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ات 


الآية ٠١9(‏ ) من سورة آل عمران . 


شك وثتهقدير 


الحمدُ لله الذي بشكره تدوم النعم » وبتقواه تفتح أبواب المعارف 

وتتفجر ينابيع الحكم » والصلاة والسلام على نبي العرب والعجم سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم وبعد ‏ فوفاءً بالجميل » وعرفاناً بالفضل لأهل 

الفضل أقذه :ؤاهن كرف وغديرى لانبقافي الجليل الدكور 7 
حسن بن عوف على كريم تفضله » بالإشراف على هذه الرسالة ؛ 
وعلى حسن إرشاده وتوجيهه قاقسة الله م لطلاب العلم, ومتهلا 
عذباً يرتشفون منه العلوم والمعارف . 

والشجكر حضل !لكر لابنتادن الحليل الدكتور دليمان مسف 
خاطر » الذي شرفني الله بصحبته » والتتلمذ على يديه 4 حلقات العلم 
فل قاع الدواضنة ع كوهد دهان وكدرنا وموقيدا وناهمها انيتا دف ا 
اللديغيرا ماايجحزى ريا عن تلديله »-واستادا ع تطاليه: 

والتشكر موصول إلى أسرة جامعتنا العريقة جامعة أم درمان 
الآتواكة قروا لأ لخدن كل النفنة العروةة اسالة لتعويها ابا 
البرؤفسون بكري الهاج ٠‏ وتاكب غميدها أستاذنا / البروفسون محمد 
غالب عبد الرحمن الوراق ؛ الذي أفادنا كثيراً بعلمه وإرشاده وتوجيهه 
المرحلة التمهيدية للماجستير . ولا يفوتني أن أجزل الشكر للبروفسور 
اشرق السيد سان سا رتضتهمع الشيدين الحيليق 0 الوراى وين عرف ) 
لتاقضة هده الزسالة ركه لا يفرش :أن الحزل الشاء اهبا انيدان الخليل 
والصديق الوك الأستاذ / محمدين بقاري » الذي فتح لى مكتبته ؛ 
وأعارني بعض ما أحتاج إليه من الكتب والمراجع . وأخص بالشكر أيضأ 
انارق كن تابه الابناطانةبروعناضة العران التكريم هن عن 
المعاملة 2 وهلئ ما قدموه لني من 'العون والمساعدة + والتوجييه ا مختلف 
مواتدل لدف 


والشكر والمركان أيضا لطابع هذه الرسالة الآستاذ 7 عبدالله الأررق 
أبو عائشة على جهده المقدر » وتفانيه اللا محدود لإخراج هذا البحث ة 
ثوب قشيب » وطلعة بهية :والعتكر والعرهان اخيرا لكل من هدم لبدا 
البتحت يدا > اهوبا كلهم سف حييق الناء. :وس الله اتخزا + الأوقنم 
والثواب الآجزل . 


الواحم 


الرك اصيي شبر مو 
مم <-زمما 


الحمدُ رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ‏ 
سيّدنا محمّد وآله وصحبه مع التسليم وبعد . 

فين المعلوغ آن:الذاظع الاسام > والفوضن الركسل من ونع الموائمد 
النّحويّة هو حراسة العربيّة » وصونها من الخطأ . وتحصينها من اللحن , 
وقد انبرى لبذه المهمة الجليلة نفر كريم من علماء اللغة » حيث شدوا 
الرحال إلى أعماق الجزيرة العربية» وساحوا ‏ بواديها » يجمعون اللغة 
قرا وخر من الحري الحتضيي "الورك لتم فداه اللنهان :+ وتسلامة 
اللغة » وفق رفعة جغرافية محددة » وفترة زمنية معينة . ثم جاء اتناف ميد 
بعدهم » فعكفوا على دراسة ما جمعه اللغويون » وبعد تصنيفهم لتلك 
المادّة المجموعة إلى خفصيح وأفصح وأفصح منهما ؛ وضعوا قواعدهم 
النّحويَّة والصّرفيّة على ما كثر شيوعها » وفشا استعمالها » وزادت نسبة 
ورودها عند العرب . وقد وجد التّحاة أنفسهم أمام نصوص شعرية ونثرية 
تمسح شقيا: مغبطط رز لسري سانيا فقي روا لاف ينذا ] نيبا 
لاتتفق مع قواعدهم التي بنيت على ما هو مشتهر عندهم ؛ والشائع 2 
تحتفنا لك «كب] كيان :متهم الآ.آن لسار إن متسميراتك كستافية: 
وتخريجات عقلية » ب محاولة منهم إلى إرجاع تلك النصوص الخارجة عن 
القياس إلى حظيرة القاعدة » حتّى لا تظهر قواعدهم بصورة قاصرة عن 
احتواء كل النصوص العربيّة الفصيحة . 

والمتأمل 4 تلك النُصوص التي خالفت المطرد من القواعد » وخرجت 
عن جلاسن القيايج نيهت ار النهاة قد ا حتلمترز هويا معسي العس عات 
مثل الشْنّاذ » والقليل » والنادر » والمنكر » والردئ .... وهي مصطلحات - 
كما تبدو -غامضة المدلول » مبهمة الكميّة » ومعايير لم يتفق عليها 
أصحاب المدارس التَّحويّة » لا سيّما البصريون والكوفيون . 


وش وك عه حزن مظاك الدكتزاوة قطي ميدق عمف الله مقمية 
الْحاة من هذه العبارة إلى الحكم عليه بأنه ضرب من الخطأ » ووهم 2 
للملاوتسها [فحووي طنش ميم للق كر دناسي لصوي رياز 
مقيس مطرد ش بابه » ومن هنا نشأت عندي فكرة دراسة ظاهرة الشذوذ 
التّحوي والصّر » لأصحح هذا المفهوم » ولأوضح أنّ إطلاق لفظ الشذوذ 
على بعض النصوص اللغوية لا يعني بالضرورة أنها غير فصيحة » أو آنها 
ضعيفة مستهجنة لا قيمة لبا عندهم ؛ وإنما كان غرض التّحوي حينما 
يقسم المسموع من كلام العرب إلى مقيس مطرد » وشاذ غير مطرد , 
انها مران هن رزاع تلكا لك :وناك نا مصلن | 3 اسريعي إعامة اموه قي ته 
أوالكذون نظاكرة ادويق كا نافة. »هما الأيمث بشاء الها هين هليه إقامة 
وتلق 

وامما دقعت لاختيان هذا الكوضوع أيضأً أن قصيدت أن آنائ نفس 
من التكران والتشابه: :+ الأبجات'التّحويّة «والق أضشعة سج سكرر: 
» وباتت كالوجهين للعملة الواحدة » وقد وجدت ضالتي 4 ظاهرة 
القنذوذ: لجكونها لم تستطل اماد كبين لد الدازسية + :ولم قلق العنانة 
لكان وى التاكقي و واس ل يننا لاك كناخام ويا سد كتين 
مدق سلجنا ف لفن فووا سكة معيظن اليا فل المترفية لقنا ة تيهنا عفلة 
شذوذها . وخروجها عن أصل بابها » فاستحسنت إعادة جمع مسائلها 
وترتيبها » وتعليلها وتحليلها » ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع 
الذي يعد بحق وحقيقة دراسة طريفة ب حقل الدراسات التّحويّة والصّرفية 


أمّا أهداف هذه الدراسة فيمكن أن أجملها 2 الآتي : 
أولاً : تحديد مفهوم الشاذ # العرف التُحوي والصّرك . 
ثانيا : محاولة توضيح العلاقة بين الشاذ وبين بعض المصطلحات التي تدور 
حول معناه » كالقليل والنادر وغيره . 
قال مفب متكله لشداك الوضيوع» وجو نوا حل من اهند ات القاليف:. 


رابعا : التعرّف على الوسائل التي اعتمد عليها التّحاة 4 معالجة ما يخالف 
اللطرة.: 
تخاهها :ال دفوم ابسات تكنو ونون لله 
سافنا +معازلنة تشن نوا عت التكدووابة الأخوايالنحونة والصتر ف 
لجمعها ودراستها وتحليلها . 
سابها + إخنافة إل اليف العام وهو وتان الحصميلة الفرفة عمق خلدن 
الاطلاع على الكتب التراثية القديمة والحديثة . 

وتقتضي الأمانة العلمية ألا ينكر الباحث بعض الدراسات السابقة 
تلبعغض جوانب هذا اللوطنوع ::فهنالك يحث يعنوان (ظاهرة الشذوذ 2 
الصرف العربي ) للدكتور حسين عباس الرفايعة » وهو دراسة صرفية 
كا لسو استموطن قريا] 1و اشوتههن السباكل المحرفية اشنا .ونا فون 
فيونا:تفسسواف شقن تعلجات"اللقة االجد فين لاهو الشدز و امكال لخدن 
رمضان عبد التواب الذي حصر تفسير الشذوذ 2# واحدة من ثلاثة أشياء : 
فقد ذهب إلى أنّ الشذوذ إما أن يكون بقايا حلقة مفقودة أطلق عليها 
مصطلح الركام اللفوي ٠‏ أو أن يكون تطوراً جديدا لظاهرة ما ؛ أو أن 
يكون مستعارا من نظام لغوي آخر. 

كما وقفت على دراسة أخرى # هذا الموضوع بعنوان ( الشاذ عند 

أعلام النّحاة ) وهي كسابقتها » اعتنت بتفسير بعض الظواهر اللغوية 
الشاذة » وبينت علة شذوذها » وخروجها عن المألوف . 

وهنالك دراسة ثالثة وقفت عليها بعنوان ( الشذوذ اللغوي والقراءات 
الشنّاذة ) وهي بحث 2# القراءات الشّاذة وتوجيهها » ولم يكن للجانب 
الى وال طلا ريا سسب 

وأهم ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها دراسة استقرائية دقيقة 
شاملة :لظاهرة الشذوة د مظانها النجونة والصصوفية: من بحوانيها اللختلفة 
ووه ا عنهنا الانوفدةو الوذه يقي الوضدول لحنت لاد اف السالفة 
الذحكن 


وقد سلكت 4 هذا البحث عدة مناهج »: لاقتضاء البحث لذلك , 
فلجآت للمنهج الاستقرائي آ قراءة ما توافر لدى من معلومات عن هذا 
الموضوع ؛ ثم المنهج الوصفي 2# عرض آراء العلماء » ثم المنهج التحليلي 2 
ذواسة الوضؤغ دراشة"شاملة + والدزفيع رف الثافتن موك انهم الكداب 
أولا نكم الفزحتت اننا يكرقني الهادق واوا شع على الخروف ا لجافية 
بحسب اسم الكتاب » مع استيفاء كل المعلومات المتعلقة بالطبع إلا ما 
أغفله المؤلف أو الناشر من تاريخ الطبع أو مكانه . 

أما عن مصادر البحث ومراجعه فهي كثيرة ومتنوعة » تفاوتت بين 
تراثية ومعاصرة » وبين نحوية وصرفية ولغوية » ومراجع ث فقه اللغة؛ 
وعلم القراءات والآدب والتفاسير » وكتب للتراجم وغيرها » وسوف أرفق 
قائمة للمصادر والمراجع 2 الصفحات الأخيرة من البحث ضمن الفهارس 
العامة 

وقد سار البحث وفق خطة دراسية محكمة » قسمت فيها الدراسة 
إلى مقدّمة وتمهيد وأربعة أبواب » تحت كل باب عدة فصول ومباحث » 
يقددت سقتكين نه انادة لدو ونيد نو استيلاات الكدييه هذ تعويف 1 عن 
القياس والسماع » ومصادرهلما لبما من ارتباط بموضوع البحث . 
وخصصت الباب الأول لمفهوم الشذوذ وبيان علله » وتناولت # الفصل 
الأول تعريف الشاذ لغة واصطلاحاً » والألفاظ التي وردت مرادفة له من 
حيث المعنى .كالقليل » والنادر » والمنكر ؛ والردئ » والمحدود عن 
البناء » والمعدول عن القياس وغيرها » وأشرتٌ فيه أيضاً إلى التقسيمات 
التي انتهي إليها الشذوذ ش عهد ابن السراج » ومن تبعه من بعده 
كالغارسئ وامن جتن والكقبتيماة عنى ؛ الشاذ نه الاستمال الطود ند 
الفكا نز والكنالادظ لفاس اكسازرجك النتعاء وما شعن سنن الفياين 
والايقعها لا + 
وتحدثث 4# الفصل الثاني عن أسباب الشذوذ وبيان علله » حيث 
اتفرتضست :قيب سيراك الشدماء لظاهرة القزوة + ,كه اليه يطاتب 


الخفة والعدول عن الثقل » أو التعليل بكثرة الدوران » أو لتحقيق أمن 
الى و تكو اناك بوتكيو قت فين انط عق كف اكز لد كين لها ره 
الشذوذ » وبينت فيه أنهم منقسمون 4# ذلك إلى أربعة طوائف » حيث 
خا رس الفتاكف الأواق القدما دق تحدركية ولينيه اللشاة اكه وهنا 
كتالون :كيف اما :افق القائية فقن جا ففلي انا على أمنانة لتقل رن 
القتوماء :و تكضدي] توسييت :ف وا قر التعليل .نز كنا اتطاكفة ا لقالفه فقن 
| لخشوية مظن للقيو 1ذ| ل الفيميدز ندر كدو كا موا فين نك للك تمحظ نانك صل 
اللقةاتعوريف: وسيم كناكقة واس دما حومة ا و فقي هلس العوماء 
فيما ذهبوا إليه من تفسير الشدوذ . 

وشناونت دق القصتل القاتك ارا اللماء:ه الشاة رينت فيه أن جاه 
البصرة كانوا يبنون قواعدهم النحوية والصرفية على الكثرة الغالبة من 
قول العرب :. والمطرد الشائع ف الاستغمال : أما الشاذ والنادر فلا 
يؤسسون عليه قاعدة » وتوسع الكوفيون 2# الرواية والنقل . كما 
فوسهوا :نظا نف القتامن +:قاباخوا الغياين على العليل التادر والشاذ : 

أمّا الباب الثاني فتناولت فيه الجهود التي بذلبها النحويون لمعالجة ما 
يخالف المطرد من القياس ٠‏ وذلك إما بتأويلهم للنّص بصرفه عن ظاهره : 
سكي عماس السييروره زا تكردا امورو وسفتووهيه الوتفانق 
التوهعب (وإنقكة الكناضوة لشن فر انمه انفنات السرم نر ياتا 
يقابلون الرواية التي لا توافق القاعدة برواية أخرى مسايرة لبا . 

ما البات الثالك كهوحمتغضيسن لدزاشة الفيذ و عق الأيواب النجونة : 
والتي انحصرت فصولها # نواسخ المبتدأ والخبر » وتخصيصاً ف بابي 
كان وأخواتها وإن وأخواتها » وك الممارف . وشمل الضمائر »؛ 
والموصولات » والأعلام . وك حروف الجر » والإضافة » والعدد . 

أمّا الباب الرابع فهو مخصص لدراسة الشذوذ 2# الآأبواب الصرفيّة, 
حيث أفردت الفصل الأول للحديث عن الشذوذ كك التثنية والجموع , 


والفصل الثاني للشذوذ # المصادر والمشتقات » والفصل الثالث للشذوذ ب 
التصغير والنسب » وختمت الفصل الرابع بالشذوذ # الإعلال والإبدال . 
ومين افهد :كن ها كرو لئ أن اسيننة د هله الدزاسة التراضفة: 
ولا أدعي أنني أحطتث بالموضوع من جميع جوانبه » فلم يزل للحديث عنه 
بقية » ولكن يكفي أني قد أخلصت فيها النيّة » وأظهرت فيها المثابرة 
والجديّة » وحسبي أن هذا العمل هو جهد الطالب المبتدئ » فإن كنت قد 
أصبت فيه شيئاً فذاك هو الأملُ والمبتغى » وإن عدلت عن الطريق ضرُبٌ 
حضوو قي مدهو :و الكوال لله وكدة وار اتنا قل وت كملف ميق ا تاقد » 


وأخر دمهوانا أن الحمت لله وي العالمين . 


مما وعدن كرو حا ونكن يصتدد وراش “لاهو :القدوة التهوى : 
والصّر - أن نبدآ آولاً بالحديث عن مصطلحي السماع والقياس اللدين 
هما عماد الدّراسات النحويّة والصرفيّة » ويمثلان الأساس الذي بني 
عليهما التّحاة كل ما استنبطوه من القواعد ٠‏ ونظراً لارتباط موضوع 
الهف دهنا كان من الضرورئ تايط" الطنوء عليهها *للتعرف على 
مفهومهما ٠‏ والبحث عن تاريخ نشأتهما » وارتباطهما بالدرس النحوي 
والصرة . 

ميو اا 

يجري لفظ السماع ش معناه اللغوي على ما تتحسسه الآذن وتستشعره » 
جاميظ تمان" السجاء راف أرلحة ته اتح" ؟ ممه الها ول اذ 
ألقى السسّمْعٌ وَهُوَ شَهِينٌ 6”" و المسموع : ما يُنسب إليه السماع , والسّمع : 
قوة مودعة # العصب المفروش 4# مقعر الصّماخ » تُدرك بها الأصوات عن 
طريق وصول البواء المتكيّف بكيفيّة الصّوت إلى الصماخ”” . 

هذا جنا قت للشلاو لكان نرم فرت الاسام مقن ع اام 
أصول النحو بتعريفات مختلفة الألفاظ . متقاربة المعاني » فالأنبارى''' 
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لبنان » ل :41١ه‏ - 1555م (سمع) . 

0) - سورةق حالآية /ا3. 

(9©) - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد علي التهاوني ء تحقيق علي 
دحدوح ؛ مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط :591١م‏ ص .311١‏ 

(4) - عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن سعيد الأنباري » الملقب كمال الدين » نحوي » فقيه » 
ايف + راهن :ودية الآفاو على تين الغزات رنه كلازة مكدر وتخمسماتة ‏ :وتوف بيقناد 
مقة سي ودس تصني 3 دوت القتون مولفاقه 7 لاس بنك وساكل التخادف م 
والإغراب 2# جدل الإعراب » ولمع الآدلة » ونزهة الآدباء » و ترجمته 2 الآعلام » لخير 
الديق الزركلن :+ ران الكتت اللسلايين ديروت لنناه + /0110 + وإنباه الرواة علن آنياة 
النحاة » للقيفطي » تحقيق 


يعرّفه بأنه * التّقل هو الكلام العربي الفصيح » الخارج عن حدّ القلة إلى 
حد الكثرة ”” » وقال فيه السيوطي”""' : " هو ما ثبت عن العرب 2 
الكلام من يوثق بفصاحته » فشمل كلام الله تعالى - وهو القرآن - 
وكلام نبيّه » 4 زمنه » وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » 
نظما » ونثرا ٠‏ عن مسلم » وكافر ”" . 

ويبدو أن الخلاف بين التعريفين يعود إلى اختلاف المنهج لا إلى حقيقة 
التعريف وجوهره » فالأنباري ب تعريفه متأثرٌ بمنهج المحدثين » فهو يعرف 
السّماع باعتبار وصول المسموع إلينا » وهذا مستفاد من اشتراطه عروبة 
الكلام » وصحة النقل ؛ والخروج عن حد القلة إلى حدّ الكثرة » فأغلب 
الظن أنه كان ينظر 4# تعريفه للسماع إلى تعريف الحديث المتواتر 4 علم 
المصطلح لأنهم يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد » ومما يقوى هذا 
الافتراض أنه تكلم عن شروط التواتر » وشروط نقل الآحاد » وتكلم 
عن أهل الأهواء » وقسّم المنقول من حيث السند إلى مرسل » ومجهول , 
وتلك هي مصطاحات علماء الحديث . 


أمّا السيوطي فقد عرف السماع بالنظر إلى مصادره التي أخذ منهاء 
وهي القرآن الكريم والسنة 5 وكلام العرب . 


محمد أبي الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة  ١١١ - ١15/7‏ »ء طبعة :5١1اه‏ 
وغيرهما . 

(4) - لمع الآدلة 4 أصول النحو ؛ لأبي البركات الآنباري » تحقيق د/ عطية عامر » المكتبة 
الكاثوليكية بيروت » 1597م » ص١7 5١‏ . 

() - جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر المصري » 
الشافعي » المشهور بالسيوطي » عالم مشارك 2# أنواع العلوم » ومن أشهر مؤلفاته : جمع 
الجوامع » الاقتراح » الأشباه والنظائر » وترجمته 2# الأعلام » ج؟ » ص١10١5‏ » وشذرات 
الذهب 3# أخبار من ذهب » شهاب الدين بن العماد الحنبلي » تحقيق مصطفي عبد القادر 
عطا دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 1415١ه‏ - 548١م‏ 4/ ا/- .95١0‏ 

0) - الاقتراح » السيوطي » تحقيق د/ أحمد محمد قاسم » ط : القاهرة » 5931١ه‏ - 
57م ؛ ص 48. 


ومهما يكن من أمر فالسماع يعني الآخذ عن فصحاء العرب ونقل 
لغاتهم » وتسجيل شعرهم » ونثرهم » وفق ضوابط صارمة » ومعايير 
وكدظلة للتقيدان وينالانة | للخ مسن الخد رجو لمستيقوة من رمن | لشن مرق 
بذل العلماء جهداً كبيراً 4 نقلها عن العرب » وحفظها ٠‏ وتدوينها , 
حيث رحل إلى بوادي الجزيرة نفرٌ من العلماء لمشافهة العرب الخلّص , 


والأخذ من معينهم الصا ٠‏ أمثال الأصمعي" ٠»‏ وأبي عبيدة" 2 
ويونس”"'' ١‏ وأبي زيد''" » والخليل"" . 

ونظراً لظهور الأحن وفشوًه ا الألسرّن منذ زمن مبكر بسبب اختلاط 
الكرت رمه من الأقاجة :5 نطوا هن واظراف لترى » اعصين اللتويوة 
والنحويون استشهادهم اللغوي على ست قبائل عربيّة ذكرها الفارابي''" 
كتاب الحروف » ونقلها عنه السيوطي 2 كتابيه الاقتراح والمزهر 


(6) - عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي » راوية العرب » وأحد أئمة 
الغلم باللفةوالشكن + والبلدان» ولك باليصسرة سقة انين وتمشرين وماقه ».وتو برها سفة 
ست عشرة ومائتين » وترجمته 3# الآعلام » ؟/ 2177 وإنباه الرواة » 5١6 -١91//:‏ . 

(9) - معمر بن المثني التيمي أبو عبيدة » من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارهم » وهو 
أجمعهم لعلومهم . مات سنة عشر ومائتين » أو إحدى عشرة » وترجمته 4 مراتب 
الحو لايل القلني: اللحوو + لتقيف متشا ب لفطل زهي اداو لكر حرم 
ص /ل/ا- ‏ كل. 

, يونس بن حبيب المكي بالولاء أبو عبدالرحمن » المعروف بالنحوي » علامة بالآدب‎ - )20١( 
وإمام النحاة  عصره » ولد بقرية (جَبّل) - بفتح الجيم » وضمٌ الباء المشددة - سنة أريع‎ 
. 711/4 » وتسعين » وتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائه » وترجمته 2# الآعلام‎ 

» سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الآنصاري » نحوي » لغوي من ثقات أهل البصرة‎ - )١١( 
مات سنة أربع عشرة ومائتين » وقيل سنة خمس عشرة ومائتين » وله ترجمة # إنباه الرواة‎ 
دنا‎ 6 

5 “القيل ين اعيند دق عسروين تمه الفراشيدى © من انمه الأدربواللقه زوواشم علد 
العروض وصاحب أول معجم عربي وهو كتاب العين » ولد سنة مائه وتوفى سنة سبعين 
ومائه » وترجمته # بغية الوعاة للسيوطي » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار 
الفكرءط: 914١م‏ » وإنباه الرواة ١‏ /:؟ 

(16) - إسحق بن إبراهيم الفارابي أبو إبراهيم صاحب كتاب ديوان الأدب » مات قبل أن 
يزوف هته قريها من بناقة سين وكلتماكة »ودرستته قاتيقية الوه /اارار 
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قولف" والذين تقلنا عتهم._ العريئة :ونيم افندق + :وصديم أخن اللنبان 
العربي من بين قبائل العرب هم : فيس وتميم » وأسد » فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أكثر ما أخِذ ومعظمه ٠‏ وعليهم أكتكل ذ الغريب ٠‏ و3 
الإعراب » والتصريف ؛ ثم هذيل . وبعض كنانه » وبعض الطائيين”*". 

وقال السيوطي * وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن 
سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الآمم 
الذين حولبم ٠‏ فإنه لم يؤخن لا من لخم ؛ ولا من جُذام » فإنهم كانوا 
مجاورين أهل مصر والققبط ؛ ولا من قضاعة » ولا من غسّان » ولا من 
إياد » فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام » وأكثرهم نصارى يقرءون 2 
طلائهه كين الفربية نو رول ماقت »اهانيع «مكاترا بالسرون اوري 
لليونان » ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للقبط والفرس »؛ ولا من عبد 
القيس وأزد عُمان ؛ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ؛ ولا 
من أهل ليشن أصلا. لمخالظتهم للهنك“والحيفة 4.ولة من يدي حليقة 
وتماكاق لثما عار ل من نقيت "يكن الخذا تن ايسالطتنية ‏ تجا اانه 
المقيمين عندهم ا 

وكأنّ السيوطي 4# مقاله السابق يعبّر عن منهج البصريين 2 الجمع 
والنقل ؛ لآنهم هم الذين اشترطوا الفصاحة » وحصروها ك قبائل بعينها 
رحلوا إلى مشافهتها » والآخذ عنها 4 بوادي الحجاز » ونجد » وتهامة . 
جاء 4 إنباه الرواة : " أن الكساتي" '' سأل الخليل - وقد بّهره كثرة ما 


» والمزهر للسيوطي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت‎ ٠ الاقتراح للسيوطي ص 1ه‎ - )١4( 
.5١١/١ تعليق محمد جلال المولي بك » ومحمد أبي الفضل إبراهيم وآخرين » بدون تاريخ‎ 

(15) - المزهر للسيوطي : 7١7/١‏ - الاقتراح السيوطي 07- 07 بتصرف . 

(5) - علي بن حمزة الكسائي الأسدى » نحوي » مقرئ » لغوي » فقيه » ينتهي إليه رئاسة 
الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزَّيات » توفى سنة تسع وثمانين وتسعماثة » وترجمته 2 
غاية النهاية ب طبقات القراء » لابن الجذري » دار الكتب العلمية » بيروت » ط : 
*٠غ١ه‏ ١/ه١اهء‏ وإنباه الرواة ؟/05”:- 5058؟ » وبغية الوعاة :“/؟55١- .١5158‏ 
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يحفظ - من أين أخذت علمك هذا ؟ فأجابه :من بوادي الحجاز » ونجد 
كيام 11م 

وب معرض الموازنة » والمفاضلة بينهم » وبين الكوفيين + النقل قال 
الرياشي”" البصري : ' 
اليرابيع » وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السنّواد أصحاب الكواميخ , 
وأكلة ل ا 

ويشرح ابن جنّي””" وجهة نظر البصريين # ذلك بقوله : " وعِلّة ذلك 
نا .هومن للفات الحاخترة واهلن المدواهية الأخكلال.والفشاك والشظل م :ولو 
علم أن أهل المدينة باقون على فصاحتهم ؛ ولم يعترض شئ من الفساد 
للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوير”'". 

وما قاله ابن جني هو عين الحقيقة » فقد لاحظ جامعو اللغة أن 
اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم بدأ 4 منتصف القرن الثاني البجري 


"تحر فابكةة: اللقة عن ,كوش الكنا هد راك 


.50//” » إنباه الرواة‎ - )١0/( 

() - العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي البصري » نحوي » آديب » لغوي » عالم بالشعر 
» والرواية » توفى سنة سبع وخمسين ومائتين من البجرة بالبصرة » وله ترجمة ش إنباه 
الرواة » ؟/ 517؟- 0", ونزهة الألباء ‏ طبقات الأدباء » لابن الآنباري » تحقيق د/ 
إبراهيم السسامرائي » مكتبة المنار » الأردن » بدون تاريخ » -١07‏ 104. 

21085 :انظ الاقتراح »8م والمكواديع عد كام وهو نوع 'من الأدم + والشوازي< 
جمع شيراز وهو اللبن الثخين » انظر اللسان مادة (ك مخ ) . 

(70© - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ٠‏ النحوي ٠‏ اللغوي » العلامة المشهور » ولد ب 
الموصل بالعراق سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » وترجمته # إنباه الرواة 2520/5 وبغية 
الوعاة » 2١١7 -١757/“”‏ ووفيات الأآعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلكان » تحقيق د / 
يوسف علي الطويل وآخر » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ط: 4١5‏ اه - 1558م ,2 
هو/اذه- 051. 

(50) - الخصائص لابن جني » تحقيق محمد علي النجار » دار البدي للطباعة والنشر , 


بيروت لبثنان */م0 2 وانظر الاقتراح ص 160 . 
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قرينا""دوكان :ذلك بد تهوا سن الدن عام * اليس عد البادطة قا 
يُغري المسلمين الجدد إليها """. 

فالفصاحة إذن هي المعيار الذي وضعه البصريون لصحة الرواية » 
وجعلوها شرطأ لقبول المسموعات والمرويّات ٠‏ وهي مرتبطة عندهم 
بالبداوة والانعزال " فكل ما كانت القبيلة موغلة 2# البداوة » أو قريبة 
إلى حياة البادية كانت القبيلة أفصح » وزادت الثقة فيها » أما إذا 
تخضدورك وناو افكروه مق حيناة "الحضارة سنو الشك ال لي 0 
ولذلك نجدهم يقولون : فلانٌ حجة لأنه بدوي*' وحجتهم 4# ذلك : " أن 
الانعزال 4 كبد الصحراء » وعدم الاتصال بالأجناس الأجنبيّة يحفخل 
للغة نقاوتها » ويصونها من أي مؤثر خارجي » وآن الاختلاط يفسد اللغة 
وينحرف بالألسئن" "" . 

وك نهاية القرن الرابع البجري بدأ الزحف العُجمي يصل إلى البادية ؛ 
لآنّ'.ظبيعة (الحياة »-وظروف: المعيشة اشكت: أن يذهب التذوى: "إن 
الحواضر ؛ ويرحل الحضريون إلى البدو " ففسدت الألسنة » ولانت الطباع 
» مما حدا بعلماء اللغة أن يحددّوا لعصر الاحتجاج والاستشهاد اللغوي 
بصورة عامة منتصف القرن الثاني البجري بش الحواضرء ونهاية القرن 
الرابع البجري 2# البوادي”"". 

كا الكزضوق كلو زو للندا جه فضان نخوير د زولك تحط مدا 
المروي عنه شرطاً من شروط قبول الرواية عندهم ٠»‏ ولذلك توسعوا ب 


0 - الفرض من قرارات المجمع والاحتجاج لبا » أحمد الإسكندري مجلة المجمع 
القاهريءج /١‏ ”50. 

(79؟) - مواقف النحاة من القراءات القرآنيّة » د/ شعبان صلاح » دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة » بدون تاريخ » ص 3١‏ . 

(58) - مواقف النحاة من القراءات القرآنية » ص ؟7” . 

(50) - فحولة الشعراء » للأصمعي » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي » وآخر » ط : 
القاهرة . ”960١م‏ ص 55 2١2»‏ . 

(55) - مواقف النحاة من القراءات القرآنية » 5١‏ . 

30 - انظر المرجع نفسه » والصفحة نفسها . 
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تجالية اللكرى مواعف و اامقدلقة لتساك رالليعات سواه أكاتك نات 
3 واللقجاتك لأعوات: البوادى الذين تمل هنيه البصريون 5 احتهذا 
كانمي هو قائل النرب 1م كافر] مح كرب الأ رياف الذين لإجراكمه 
الناذيلب و الستكوو] يفراه العو اشر كا ضر ادجو اذ كوف ون تنيع 
وأسه وا قراف نيا تقداة سق أعزان التحطمية الذون خلطهم التطترفون 
ولم يأخذوا عنها ”". 

أجل :لات صخرت وروي تن خكى قناع شين الغوياة :ينين “7 ان 
البصريين أصحٌ قياساً ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ؛ ولا يقيسون 
على الشاذ » والكوفيون أوسع رواية ”"" . 

ووطوة مسي افتاه أهل كوف والقسر وتنا نميه مها اديه 
الخصائص أن مختار بن آبي عبيدة لما خرج بالكوفة قيل له : إن تحت 
القضى الآنيضن الذى كان تمن" "كر اه حسمن مهد الطلني 0 
التي كان النعمان أمر أن يُنسخ فيها أشعارٌ العرب . فأخرجها » قالوا : 
فمن ثم كان أهل الكوفة أعلم بالشعر'"". 


وبقدر ما يروي عن الكوفة واهتمامها بالشعر » وانشغالبا به » يُروي 
أيه أنه "لم تحن متهنجا ليما ف تتميعة : الأفو الذى' أثان تحديظة 
البصورييق خفن وهم با ضبان لضيو + الااسينا ميدي الحكسياق 'الذى 
قالوا فيه : إنه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن » وشعر 


(2) - معجم الأدباء » ياقوت الحموي » مطبوعات دار المأمون » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة الأخيرة » 5155ام , ؟7١/187.‏ 

(59) - الاقتراح للسيوطي » ص 73١١‏ . 

(22) - هو النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع ) بن المنذر بن أمرئ القيس اللخمي » أبو قابوس 
مع كرون ساواك الس نف الساهلية كان واميةت. مهناما قله كفرع ونه حمس 
عشرة ق .ه الأعلام » 48/ 45 /١‏ ”587 . 

(51) - الطنوج : الكراريس » ولا واحدة له » انظر اللسان (طنج ) . 

0©) - الخصائص » /١‏ ا/5. 


قور طن التساخة وا لدرون كر تسل انه | مدل عسو قانة حفي شرع 
0 

ويك ترك الخلاف المتفبي مين البصزة والكوطة :كان ينطن إلى 
زوانات:الكرهيين نظره :الشتّف..::وأكريية ٠:,نها:‏ هو ابو"الطين اللعوي د" 
يقول :' الشعر بالكوفة أكثر » و أجمع منه 4 البصرة » ولكن أكثره 
مصنوع » ومنسوبٌ إلى من لم يله ٠‏ وذلك بيّن ‏ دواوينهم ””” . 

ونقرأ 2 نزهة الألباء : ' لا يعلم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة 
أخذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد الأنصاري"" فقد روي عن المفضل"" 
الضّبي الحورز ”1" . 

وقد مال بعض الباحثين إلى تأييد رآي الكوفيين ب توسيع دائرة 
السسّماع » معتبرين إن ما نُسب إليهم أو نُقل عنهم لا يعدو كونه من قبيل 
التعصدوةة لاسو وين لوست :قفا ف الاج أن انحق فوين ترون كن 
ما ورد عن العرب » وجوزوا القياس عليه » وأنكروا على البصريين 


إهدارهم ما سمّوه غير فصيح من لبجات بعض القبائل ؛ لأنَّ ذلك - بذ 


(59) - بغية الوعاة » للسيوطي » ”/ 154 . 

59 يه الداع من فيسي التعلبي ادو الظينيا] العو كوف فين اعد يسنن وكلتياته 
» وأصله من عسكر مكرم بخوزستان حم ضقانتم امكو اهترسا يه 
بغية الوعاة , ١7١/7‏ . 

(0") - مراتب النحويين » ص 7,5 . 

(55) - سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » المعروف بأبي زيد الأنصاري » أحد آئمة الأآدب , 
واللغة » ولد بالبصرة سنة تسع عشرة ومائه » و توفى بها سنة خمس عشرة ومائتين » 
وترجمته ب الأعلام » ؟/ 47 » وفيات الأعيان 8/5" » إنباه الرواة ؟ / ٠١‏ 

60 - المفضل بن يعلي بن عامر الضّبي أبو العباس » راوية » وعلامة بالشعر والأدب وأيام 
العرب وهو من أهل الكوفة » توفى سنة ثمان وستين وماته غاية النهاية */ ٠١0‏ 
»الأعلام 18١/1‏ ١بغية‏ الوعاة ؟/ ١9107‏ 


(5) - نزهة الألباء , 6/ا١.‏ 


نظرهم - إنما تعد بيئات لغوية 1 ع( ومن ثم لم يهملوا شيئاً صحّ عندهم 


فدرف 


من كلام العرب مشهوراً فاشياً ظ أو غير مشهور 


والنعن الوى "لا تحظكة عن بياضيرة إن البتروي :هه الذين لحارمو 
السّماع بضبطه ٠»‏ وتحرير ألفاظه » وبتحريهم عن حال المسموع عنه 
للتأحكد من فصاحته وسلامة لغته » وسلاقة طبعه » إذ ليس من الاحترام 
أن يُسوَى فيه بين القليل النادر والكثير الشائع 2 تأسيس القواعد , 
ولتدويسن اعدزاة اللقة قم سقير ني |الستميقهروالشان .و للع وانخط] + 

فالبصريون ينطلقون من غاية نبيلة يتطلعون فيها إلى " إنشاء لغة 
ننوفها النكلافيوا لتق نون لقيتا كل بياب فوطت مره وزاك سد 
٠‏ أو موضوعة » أو قول لا و المنطق””* » ولذا صح أن يوصف 
منهجهم بأنه منهج تعليمي يتوافق مع ' الطريقة العلمية الحديثة 2 تقعيد 
الكو مق وروا سفت رماتل اللوة "و لش هق أمدانها تكسي الفوية اج 
يوان "ون هن تسيو ا رمه ا وانوضسيا الوك شاه بدك 
تؤسين الكل :كل اهكره لقوكة ' تاكن عن نهد د تساك الشاكل أشافيه تددو ال 
كلت اللهه ميخ الأظر امو الاسها د وهم ترجل هاة. ف القوم :الفا 
وتصبح كالثوب المرقّع » وإن كانت تلك الرقعة من الحرير والديباج "57. 

ويُعد السماع الأصل الأوّل # بناء النّحو العربي » لأنه بمثابة الأساس 
لعملية البناء ' إذ لا بد لكل قياس من مستند سماع ””' وهو سيّد الآدلة , 


(9؟) - انظر مواقف النحاة من القراءات القرآنيّة » 91 » وضحي الإسلام » أحمد أمين ‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » الطبعة السابعة » 1574م , ؟/ 590 2 
ومدرسة الكوفة ومنهجها ب دراسة اللغة و النحو »د/ مهدي المخزومي »مطبعة البابي 
الحلبي بعمصرء الطبعة الثانية » 508١م‏ »ص /511. 

8 ضح الاننلقي 5/0 

قله 8 «مق اران لاعةه وار إتواقيه فيل ب جتككها لأفخى للعمريه ب الفاهو بطي + 
اام فلن 

(09زنت . انطي اهن الجبائق شود حو 1 

(45) - الاقتراح » للسيوطي » ص "١‏ . 
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ولا يلجا إلى القياس إلا إذا انعدم الدليل السماعي » قال ابن السّراج؛*؟ : 
" إذا انعدم المسموع جئ إلى القياس لالتماس الحكم منه ”*' » ويقول 
أيضاً : " فإذا لم يصح سماعٌ # الشئ عن العرب 2 لجئ فيه إلى 
القياس”*؟ وقد. اغتمد الخليل .ةق تأصيله قواعد التحو » وإقامة ينياته 
ابتداءً على السماع » إما عن طريق النقل عن القراء””*' » وإما بالأخذ عن 
أقواة الشرك التحلدى الذون نوف مهما حتيه بكم برقع ,الإشارة | لح ذلك 
أنقنا :وفان اننا ريم 1001701 نولي وطاطيدة القيابون: امنا تمق رخو لين 
بف كار هن القياين لوحت إطراع القيامن :,والهين اغا اه 
الستمع "137 , 

ونجا قرس علب ونه معام النتما جف لفو فلت الفناظا لكر 
مثل الاستقراء » والرواية » والنقل . وإذا كان الاستقراء هو تتبّع ظاهرة 
ما لدراستها » واستخلاص حقائقها”” » فإن ذلك لا يتم # دراسة التّحو 
الأضقة يكين لطا ور سساو يها روا دكا عو ول للك لازو اننا 
إطلاق الرواية للسماع فلآن مسموعات كل جيل من العلماء تتحول إلى 


(8:) - محمد بن السري بن سهل البغدادي المعروف بابن السسّراج » أبو بكر » أديب » نحوي 
٠‏ لغوي » توفى سنة عشر وثلائثماثة » ومن مؤلفاته : جمل الأصول » وترجمته 4 وفيات 
الأعيان » 5١59/14‏ » بغية الوعاة ٠١9 /١‏ » الأعلام » 7/ 155. 

(4:) - الأصول # النحو » ابن السسّراج » تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان » ط :؛ . ١17١ه‏ - 15955ام. 

(55) - المصدر نفسه ء. /١‏ 86/. 

(0) - انظر مراتب النحويين » ص 7١‏ . 

(/4) - أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبّان الفارسي 
الفسوي . نحوي » صر » عالم بالعربيّة والقراءات » ولد ببلدة فسا » سنة ثمان وثمانين 
ومائتين من البجرة » وتوفى ببغداد سنة سبع وسبعين وثلثمائه من البجرة » وفيات الأعيان 
؟/اىء الأعلام ؟/79١‏ . 

(59) - المسائل الحلبيات »الفارسي » تحقيق حسن البنداوي عدار القلم » دمشق » سوريا 
ام »ص 71" 

(050») - انظر التعريفات للجرجاني » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان » ط ؟ 575١ه‏ 
٠٠م‏ »؛ ص ”5 وكشاف اصطلاحات الفنون » ص ١779‏ . 
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دين اتويات الكعال الى كانه يبواقنا التديتة :تاد كاذنه الوشيلة الم 
وصلت بها اللغة إلى النحاة » والناقل الأول سامع المسموعات . 


ولعل التنوع 4 هذه المصطلحات يعود إلى الاختلاف 2# زاوية النظر إلى 
ل ا ا 0 
نقلاً"”© كما فعل ذلك الأنباري 4# تعريفه السابق للسماع » ومن نظر إلى 
وسيلة دراسة الكلام المنقول سمي عملية السماع استقراءً » ومن نظر إلى 

يقة نقل المسموع من جيل إلى جيل سماها رواية فهذه المصطلحات 
متقاربة لا سيما أن كلام النحويين قائم على التوسع 2# التعبير””". 


مصادر السمّاع 

و القران الكريم : الجبح الغا ة هن أن القراق التكريم صل ماد" 
السسّماع ؛ لأنه 4 أرفع درجات التواتر » وأعلى مراتب البيان » ولذا فقد 
انق الثيعاة جنيع عاذ الأعقياق عليه وفلن_ شر اقه: ف لأسف لاق علق 
قواعدهم ٠‏ وأصولبم ٠»‏ ويظهر ذلك بوضوح 4# قول السيوطي : ' أما 
القرآن فكل ما ورد أنه به مَرَئْ جاز الاحتجاج به كذ العربيّة ٠»‏ سواء 
أكان متزاقرا :3 آم الكاذا © نام شلا عذوفن :اطيق7القايس على الأعجاء 
بالقراءات الشاذة © العرييّة ”" ثم قال بعد ذلك : " وما ذكرته من 
الأنستجاء بلقت عاك اناد لذ اعله فيه خلاها وين العلماء #77 وتصن اخر 


للقواء" ' يبين أولونة القرا نه بالحت نايف اللحف من القهن ضيف فال 5 


. 5١١ 5١ص‎ » راجع تعريف الأنباري للسماع‎ - )0١( 

00) - انظر نتائج الفكر 2# النحو » السهيلي » تحقيق محمد إبراهيم البنا » منشورات 
جامعة قاريونس مطابع الشروق ٠»‏ بيروت » 1574م » ص 110 . 

(09) - الاقتراح للسيوطي ص 1" . 

853 “الصدون تشونه قن ار 

(00) - يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلمي أبوزكريا الفراء » من أعلام الكوفيين 
أغنة: انعو هن الفكساكن وله ممععات تخترة ف لقعو واللغة 0 شهرها عاق 
القرآن » مات بطريق مكة سنة سبع وماثتين » إنباه الرواة » 4/ 771 » بغية الوعاة » ؟/ 
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الكتاب أعرب وأقوي حجة من الشعر"" ونقل السيوطي قول ابن 
خارري "لحف ططيا خا القرانة: لهس :وض" عبد النابق كهها فلن اذ 
الكلمة إذا وردت 2# القرآن فهي أفصح مما 3 غيره ”". وقد اعتمد 
الجاة "القن نه التكري محمد وا" عابنا :نف | فيتعياطل! لكو فى ٠‏ ودرا 
الشواهد منذ عهد سيبويه » مروراً بالمبّرد ومن جاء بعدهما من النحاة . 
وَكَق اليقث نوابتاف ستيلة 8 جرت على كتانب سيتزية 0 م كرا أنه 
كان يعتمد على آيات القرآن الكريم 2 إثبات القواعد » وتقرير المسائل 
وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الباحثين أمثال محمد عيد وآخرين من 
أن " كتابه فيه تغافل نسبي عن آيات القرآن الكريم » والشعر الإسلامي 
٠‏ بل اعتمد على نصوص أخرى أهمها الشعر » ثم تُساق الآيات بعد ذلك , 
كانم كنواف تيوفت الفقويو التابكين 0 مني "07و فلي لطن 
أن هؤلاء ربما نظروا إلى عدد الآيات الواردة ب الكتاب » والذي لم يكد 
يتجاوز ال ٠5‏ : آية'''' » 4 مقابل الأبيات الشعرية التي تمثل الأكثرية من 
مصادر الاستشهاد ب الكتاب » ولكن + الحقيقة لا تعنيىي كثرة 
الاستققنيناة بالكرياف اللقسرنة بالصيووزة تجاملة فبينا عم الأنا نه كينا :فين 


» إشارة التعيين ثش تراجم النحاة واللغويين » عبدالباقي بن عبد المجيد اليماني‎ ,» ”"١ 
ها1٠5‎ ١ط‎ » تحقيق د/ عبدالمجيد دياب » شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض‎ 
19485امء ص 05؟.‎ - 

(05) - معاني القرآن » الفراء » عالم الكتب » بيروت » ط١‏ : 1500م » ط" :٠158م‏ 2 
.١ 6/١‏ 

1ع :الخملتيو ون يد" ديكا لوقة :ادو هين الله الجوى + الاخوى من هال سبد اذ اولان 
بغداد » مات بحلب 2 سنة سبعين وثلثمائه من البجرة » وترجمته 2# إنباه الرواة / /١‏ 
65 555,ء نزهة الألباء » 5١١‏ بغية الوعاة. .0١5-0١١ /١‏ 

."١"/1١ المزهر.‎ - )0( 

(5) - انظر الشواهد القرآنية 2 النحو » من كتاب سيبويه » رسالة ماجستير نوقشت 2 
كلية البنات الإسلاميّة » جامعة الأزهر . 

(1) - الرواية والاستشهاد باللغة » د/ محمد عيد » القاهرة » طبعة :907١م‏ 2» ص ١755‏ 2 
وانظر مواقف النحاة من القراءات القرآنية » ص ٠١‏ . 

. انظر الشواهد القرآنية 4 النحو » من كتاب سيبويه‎ - )5١( 
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جكاس ]15 امتفتجيا طبيفة التكوين:التعانة لمعي الى عاش اق 
سيبويه » حيث يحتلٌ الشعر مرتبة رفيعة » ومكانة سامية 4 النفوس , 
كار الؤاما “عليه إن كفن :من تحفظه: حو الاق لال مه من امنا دز 
لتطلبات غضره ولا تسلم آيضاً أن .مجع 'الآياث عقب التضصوض الأخرى 
لغرض التقرير » والتوكيد فيحتمل أنه كان يروي عن العرب تعبيراً ما , 
ويحاول تخريجه » وإثبات تواؤمه مع أرقى الأساليب ٠»‏ فيورد القراءة 
شاهدا :ولد هذ الفسير لتاقم م وسو له بالضهة. 

ونخلصُ من كل ما سبق أن سيبويه وغيره من النحاة لم يغفلوا عن 
الانتقهاد:بالغرآن الكريم + وآنة المصدر الأساسى الذي يغتمل عليه د 
الأميتهها اللفرئ بدونة تقميه:القواقه العيفونة:: 


ثانيا : الشعر : ويعتبر الشعر هو العنصر الغالب من بين مصادر اللغفة ب 
دراسات التّحاة الأوائل ٠»‏ والمتأخرين : ولعل السّبب 4 ذلك يرجع إلى 
المنزلة الرفيعة التي كان يتمتع بها الشعر ب نفوس العرب كما أشرت 
إليها قريب ' فهم يحفظونه »و يتدارسونه بينهم » ويعتبرونه مصدر فخر 
وإعزاز » ومهابة » وهو ديوانهم الذي إليه يرجعون . وسجل حياتهم الذي 
به يتباهون ”'" . 

وظلّ الشعر محافظاأً على منزلته الرفيعة » ومكانته السامية حتى بعد 
مجئ الإسلام » فلم تهتز منزلته 4 نفوس العرب بل " جعلوه حجة فيما 
أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه » وغريب حديث رسول الله صلي 
الله عليه وسلم » وحديث صحابته والتابعين ”"" . 


0 رواقة التجاقية التزاراك القرافية + فى > 


مؤسسة بدران » بيروت » لبنان 2 طبعة : ”775١اه‏ )»ا ص 370 . 
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فقد رُوي أن ابن عباس" - رضي الله عنهما - كان يُسأل عن غريب 
ألفاظ القرآن”فيتشل هيه شهرا + سكل عن الزنيم > حقال: + هؤ: لدعي 
الملصق ؛ ألم تسمع إلى قول الراجز”" : 
رن قدانعاة التجستال زيادة 
كما زيد 4 عَرْضْ الأديم الأكارعٌ 
وسثل عن قوله تعالى :/ وَاللَيْلِ وَمَا وَسسَقَ 6" ؛ فقال وما جمع ألم تسمع 
إلى قول الراجز"" : 
3 تنا كلذتهها بحتاكنا موه عبن تقاف لو تجن يتاقنا 
ومن الأسباب الموضوعيّة للاستكثار من الاستشهاد بالشعر ما ذكره 
إبراهيم أنيس من أن العرب كانوا يعتقدون ' أن رواية الشعر أدق من 
رواية النثر » وآن تذكر المنظوم أيسر بكثير من تذكر المنثور » وآن 
احتمال التغيير والتبديل 2# الشعر أقل من احتماله 2# النثر ”"' إضافة إلى 
أن حفظ الشعر أهون على النفس من النثر » وإذا حفظ كان أعلق 
0 
فلكل هذه الأسباب السابقة وغيرها » انصرف جل اهتمام التّحاة إلى 
اللشعد عمتجملاو تدر هيدر 'لانشخ ران الفو عو وعتدتوة ملسدف الام مشي 


كارن" ف الويف نا 'اللحديف" اللشتويف كهه "شتلق العلماة كف بهو 
الاتحشفاء امت + :رشبا فلت واو هه : ذف عندله مضيدرا لافات الاشاظ اللحوية ع 


(54) - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الباشمي القرشي » حبر الأمة صحابي » ولد بمكة 
» وتوفى بالطائف وهو من المكثرين 2# الرواية » ترجمته 2# الأعلام » 10/4 . وفيات 
الأعيان 57/79 . 

(16) - البيت لحسان بن ثابت » كما # اللسان ( زنم ) . 

(65) - سورة الإنشقاق الآية /ا١.‏ 

(50) - انظر الفاضل » المبرد » تحقيق عبد العزيز الميمي » ط : القاهرة » 597١م‏ » ص ٠١‏ 
» والبيت للعجاج » كما ب لسان العرب ( وثق ) . 

5 .من آسرار اللغة + د/إبزاهية آنيمن :ضن 87؟. 
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وه كرون الاسشكاء: انحو افيف اسيم الجن نويا القحسة إن 
ثلاث فرق : فئة منعت الاستشهاد بالحديث » وأخرى جَوَزْت بلا قيد ولا 
شرط » وفريق ثالث توسّط بين الطائفتين ٠‏ ونزل بين المنزلتين » ويأتي 2 
طليعة المانعين ابن الضائع'”" وابو حيان''" وكان ابن الضائع أول من نبّه 
إلى قضية الاستشهاد بالحديث » وأوّل من أثبت أن أئمة النحاة الأوائل لم 
يستشهدوا بالحديث لجواز روايته بالمعنى"", قال : " تجويز الرواية بالمعنى 
هو السبب عندي 2# ترك الأئمة - كسيبويه وغيره - الاستشهاد على 


2 


إثبات اللغة بالحديث ... ”" وتبعه تلميذه ابو حيان الذي تحامل كثيرا 
علئ افق مالك“ عق اسعتكتاره من الاستقفاق ‏ الحديف . حيق قال .” 
قد أكثر المصنف - يريد ابن مالك - من الاستدلال بما وقع من الأحاديث 
على إثبات القواعد الكلية # لسان العرب:وما رأيت أحداً من المتقدّمين 
'والمتأخرين سلك هذا المسلك غيره ””" وقد علل ابن حيّان سبب رفض 
العلماء للاستشهاد بالحديث بأمرين : 


070 - علي بن محمد بن يوسف الكتامي الإشبيلي أيو الحسن المعروف باين الضائع » عالم 
بالعربية من أهل الآندلس وله مشاركة ش المنطق » والفقه » واللغة » توفى سنة ثمانين 
وستمائه من البجرة » وترجمته 2# الأعلام » :2/ ؟5” » بغية الوعاة » ؟/ 5١4‏ » إشارة 
التعيين » .١57‏ 

(1/) - محمد بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي » نحوي » لغوي » مفستّر , محدث »2 
مقرئ » أديب » ولد سنة أربع وخمسين وستمائه من البجرة » وتوفى سنة خمس وأربعين 
وسبعمائه ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته : البحر المحيط » وارتشاف الضرب » وترجمته 2# بغية 
الوعاة 380-58٠ /١‏ . 

07 - انظر القياس © اللغة العربية » د/ محمد حسن عبد العزيز » دار الفكر العربي : 
القاهرة . ط : 0١41١اه‏ - 550ام» ص 80. 

() - اخزانة الآدب » البغدادي » تحقيق عبد السلام محمد هرون » البيئة المصرية العامة 
للكتب بدون تاريخ » .٠١/١‏ 

(04» - محمد بن عبد اللّه بن مالك » جمال الدين أبو عبد الله الطائي » الجياني المالكي : 
إمام التّحاة وشيخ العربيّة » وقدوة أرباب المعاني والبيان » ولد سنة ستمائه » أو إحدى 
وستمائه » وتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائه » ترجمته # يغية الوعاة » ١‏ / 9ه -2407 . 

.٠١ /١ , خزانة الأدب‎ - )0/0( 
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أحدهما : إن الرواة جوّزوا نقل الأحاديث بالمعنى » فتجد قصة واحدة تُروى 
بألفاظ متعددة ححديث : [ زوجتكها بما معك من القرآن ]1 » و[ 
ملكتكها بما معك من القرآن ) » و( خذها بما معك من القرآن 4" 
مما يؤكد أنه صلي الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ بل تلفظ 
فعكتها +تواحت الزواةبالرادقه:: 
الأمر الثاني : أنه قد وقع اللحن كثيراً فيما روى من الأحاديث ؛ لأن 
كثيراً من الرواة لم يكونوا عربا ٠‏ وإنما تعلمُوا لسان العرب بصناعة 
الخو وفوف اللفدن حك بكلانهم وه لا لامو . 

أما المتوسطون بين المنع والجواز » فقد فرّقوا بين ما يعتقد أنه كلام 
الرسول صلي اللّه عليه وسلم دونما تغيير » وبين ما يحتمل التغيير ب 
ألفاظه ؛ فما عرف اعتناء ناقله بلفظه المقصود خاص كالأحاديث التي 


مطيراا يوا باق فاته كمكدانة امون 2" وكناية لواذل ان ع 
والأمثال النحويّة » فهذا يصح الاستشهاد به”” » وما كان غير ذلك فلا 
يصلح للاستشهاد » وقد ذهب إلى هذا المذهب أبو الحسن الشاطبي”'" 
الذي خط ابن مالك 4 عدم تفصيلة للحديث من حيث مظنة تغيّر لفظه 


(0) - حديث أخرجه أبو داؤد برقم 5١١١‏ » والترمذي برقم 2١١١4‏ وك فتح الباري 12 
1 4ك ء 511 . 

.١١ /١ , الخزانة‎ - )70 

(//ا) - همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة من بني كهلان جد جاهلي يماني قديم » كانت 
منازل بيته ‏ شرقي اليمن » ونزل كثيرٌ منهم بعد الإسلام 4 بلاد الحجاز وغيرها » 
وترجمته # الأعلام » 4/ 48 » مقدّمة ابن خلدون » 7/ 7307 . 

(079 - وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبو هنيدة من أقيال حضرموت » وفد إلى رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فأسلم » كان له صحبة وروي عنه بعض الأحاديث » توفى نحو 
خمسين من البجرة » وترجمته 3 الأعلام » 8 / ٠١5‏ . 

(860) - خزانة الأدب , 21١5/١‏ ؟١.‏ 

(85) - إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي ٠‏ أبو إسحق المالكي : محدث ٠‏ فقيه 
؛ أصولي » لغوي » مفسّر » صاحب التصانيف الكثيرة » وله شرح علي الألفية كبير ‏ 
توفضى سنة تسعين وسبعمائة من البجرة » معجم المؤلفين » .١١8 7١‏ 
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وعدمه بقوله : " وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد 
ققة: ,ويك الكاقه عن الحدوف مظنا" وايحق أن ابن غالك يز 
لس ف 0 

أمّا القائلون بالجواز على إطلاقه ففي مقدّمتهم ابن خروف”" 
والسهيلي””*" » وابن مالك وغيرهم . وحجتهم 2 ذلك : 
أولاً : إن النقل بالمعنى إنما كان + الصدر الأول قبل تدوينه ب الكتب , 
وقبل فساد اللغة ٠‏ وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به . 
ثانياً + إنه لو حدت التغيين - افتراضا -هفن ثم ف وقت الالحتجاع ) 
وكلام المبدلين يسوعٌ الاحتجاج به » فلا فرق بين الجميع ب صحة 
الاستدلال. 
ثالثهً : إنه لا يلزم من عدم استدلال متقدّمي التّحاة بالحديث عدم صحة 
الاست لال 

ويّرى الباحث أن الأسباب التي تمسّك بها المانعون للاستشهاد بالحديث 
لا:تشندة: آدلة ‏ قوية + كليس صتحيخاً أن:متقدمى. التحاة لم يستشهدوا 
بالحديث » فقد أثبتت الدكتورة خديجة الحديثي يذ كتابها - الذي 
تتصيهيةة النبزاسة هد القصبية ت إن السهاة الأوائل يستقيو و نالحه نفد 
قضايا النحو ؛ والصّرف . حيث ذكرت أن سيبويه استشهد بثلاثة عشر 
حديئاً + وإن كانت غير متسويه إليهح صل اللهنغلية وسلم -«ضراحة ': 


كما أن الفراء استشهد بقريب من ذلك على ظواهر متعددة 4 صوتية 4 


80) - خزنة الأدب + ١75/١‏ ؟١.‏ 

() - علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي » المعروف بابن خروف » عالم 
بالعربية ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائه من البجرة » وتوفى سنة تسع وستمائه » وفيات 
الأعيان » /ا / ٠١‏ غ, الأعلام » ؛ / ١٠؟.‏ 

(84) - عبدالرحمن بن عبدالله ( وقيل عبيد اللّه ) بن أحمد الخثعمي السهيلي أبو زيد 
الأندلسي » نحوي لغوي ٠‏ مُفسئّر » نسابه » ولد سنة ثمان وخمسمائه من البجرة » 
وتوفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائه » ترجمته كك إنباه الرواة » ” / ١14-177‏ » وبغية 
الوعاة » ” / ./١‏ 

.15/١ , الخزانة‎ - )80( 
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وصرفية » ونحويّة » بالإضافة إلى استشهاده على معان لغوية » واحتج 
المترّد «التخلننت سف كلك حفن جتواضعا" هر والتتع ازهاج ١‏ بيده 
أحاديث » وكذا أبو علي الفارسي » وغيرهم كثيرون””" بل أن أبا حيّان 
أشينة تود باتعدده :ه تعرون يعطن العقنانا بكري كيا تك قله غود 
" تاء' العدد المذكر إذا حُذف المعدود 2 قوله تعالى: ( إن لَبنْكُمْ إِنّا عشراً 
4" كان "حكن التكبئاكن هن أبن الجراع »+ عافن الشتهر عضرا + 
ومنه ما جاء 4 الحديث [ ثم أتبعه بستٍ من شوال)”''' يريد ستة أيام : 
عر :الوقن مسكوق بالف فاسلة اتن نه قاور با نك ا عيانا 
على الحديث لردّ أقوال بعض النحاة » فقد رد على الزجًاج”' 4 عدم 
تكحويوه أنكاع امول العد الشميه بالففت قال .2" وقلع انه موق وا نيع 
معمول الصفة بجميع أنواع التوابع ما عدا الصفة ؛ فإنه لم يسمع من 
كلامهم ‏ هكذا زعم الزجاج » وقد جاء 4 الحديث # صفة الدّجال : 


( أعور عينه اليمني ]”' واليّمني صفة ل(عينه) وهو معمول للصفة , 


(87) - موقف التّحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف » د/ خديجة الحديثي » دار الرشيد ‏ 
بغداد ؛ طبعة ١157م‏ : ص 58 » وانظر آيضاً الصفحات لاله مله لاو لا/ا», 

80 - عبد الرحمن بن إسحق المعروف بالزجاجي أبو القاسم التهاوندي ؛ من أهل الصيرمة : 
انتقل إلى بغداد » ولزم الزجاج » وقراً عليه النحو » ومات بالطبرية سنة أربعين وثلثمائة » 
ومن أشهر مؤلفاته: كتابة المسمي " الجمل " . وتزبحمته بيك إنباه الرواة 78 لات 
٠‏ نزهة الألباء » ص7؟؟ . 

() - انظر مواقف النحاة من القراءات القرآنية » 517 - 354. 

(69) - سورة طه الآية ٠١"‏ . 

09> .وام شل نه سكيس قلات رف" 1154" يلفس <ق ١‏ سدبنها من شوال + 

5 "الشجعر البحيظ ‏ أن حدان » :طبع الاسره اس واو 

(50) - إبراهيم بن السري أبو إسحق الزجاج النحوي » صاحب كتاب معاني القرآن » توفى 
سنة إحدى عشرة وثلثمائه » وقيل سنة ست عشرة وثلثمائه » وترجمته ش إنباه الرواة » 
73١١-0١‏ ء أخبار النحويين البصريين » أبوسعيد السيرا » تحقيق أبي الفضل 
إبراهيم » القاهرة "1515م » ص .٠١8‏ 

(98) - حديث رواه البخاري # باب ذكر الدجال تحت الرقم : ./1١77‏ 
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فينبغي أن ينظر ذلك ””*" وغير هذين الموضعين هنالك مواضع أخرى 
استشهد فيها ابن حيان بالحديث””**' وقد دفع هذا التناقض بعض الباحثين 
للحكم على ابن حيان بأن " موقفه من ابن مالك كان موقفاً شخصياً لا 
منهجياً » وأنه كان متحاملاً عليه دون وجه حق "7" . 
ثانا : القياس : والقياس ثاني الأدلة الإجمالية التي اعتمد عليها النحاة ب 
لنياف العراهد: + ومؤعة مشاء الندوى: يان يفت التقدين فول 
قايست الشخ بالشئ مقايسة وقياسا إذا قدرته”" + وجاء ب كشاف 
امكاتعاف النتون عر العيايو ينل اللنةتشيارة عزة | لتقوين برقال لاسي 
التّعْل بِالتّعْل إذا قدرته » وسويته » وهو عبارة عن رد الشئ إلى نظيره'”" . 
آما القياس 2# مفهومه الاصطلاحي فقد تعددت تعريفاته » وتفريعاته , 
كاتني نبي اكه روك ممتطيييا اناب رو انون ل جاح اهو كا عزن 
التفريات وا لتسعيواك ميونك و فعاول هنا ان لتر معت الفيان قد 
الاستعمالي » والنحوي ؛ وأن نبيّن علاقته بنشأة النحو ومراحل تطوره . 
ولتحديد 'مضطلح القيامن عتن «علماء أضول 'التحو». تورد تعريف 
الأنباري الذي ذكره © كتابه الإغراب بقوله ‏ القياس ؛ حمل غير 
النقول على المتقول إذا كَان بذ معناه + كرفع الفاعل + ونضب المفعول 
كل مكان ؛ وإن لم يكن كذلك منقولاً عنهم » وإنما لما كان غير 
المنقول عنهم من ذلك يك معنى المنقول » كان محمولاً عليه » وكذلك 
كافون ذه ماف كع ا 


(48) - منهج السالك ك الكلام علي ألفية ابن مالك لأبي حيان » تحقيق سيدني جليزر 
نيوهافن » طبعة 951١م‏ » ص 355 . 

(60) - انظر البحر المحيط » 55١0/١‏ » ومنهج السالك , لالا31, 5١1”‏ ,2 556. 

(53) - الشواهد والاستشهاد # النحوء عبدالجبار علوان النايلة »طبعة بغداد » 1975م » ص 
تخا عرض 

(50) - لسان العرب » مادة ( قيس) ”"/ .5٠١‏ 

(5) - كحثاف اصطلاحات الفنون » .١7821/‏ 

(49) - الإغرابك# جدل الإعراب » الأنباري » تحيقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة 


السورية 961١م‏ » ص 0غ » وانظر لمع الآدلة » ص ”2 . 
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فالقياس 4# تصور الأنباري عملية ذهنية يتم بها استخراج المواعة 
النحوية » واستخلاص قوانينها عن طريق استقراء كلام ل 
للشبيه على الشبيه ٠‏ والنظير على النظير » فقد ذكر ابن خلدون”” '" : أن 
النئحاة استنبطوا من مجارى كلام العرب قوانين لتلك الملكه - يريد 
بذلك النطق بالعربية السليقة - يقيسون عليها سائر أنواع الكلام : 
ويُلحقون الأشباه بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع ٠‏ والمفعول منصوب » 
والمبتدأ مرفوع'''' ؛ وقال المازني 2# تعليقه على ما قاله الخليل وسيبويه 
من أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم : ' ألا ترى أنك إذا 
سمعت ( قام ويد" اأنعك أنت (اتطزف كاله + ولحمق يغ وكات .ها 
قسته عربياً كالذي قست عليه لأنك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك 
اسم كل فاعل مقف ل لهاست دنا كسان امنا :وفيت 
عليه ما لم تسمع + فهذا أثبت وأقيس ”2 ويرى فندريس أيضاً أن القياس 
ما هو إلا عملية يبتكرٌ فيها الذهن صيغة » أو كلمة » أو تركيباً تبعأ 
لأنموذج معروف”'”"" . 

وقد فرّق الدكتور تمام حسان بين وجهين من وجوه القياس بعد أن 
قسمه إلى ما يُعرف عنده بالقياس الاستعمالي ؛ والقياس النحوي » حيث 
يقول : " القياس 2 عرف النحاة ؛ إما من قبيل القياس الاستعمالي ٠‏ وإما 
من قبيل القياس النحوي » الأوّل هو انتحاء كلام العرب » وبهذا لا 


» عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد الإشبيلي » فيلسوف » مؤرخ‎ - )9٠١( 
ولد بتونس سنة اثنتين وسبعمائه من البجرة » وتوفى سنة ثمان وثمانمائه‎ ٠» عالم اجتماعي‎ 
من البجرة » الآعلام / ؟/0؟5.‎ 

)00١١(‏ - مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » تحقيق علي عبد الواحد 
وال » لجنة البيان العربي » طبعة 577١م‏ » 4/ 1707. 

02١0‏ - المنصف # شرح كتاب التصريف ٠‏ لابن جني » تحقيق إبراهيم مصطفى ٠‏ عبداللّه 
أمين » إدارة إحياء التراث القديم القاهرة . ط١‏ , ااه - 1964م .180/١‏ 

(؟١٠23)‏ - اللغة » فندريس » تعريب عبدالحميد الدواخلي والقصاص » القاهرة » ٠156م‏ 2 


5٠١0 ص‎ 
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يكون نحواً بل تطبيقاً للنحو... وهذا القياس هو وسيلة كسب اللفة ب 
الطفولة ... أما القياس الثاني فهو النحو كما يراه التّحاة » فإذا كان 
الأول هو الانتحاء » فإن الثاني هو النحو ”*'' . 

فالقياس الاستعمالي - 24 نظر تمام حسان هو محاكاة العرب 
الفصحاء الذين يعتد بلغتهم 4 طرائق كلامهم » ومجاراتهم 4 أساليب 
تعبيرهم » وأن تراعي أعرافهم عند صياغة الألفاظ » وتراكيب الجمل : 
من غير أن يغير فيها بنقص أو زيادة » أو تبديل ل الحركات , 
والسكنات . 

أما القياس التّحوي فالمراد به القاعدة التّحوية المستنبطة نفسها , 
ومن ثم فقد عرف بعضهم القياس بأنه " قانون مستنبط من تتبع لغة العرب 
٠‏ أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة ؛ وما ب حكمها كقولنا : كل واو 
متحرّك: + :وما قله فتحة نقلي الفا + وين فياساً اضرفيا ,+ وعلى هذا 
القاتون مر تراتكيت! الحزدة إعوابا وفاء. نعي بفنانيا اخحويا "0117 رومن 
هذه الزاوية يصح أن يُقال أن : " النحو كله قياس "'' ,. لأنه قواعد 
مستنبطة بالاستقراء على نحو ما نراه 4 تعريف البعض له بأنه : ' علم 
بمقاييس مستنبطة من كلام العرب ""''' وهو المعنى المراد من القياس 
عند النحاة الأوائل كما أشار تمام حسان إلى ذلك بقوله ' أمّا القتياس فهو 
التعين كيدا هوام تساف لاد 


229١ :(‏ - الأصول ؛ دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب » د/ تمام حسان » عالم 
الكتب ؛ القاهرة » طبعة ١45١اه‏ - ١٠٠5م؛‏ ص .101-1١0١‏ 

. ١١1849 ' الكشاف ' قيس‎ -62١0( 

2050 للع الاد ل كي ار وكا 

٠١0‏ - الاقتراح » 3٠١‏ » وهو تعريف ابن عصفور » انظر المقرّب » تحقيق أحمد عبد الستار 
الجواري وآخر مطبعة العاني » بغداد . ط : ١55١ه‏ - ااام , 20/١‏ . 

. ١605 الأصول » ص‎ - )0١( 
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نشأة القياس وتطوره : إذا نظرنا إلى القياس من ناحية النشأة والتاريخ 
نجده وثيق الصلة بالنحو العربي » وقديم الإطلاق والاستخدام » إلا أنه ' 
نشاً ن 
وي 077توتن ا يمكلا سبي نان مشادواة !الو شق فسا كن :لتنج 
كلها » ويذكر التاريخ أن عبد اللّه بن أبي إسحق الحضرمي”'" » أقدم 
من ارتبط اسمه بالنحو والقياس » فقد ذكروا 4# ترجمته أنه * أول من 
علل النحو كما ذكروا أنه كان شديد التجرّد للقياس”'", وقال ابن 
سلاه”"" ‏ عبد اللّه ابن أبي إسحق الحضرمي" كان أول من بعج النحو , 
ومدّ القياس » وشرح العلل ”"'" . 

درق علطن لاعت الفاعرية افد مضناره 'زقة 'القباتن )0 دن 
الابتكار والاكتشاف بقدر ما تعني '"طرد القاعدة وليس وضع القياس " 
فغالب الظنّ " أن ابن أبي أسحق قام بتطبيق القاعدة شبه الكلية التي 
استنبطها الجيل الذي سبقه بالاستقراء الناقص لبعض النصوص اللغوية , 
وجعل من قواعده معياراً للصواب النحوي "19". 


(0) - ينظر الخليل بن احمد الفراهيدي » أعماله ومنهجه » مهدي المخزومي » مطبعة 
الزهراء ‏ يقذاد + 18ةام رض اب 

213١١‏ - عبد اللّه بن إسحاق الزّيادي الحضرمي » من أهل البصرة » نحوي » أخذ عنه كبار 
نحاة البصرة كأبي عمرو بن العلاء وعيسي بن عمر » ولد سنة تسع وعشرين من البجرة 
» وتوفى سنة سبع عشرة ومائه » الأعلام » :/ ١ل.‏ 

-)١1١١(‏ طبقات النحويين واللغويين » لآبي بكر الزبيدي » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
#أذان لفاوق عضنو ين ؤت امه صن 0 

)١1١0(‏ - القاسم بن سلام أبو عبيد البروي الأسدي » إمام # اللغة » والأدب » والنحو » ولد 
سنة سبع وخمسين ومائه » وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين » ترجمته 3 بغية الوعاة » 
؟/ 509 , 505 »ء وغاية النهاية » ”؟ / 157 .١8-‏ 

-)١١9(‏ طبقات فحول الشعراء » لابن سلام » تحقيق محمود محمد شاكر ؛ مطبعة مدني 
» القاهرة 1974م » ص 5 . 

, نشأة الخلاف # النحو » مصطفي السقا » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة‎ - )1١5( 
.٠١ طبعة 1988م » مج‎ 
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ومما يعضض هذا الرأي ويُقويه ما رواه ابن سلام أن أبا الأسود 
الدؤلى أول من أصل العربية ووضع القياس"'' ؛ فورود مصطلح القياس 
هذه الرواية يدل على أنه كان معروفاً لدى النحوي الأول - أبي الأسود 
-جاهيرا يف ذهنه: + «وزيما كان الفروف: لابن الأستوى: * الجافب 
الاستعمالي الذي هو محاكةة الجمل العربية 4 الاستعمال » فكان 
نصيب الحضرمي من القياس أن يمده بحيث يشمل القياس النحوي » وهو 
قياس الحكم على الحكم لعلة جامعة... فإنّ الحضرمي حول النحو من 
قياس الأنماط إلى قياس الأحكاء "'". 

ومضي القياس مع النحو 4 مسيرته الطويلة يتسّع » ويزداد » مرتبطأ 
بق" ذلك يعمل الشل وهواقيق المتطلق .ويك :فيو النخيل يله الفياسن رع 
النضج ؛ إذ كان له القدح المعلى » والفضل الكبير 4# إظهار معالمه : 
ووضع مناهجه ؛ وذلك بفضل ما أوتي من سليقة لغوية » باعتباره عربياً 
ككا مو يل وتوخانطتةه رياب القصناعة من أبناء اليؤدا فيط قهاية م 
والحجاز » و نجد من جهةٍ أخرى » حتى وصفه ابن جني بأنه سيد قومه 
وكاشف فناع القياس"'' » وبحلول القرن الرابع البجري ٠»‏ توسّع العلماء 
4 مباحث القياس ٠‏ وتبلورت فكرئه 4 أذهانهم » " حتى أصبح النحو - 
كا تارمت هو القياين: 197 وكان على زان مهولا انو بعلن الهاريين 
الذي بلغ الاعتزاز بالقياس به مبلغاً جعله يقول * أخطئ 2 خمسين مسألة 
كا النفه ع ولة | مور لق وانعاد رمق القياية 0197 وشية يك ذلك مين اين 


جني الذي عمد إلى تعميم القياس ٠‏ وتوسيع طرق الاشتقاق » وكان يقول 


. © طبقات الشعراء » ص‎ - )١١6( 
. ١04 انظر الآصول ؛ تمام حسان » ص‎ - )5( 
.؟51١/١‎ », الخصائص‎ -)١١0( 
مباحث 4 مشكلات النحو العربي وسيُل علاجها » د/ محمد غالب وراق » مطبعة‎ - )011( 
. ”7 جامعة أفريقيا العالمية » الخرطوم » بدون تاريخ / ص‎ 
الخصائص ,» ؟/8/8/.‎ -)١119( 
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* مسألة واحدة من القياس أنبل » وأنبه من كتاب لغةٍ عند عيون الناس 
3 

ولخدي جد هل اعرد رمد لبو لقابو عبر ةاعد ا 
اانه فلؤت سراس ل 
أولاً : مرحلة النشأة وطرد القواعد شبه الكلية التي وضعها مؤسس 
العزوة” :الأول 5 :]بن الاشسوة:اند وري وكظبيقها: عل مقي مدوم 
اللخرفة مروذلك على ين فين اللفدون زبى إنصق السضرمن + الذى وميف 
بأنه "أول من بعج النحو . ومدّ القياس ٠‏ وشرح العلل ”"" . 


ناموط التي 1077 زوفي الويطلةالثى أطي فيه (القيانى اتاد مز 
آَضَول الدوس التخوي, + وآساسا في هليه القتؤاغن التحوية »-وذلك علن 
بن الكليلين أحسه + الذى أعانة :ؤهته اتخصيث ٠»‏ :وتظطرقة العديشة علد 
فلسفة المسموع » وتعليل ظواهره الشاذة » # محاولة منه لإيجاد مخرج 
مقبول لما شن عن الأقيسة » وخير شاهد لذلك حديثه عن تصغير العرب 
شل تيدتها سال مسوية عن اليم نط "اليه عن فول الغريب : 
ما أميلحه ! فقال لم يكن ينبغي 2 القياس ؛ لأن الفعل لا يُحفّر » وإنما 
تُحقر الأسماء ؛ لأنها توصف كما يعظم » ويهون » والأفعال لا توصف » 
فحرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء ؛ لمخالفتها إياها ة أشياء كثيرة 
٠‏ ولكنهم حقروا هذا اللفظ ؛ وإنما يعنون الذي تصفه بالملح كأنك قلت 


ليح » شبهوه بالشئ الذي تلفظ به وأنت تعني شيئًا آخر”"" . إلا إن 


١١-9‏ سنو نه لاب 

() - طبقات فحول الشعراء » ص 1 . 

(0؟١١)‏ - المراد بالمنهج هنا الخطة المرسومة » ومنها منهاج الدراسة » ومنهاج التعليم » انظر 
المعجم الوسيط » إخراج د/ إبراهيم أنيس ورفاقه » دار إحياء التراث العربي » ط ” »2 
بدون تاريخ » ”/ /ا510. 

» الكتاب » سيبويه » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » مكتبة الخانجي‎ - )١١9( 
.051 /5 2 بالقاهرة » ودار الفاعي بالرياض , ط 7:7١1١ه - 1987م‎ 
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قيابنه:تكان جف حدود 'اللد:و. يعيث ل تفرد حديد ١‏ عن امول 
المستنبطة من الطبيعة اللغوية » ' لآن قياسه مبني على التشابه بين المقيس 
والمقيسن عليه "107 

ثالثا : مرحلة التنظير”'" : وهي مرحلة وضع الأصول النظرية لأصول النحو 
ويفا ا فريفا ف وف تر ويفا لل او تكد د 11 وذو | تقلميك هه 
المرحلة باستخدام أنواع من الأقيسه المشحونة بالتعليلات » والتفسيرات 
البعيدة » وممن تصدر لبذا الصنيع أبو البركات الأنباري الذي ألف 
كتاباً ‏ أصول النحو متأثراً 4 ذلك بالبحوث الفقهية » " لأن النحو 
01 واقتفي أثره 
سوط نا مكدانية ا لاتدراند وال يكو تواافية لقان نه ماد ورا لزيعة 
شروط ؛ وآركان وتقسيمات جزئية يقترب بعضها من واقع اللغة وطبيعتها 
موقن ف لعن الأخرووتك و كاهاام جمنااكا سيا عذ ركان اسجاداك 
البق يناتلا حاتي عزن فقن اانا حر الح ابتك رضنا افر 111 


معقول من منقول 2» كما أن الفقه معقول من منقول 


فكيف تُشبه شيئا بشئ » وتحكم عليه بحكمه » وعلة الأصل غير 


2 


() - انظر الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ أعماله ومنهجه » مهدي المخزومي » مطبعة 
الزهراء » بغداد » ١157م‏ » ص 3075 . 

)١1١0(‏ - التنظير : مقارنة مثل بمثل » وشبيه بشبيه » والتّظرية : قضية تُثبت ببرهان أو طائفة 
من الآراء تفسئّر بعض الوقائع العلمية » أو الفنية » معجم المصطلحات اللغوية والأدبية » د / 
إميل يعقوب وآخرون » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ط ١:1978ام‏ 2» ص 55١0‏ 2 
١‏ » وانظر المعجم الوسيط » ؟/557. 

0ح القياس # النحو العربي » نشأته وتطوره » د/ سعيد جاسم الزبيدي » دار الشروق » 
عمان الأردن ط ١:1551م‏ » ص 19 . 

(170) - القياس © النحو العربي » ص ١9‏ . 

(0) - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء القرطبي اللخمي القرطبي القاضي » 
عالم بالعربية » وله معرفة بالطب » والبندسة » والحساب » ولد سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائه من البجرة وتوفى سنة ست وتسعين ومائه وألف من الميلاد » الآعلام » ١47/١‏ 
إشازة التفوين ضن :7 : 
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موجودة عق ايؤر 9أ"1397 وفيس رف ذلك فده كن البالحنينالخددين بح 
57 ك2 "1 


8ك "انون على اناف ال يشا الفوظي: 
)١5(‏ - من أسرار اللغة 2 ص ١60.١1‏ » ومدرسة الحوفة ومناهجها ب دراسة اللغة والنحو, 
د/ مهدي المخزومي » مطبعة البابي الحلبي » بمصر » الطبعة الثانية 3 م ؛ ص 2١١‏ 
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الباب الأول 


مفهوم الشدود وييان علله 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : 

الشاذ وأقسامه . 
الفصل الثاني : 

أسباب الشذوذ وبيان علله . 
الفصل الثالث : 

آراء العلماء ك4 الشاذ . 
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الفصل الأول 
الششاذ وأقسامه 
المبحث الأول : 
الشاذ ب مفهومه اللغوي والاصطلاحي وما رادفه من الألفاظ 


مادّة ( ش ذ ذ) # أصلها اللغوي تأتي بمعنى التفرّد » والتُدور » جاء 

ذف فيان اعرت دق نكر يضم القين دوق مكميرفا فنل وذ ]14 اشر 

عن الجمهور وندر'"'"',. كما يطلق لفظ الشذوذ أيضا لمعنى 

التفدي و التقر ف نوكه شو ل 0 
يركو هدان الحضى جوافاة 

فشذان الحصى ما تطاير وتهافت وتفرّق منه””"" » ويقال : شن الرجل 
عن أصحابه إذا انفرد وتفرق*"" . 

وفذكو القاحم اللقورة اك القدن تشم يفيل لازا قاهرا رسفت 

ا ل 20 د 

ووو :قحل +6 تقول الغريه قن اله شيدذودا .ف اللزوم » وشدّه هو بذ 

الفيذى 42179 إلا أن مصوو تلاز( الشياود) هو الأاككن وزوذا دوالاومر 

حظأ بك الاستعمال : فيما يبدو للباحث من خلال تتبعه للمصادر النحوية 
» والصّرئية » والمضنفات الأدبية . 


,ى جا عي 


(١؟1)‏ - لسان العرب » ابن منظور » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » بدون تاريخ » 
مادة ( ش ذ ذ ) 38/0 » وانظر تاج العروس ٠‏ للزبيدي » منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت » لبنان » ( ش ذ ذ ) . 

.51/1١ البيت بلا نسبة لشاعر معين 4 اللسان » وكذا 4 الخصائص » انظر‎ - )١1550( 

.) المصدر نفسه » ( ش ذ ذ‎ - )١179( 

(4؟1) - معجم العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق مهدي المخزومي ٠»‏ وإبراهيم 
السامرائي دارالرشيد » الجمهورية العراقية » ط : 1587م » باب الشين والذال . 

(0؟١1)‏ - تاج العروس » مصدر سابق (ش ذ ذ ). 
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وبجانب الفعل ( شد ) ورد لفظ ( شاذ ) الذي هو اسم فاعل منه » نُقيِل 
عن ابن الأعرابي""" قوله : " يقال : ما يدع غلانٌ شاذاً أي نادًاً إلا قتله ؛ 
إذا كان شجاعا لا يلقاه أحنْ إلا قتله » ويقال : شاد أي مُتنح"" , وكل 


" )١؟8(.‎ 


شئ منفرد فهو شادٌ » وكلمة شاذة ٠‏ وقال سيبويه : ' هذا باب ما 
كان شاذا مما حفظوا على ألسنتهم وليس بمطرد”"". 


ويجمع الشاذ على (شُْدَاذ)؛ و( شُدّان ) جاء # معجم العين : " وشذاذ 


١:٠١(" 
1 0 


2 ا ل ١‏ 
الناس متفرقوهم لا أن ابن فارس" :> قد فرق بين صيغتي الجمعين 


بك الأنعمال: ‏ فتخصن الأول بالنقلاء دون خيرهه <يقوله .+ "اناد 
يكونون 2# القوم » وليسوا 4# قبائلهم ولا منازلبم ”*" وأما الشذان 
فللعقلاء وغيرهم » تقول شذان الناس » وشذان الحصى وشذان الإيل7”*") 


فالمتأمل 2 معائنى الشاد 5-5 حما أوردها صاحب اللسان وغيره - يجدها 


تدور حول معنى التفرد والتفرق والندور ومفارقة المألوف . 


(157) - محمد بن زياد الأعرابي » أبو عبد الله » صاحب كتاب النوادر » نحوي » لغوي , 
نسّابه » ولد سنة خمسين ومائه » وتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين » وترجمته 2 
الأعلام » 6/ 2١15١‏ وإنباه الرواة "/ »١40‏ وبغية الوعاة » .٠١0 /١‏ 

0) - تاج العروس ( شريذ ) 

(15) - معجم العين » ( الشين والذال ) » وانظر لسان العرب ( شذذ ) » والقاموس المحيط 
» فيروز أبادي المؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » بدون تاريخ » 1/ 5117. 

(9؟01) - الكتاب ؛ 4/ .14١‏ 

(140) - تاج العروس » باب الشين والذال . 

(0) - أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب أبو الحسين القزويني » نحوي » لغوي » مات 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائه » ومن تصانيفه المجمل ‏ اللغة » وفقه اللغة » وترجمته 2 
إنباه الرواة ١١١ -١517/١‏ وبغية الوعاة /١‏ 568-809 », إشارة التعيين » "4 . 

)1١40(‏ - معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » دار الكتب العلمية » إسماعيليان نجفي ٠‏ إيران 
٠»‏ بدون تاريخ باب ( الشين والذال ) . 

)1١59(‏ - تاج العروس » الزبيدي » ؟/ 0417» والخصائص » ابن جني » تحقيق محمد علي 
النجار » دار البدي بيروت » لبنان » ط 7 » /١‏ 55. 
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أما الشذوذ 4 معناه الاصطلاحي عند النحويين » والصرفيين فلم يبعد 
كثيرا عن مدلوله اللغوي » فقد عرّف بأنه " الخروج عن القياس » وعدم 
الاتساق مع المألوف من القواعد”**". ومن خلال هذا التعريف يتبيّن أن ثمة 
تشابه واضح بين المعنى الحقيقي الوارد للفظ الشذوذءوبين المعنى 
الاصطلاحي الذي نقل إليه ذلك اللفظ . 
وبالرغم من أن الشذوذ يعد من الأحكام الشائعة التي كثر دورانها 
ل مجال تقويم القواعد النحوية ٠‏ إلا أن النحاة الأقدمين لم يبيئوا 
بالتحديد المقصود بلفظ الشذوذ » فلم يخصوه بتعريف جامع مانع » يجمع 
خصائصه »٠‏ ويمنع اشتراك غيره معه » فكل ما ذكروه عنه أنه مقابل 
للمطرد » ' وكأنهم كانوا يكتفون بما عندهم من مفاهيم معروفة 
شائفة“عدة + ع قتره سن اداه 17 
ويعد سيبويه من أوائل التّحاة الذين عثر استعملوا هذا المصطلح » فقد 
ورد لفظ (الشاذ) 2 كتابه 4 مواضع عديدة » ومواطن كثيرة » 
ومتفرّقة » عبَّر به عن نصوص اللغة » ومفرداتها الخارجة عن القواعد 
المطردة » والمخالفة لما عليه القياس من ذلك قوله * فقد يشن الشّئ 3 
كلامهم عن نظائره » ويستخفون الشئ 2# موضع » ولا يستخفونه 2 
غيره”*", ويلاحظ أن سيبويه كان يتنوع 4# استخدام هذا المصطلح , 
فتارة يورده عنواناً لباب من أبواب كتابه 4 موضوع ما كقوله “هذا باب 
ما شد فأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد”17", 
وقول ناب ماك نيتنا را لقن محشط ١‏ على النيفاقه ور ا 1ه 


» معجم المصطلحات النحوية والصرفية » محمد سمير اللبدي » مؤسسة الرسالة‎ - )١44( 
. ١١5 :1986م » ص‎ ١ بيروت » ط‎ 

(144) - القياس # النحو العربي نشأته وتطوره » د/ سعيد جاسم الزبيدي » دار الشروق » 
عمان » الآردن ط ١:/ا151ام‏ » ص37 . 

. 31١ الكتاب . ؟5/‎ -)١85( 

0غ١)-‏ الكتاب ؛ : / :5غ . 


. المصدر السابق » غ/ الث‎ - )١/( 
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وقازة يؤرده أقاء الشرح والتفقضيل تكو ومن الشاذ كولم :+ احست : 
ومَسْتْ . لما كثر 4 كلامهم كرهوا التضعيف”*'", وقوله وقد 
تركوا التغيير ب مثل حنفية ولكنه قليل شاذ ”*". 

ومع كثرة ورود لفظ الشذوذ لدى سيبويه إلا أنه لم يتعرّض لذكر 
حده الاصطلاحي » فغاية أمره فيه أنه ذكره بإزاء المطرد الذي يكون 
عليه القياس وأن الشاذ مما يحفظ ولا يقاس عليه » ولعل السرّ 4 ذلك 
يعود إلى أن تحديد المصطلحات التّحوية والصرفيّة عموماً لم يكن من 
امكينا فاك 'نتسيوكة ".ولد نفل اهحورو "اناسنا لدو انباكة بوذ لق لاتصبرافه: 
إلى استنباط القواعد » وضبطها وتقنينها . 

ثم جاء النحاة من بعده » فساروا على دربه » ونسجوا على منواله ؛ 
سية اكللقوا تمل( الشاة :) كل الشواهه "الشهر:ة: والتذرية الشالف: 
لقواعدهم المطردة التي بنوها على ما كثر شيوعه » وفشا استعماله : 
وزادت نسبة وروده عن العرب . ومن هؤلاء الفرّاء » فقد عبّر بلفظ الشذوذ 
ا الم وظر ققد ده كو موقي م افقين تايط على مكار لضفن 
البصري'”“" لقول العرب 4 دخول الكاف على ضيمير المتكلم : 
والمخاطب ش قول بعضهم : أنا كك ؛ وأنت كي يقول : واستعمال هذا 
حالة السّعة شذوذ لا يُلتفث عليه ”*". وحكى ثعلب'”*" قول العرب " 


. 85 الكتاب ؛ ؛/‎ -)١:49( 

-)١6١(‏ المصدر السابق » ؟/ 9؟؟. 

)16١(‏ - الحسن بن يسار البصري أبو سعيد » تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الآمة 
زمانه » ولد سنة إحدى والعشرين من البجرة » وتوفى سنة عشر ومائه » ترجمته 2 
الأعلام ؟/5557- 3557 . 

(160) - انظر حاشية الصبان علي شرح الأآشمونى » تحقيق عبد الرءوف سعد » المكتبة 
التوفيقية -- سيّدنا الحسين إيران » بدون تاريخ » ؟/ .”١١‏ 

(16) - أحمد بن يحي بن يزيد أبو العباس النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب »؛ إمام 
الكوفيين 2# النحو واللغة » ولد سنة مائتين » وتوفى سنة إحدى وتسعين ومائتين » إبناه 
الرواة .١850 -١ا/"9 /١‏ 
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0 9 ااي 8 2 8 و 
خُن اللصّ قبل يأخدك - بفتح الذال - وعلق عليه قائلا : هذا شاذ » خخذ 
اللص قبل يأخذك - بالرفع - القياس”*”". 

ويطالعنا المازني*”' 2 كتابه ( التصريف ) بالمصطلح نفسه من غير 
أن نخصة تتعريظ استطلاحى معئن: > :وذتك نف كولة* " كان كلت :ققد 


م ه فه 


جاء مَزيدٌ فإنما هو شاذ ... فإنه يحفظ هذا ”"*' » ومثله ابن السسَّرَاجٍَ الذي 
أفود لقظ الك ]3ن للعو هما نوريف ا الله خعو امه وس اذ 
تعلم أنَّ القياس إذا اطّرَّدَ ْ جميع الباب لم يُعنَ بالحرف الذي شن منه , 
فلا يطرد ب نظائره » وهذا يستعمل ب كثير من العلوم » ولو اعترض 
بالنباة علج التيامن: الطزة ليظل | قل المنسا فاق نكم فنا وده عرها 
جالع 9 فاتك ف خالا كه ارام الأضوق فطلي لد 10 
وقال ابن خالويه””' 4 شرح الفصيح : " قال أبو حاتم"”" : كان 
والفصيح واتخد طعو كم د ا 1 
كا افق كىن “كفن دكين التدززة ايها جات الاطوانة ون أن 


الاطراد كلام العرب يعني التتابع والاستمرار بيثما يطلق الشدود 2 
عرفهم على التفرّد حيث قال : "أصل موارد ( ط رد ) 4 كلامهم التتابع 


(164) - مجالس ثعلب لآبي العباس ثعلب » دار المعارف بمصر ط ؟ : 1960٠‏ م , 3١1/١‏ . 

(105) -0 بكر بن محمد بن عدي بن حبيب أبوعثمان المازني النحوي من أهل البصرة وهو 
أستاذ المبرد » توفى سنة تسع وأربعين ومائتين بالبصرة » ترجمته 2 إنباه الرواة 5/١ /١‏ - 
١‏ وأخبار النحويين البصريين للسيراك » المطبعة الكاثولوكية » بيروت »2 571ام ,2 
ا - 80 . 

. 3071-30 /١ » المنصف »ء لابن جني‎ - )١65( 

0160 - الأصول # النحو , لابن السّراج » 015/١‏ . 

(16) - الحسن بن محمد اتوك ابو هن لذ كوف اروف تجاه نطان بده سفن 
وثلثمائته » وترجمته 3 إنباه الرواة » /١‏ 09”“- ”56 », ونزهة الألباء .» ص 35١‏ . 

2085 لول من تجددة ا وات السعستات حضون :+ تتخوى لقوى + تقرف +4 روط :ا 
توفى سنة خمس وخمسين ومائتين » ترجمته © غاية النهاية ب طبقات القراء لابن 
الجزري ع 56١-570١‏ إنباه الرواة ؟/ /58-0. 
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والاستمرار... وأما مواضع ( ش ذذ ) # كلامهم فهو التفرق والتفرد 
”''' ولعل ابن جني أول من تطرّق لمفهوم الشذوذ 4 معناه الاصطلاحي 
النحوي . نلحظ ذلك قوله :" جعلوا ما فارق ما عليه بقيّة بابه » وانفرد 
عفن ذلك ان يرن نان "177 وهيذا:هن الكدريته الدئ حقلة بغنة' ساح 
لسان العرب # قوله " وسمّي أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد 
مالك لل عمرورشاذ | غنات بونذ الوضنة عن حك قو ار 

وقد وجو الفتذوة عدا فاق لوق ادن نس عض ازول ل4هانا متش 
كتابه الخصائص'*'' ؛ وربما وقف ابن جنى 2 بعض المواضع لتوضيح 
بعض الأحكام المتعلقة بالاطراد والشذوذ كما #ي قوله ‏ واعلم أن الشئ 
إذا اطرد 4# الاستعمال » وشن 4# القياس فلا بد من اتَباع السمع الوارد 
فيه » لكنه لا يتخدٌ أصلاً يُقاس عليه "*"" وذ السياق ذاته » فقد قسّم 
ابن جني الكلام من حيث الاطراد والشذوذ إلى أربعة أقسام » وأغلب 
الظنّ أنه نقل ذلك عن ابن السسراج الذي كان له قدم السبق 2 هذا 
التقسيم فيما حكاه عنه أبو علي الفارسي بقوله ‏ اعلم أن الشاذ 2 
العربيّة على ثلاثة أضّرب : شاذ عن الاستعمال مطردٌ 4# القياس ومطرد 2 
الاستعمال شاذ عن القياس ٠‏ وشاذ عنهما » وهذا قول أبي بكر رحمه 
الله ”'" إلا أن ابن جنى فصل القول فيها » وضرب لبا الأمثلة وعضدها 
تالشواهد كها ستين للك كتقا: إق:شاء الله 

وقد توسمّع النحاة ‏ مفهوم مصطلح (١‏ الشذوذ ) فاستخدموا الفاظأ 
وعبارات أخرى يمكن أن تُحمل على معناه » والسنّبب 4# ذلك أن النحاة ل 


(17) - الخصائص ابن جني » :.51/١‏ انظر المزهر للسيوطي /١‏ /ا7 . 

.37/١ المصدر نفسهء.‎ - )١0( 

(217) - لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » ط :١‏ ١٠5١ه‏ - 0١55ام‏ 2 ط": 
اه - 9595ؤام. ط115:5اه- 555امء(شزذ). 

. 55/١ انظر الخصائص .ء لابن جنى‎ - )١174( 

.995/١ المصدر نفسهغ.‎ -)1١560( 

(113) - المسائل العسكريات لآبي علي الفارسي ؛ تحقيق إسماعيل أحمد عمايره » منشورات 
الجامعة الأردنية » 77١١ه‏ - 1985م » مراجعة الدكتورة / نهاد الموسى » ص 17 . 
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بذاية تتمين:قوا طدهه يكن لبه مضسطاحات قابنة يلترمطون بابل كل 
واخق وى عن المادة العلمية يخي الو الخامع: ».طتهتلف الآلقاطط 
وتتطاين السيظلجانة. : سييوية مكلا كرف مده الثزافه شط هات كا 
٠‏ فهو يُعبَّرُ أحياناً عن معنى ما بلفظ مُعيّن » ويذكره 2 موضع آخر 
بعبارة أخرى فتجد أسماءً عابرة » وتراكيب متغايرة وصفها فر النجدي 
بأنها ' لا تكاد تثبت على لفظ واحد » وصورة واحدة إلا قليلاً ”"" فقد 
عبّر عن اجتماع العرب على أسلوب معيّن 2 التعبير بعدّة ألفاظ » وأطلق 
ملدة هك قن | لمات ٠‏ فتارة ينعته بالمطرد كما 2 قوله : فلما اطرد 
الرفع ب كل مفرد 4 النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء”17") 
وكازه تحمة باللقاكي” كينا :2 قولة :+" وكن مطوز دف 1 كله المول بحن 
يكون قياساً متلتبا ”"" ويسميه حينا آخر "الوجه ”"' أو " الذي لا 
ينكسر ' أو أنه قول العرب كلهم "'"' ... إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة 
على عموم القاعدة # أي مسألة من مسائل النحو » وبنفس القدر فقد 
عبَّر عما خالف القياس بعبارات أخرى يمكن أن تحمل على معنى الشذوذ 
مثل لفظ ( القليل) كما 4 قوله ' وقد تركوا التغيير 4 مثل حنيفة 
ولكنه قليل شاذ ”"" » وقال 2 موضع آخر " وزعموا أنَّ بعضهم قرا 


- 


وَلَاتَ حِينَ متاص 076" »وهى قليلة ”"" ونظير ذلك أيضا قوله " قد زعم 


(170) - سيبويه إمام النحاة »علي النجدي ناصف .مكتبة نهضة مصر بالفجالة »بدون 
تاريخ » 157 -1517. 

(15)- الكتاب . ؟/ ؟18. 

(159)- الكتاب ؛ ؟/ 004. 

-)١17١(‏ المصدر نفسبه» ”/ 18غ. 

(1/ا١)‏ - السايق » 5 / 86. 

)١70‏ - الحتاب )» ؟/1؟3؟. 

(؟17) - قراءة الجمهور ( ولات حينَ ) بفتح التاء ونصب النون » وقراأ أبو السمال بضم التاء 
ورفع النون » وقرأ عيسي بن عُمر بكسر التاء وجرّ النون » تفسير أبي حيّان 1/ 584 » 
من سورة ص الآية " . 

.ه1/١ الكتاب .؛‎ -)1١1/8( 
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بعضهم أن (ليس) تُجعلٌ ك (ما) وذلك قليل لا يكاد يُعرف » فهذا يجوز 
أن يكون منه : ليس خلق الله أشعر منه ٠‏ وليس قالها زينٌ *97"". 

أما الفرّاء فقد جمع بين لفظي (القليل) و( العيب) 4 سياق واحد وعبّر 
بهما عما جاء مخالفاً للقياس وذلك ذا قوله " وكان الكسائي يعيب 
قولبم ( فلتفرحوا © لأنه وجده قليلاً فجعله عيباً ”"" وقال ثعلب : ' إذا 
كان فَعِلَ يَفْعَل فالمصدر منه مَفْعَلٌ مفتوح ككير يَكبَّرَ مَكبرا : 
وعَمِلَ يعْمَل المعْمْل » وقد يُقال : مَكيرٌ - بكسر الباء- وهو قليل "077 
فواضح هنا أن ثعلب يقصد بالقليل معنى الشذوذ لآن المصدر الميمي من 
الفلاقى على وري مطل طلقا :هذ كان تقال واريا فحن تكس 
العين”'"''. ولعل إطلاق لفظ القلة لمعنى الندرة والشذوذ ليس بالأمر الغريب 
على اللسان العربي + فقد :ذكرت المعاجم اللفوية أن العرب كثيرا ما 
وكشي اف تكد اللشانرزة والسوى ارها بف نوناق الغري خالا 
قل الشئ يفعدى نلان +بوها دوا شذادا املو 0157 

ومن :هبد ره واتقلة اكات مغانت اللشياين ب سماو انع لقظا 
النادر ) » و( المنكر ) للمعنى نفسه » وذلك واضح ‏ قولهم * ندر بمعنى 
سقط وشدّ » ومنه نوادر الكلام » وهي ما شد وخرج من الجمهور 7" , 
وقال سيبويه " وجاء على فعلان نحو الشتّكران والثفران ٠»‏ وقالوا 
الششكور ك يضم 'الشين دمض قاو الحطود, +«فان هذا الأفل نوادز 
تلعفل .عبن العرب بولا ثقاين بعلييا: "4187 وفال آيطيا ” لا يبعي للك أن 
تقيس على الشاذ المنكر 2# القياس ”*""' وهذا يدل على أن الشاذ 


.١5ا/‎ /١ الكتاب ؛»‎ - )١10( 
.207٠ -455 7/١ » معاني القرآن » الفراء‎ - )١1175( 
. 0845/5” » مجالس ثعلب‎ - )١770 
. 27١ / " » انظر حاشية الصبان علي شرح الأشموني‎ - )10( 
. 011/7 2» لسان العرب , 38/0 » وانظر تاج العروس‎ - )1179( 
. ) لسان العرب ( شذذ ) » والقاموس المحيط فيروز أبادي ( شذذ‎ - )1( 
.1 الحتاب ؛» غ4/‎ -)1481( 
. 25١” /” المصدر السابق ؛»‎ - )180( 
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والمنكر عنيده بمنزلة واحدة 2 عدم القياس عليهما غ٠‏ وروىك الفراء أن 
الكسائي كان يقول 2 جمعي مكرم » ومَعون - بضم العين فيهما - 


ع انس ىم 


بأنَّ " هما نادران لا يقاس عليهما ”*" . 

ومن الأفعال التي يمكن أن تحمل على معنى الشذوذ الفعل ( نَنَّ ) 
قال أبوعلي الفارسي * ندّت الكلمة إذا شدّت ”"" إلا أن ورودها 2 
كلامهم لمعنى الشذوذ قليل كما صرح الفارسي بذلك 4 قوله " ليست 
بقويةٍ 4 الاستعمال ألا ترى أنَّ سيبويه يقول شد هذا ولا يقول ند 57" . 

ومثله أيضاً لفظ القبيح والرّدئ » قال سيبويه * فإن بدأ المخاطب قبل 
نفسه فقال : أعطاكني ؛ أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : أعطاهوني 
فهو قبيح » لا تتكلم به العرب '"" » وقال الفراء * فقبيح أن تقول : 
اكيت رهد وفاقغ ابوه واوا تنيت ووو ا 

اها العيب رافظ لتر احالف القنايو ف اجخلمنة قول سنوي : 
' زعم ناس أن الياء 4 (لولاي) . و(عساني) 4 موضع رفع » وجعلوا لولاي 
موافقة للجرّ و( ني ) موافقة للنصب ؛. كما اتفق الجر والنٌّصب 4# الباء 
والكاف » وهذا وجه ردي لما ذكرت لك ؛ لأنك لا ينبغي لك أن تكسر 
الباب وهو مطرد ؛ وأنت تجد له نظائر ”"" وقال الأخفش الأوسط*"" 
الأثم لم ككن غنتهم إلآ أن قالوا وَاللْهرَيّنَا 2*6 على الصنّفة وقال بعضهم 
(رَبّنا) على ( يارّبنا ) أما ( واللّهِ ) فجرًه على القسم » ولو لم تكن فيه 


(*18) - معاني القرآن للفراء » ؟/ ١05-10١‏ . 

() - لسان العرب » ( تدد). 

(160) - المصدر السابق » ( شذذ ). 

(185) - الكتاب . ؟/ 555 5512أ. 

.0١ /١ » معاني القرآن‎ - 0180 

(1) - الكتاب ” //ا؟. 

(5) - أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي » أخذ النحو عن سيبويه » مات سنة إحدى 
عشرة ومائتين بعد الفراء » وترجمته 2# إنباة الرواة » ” / 51 - 25 , وأخبار النحويين 
البصريين » ٠ه- .0١‏ 

(160) - سورة الأنعام ء الآية "5 . 
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الواو نصبت فقلت : اللّه ربّنا ومنهم من يجره بغير واو لكثرة استعمال هذا 
الاسم . وهذا كْ القياس ردعٌ 1117 , 

وما فيك أن حون فلن :عدن الفند وق انض السسفل الما سوير كان 
٠‏ والخطأ . قال الفراء * إذا أوليت ( نِعم) و(بئس ) من النكرات ما لا 
بكرن منرو جل جر 1101و وكا الضاكة عابيو "ات خط ان 
تقول : نعم مثلك زيد””*" ونعم أ رجل زيد " وقال أيضاأ ' وكذلك كان 
محالاً قولك : عسي قام "*"" وقال ثعلب * إذا وقع النسق » والقطعٌ : 
والبحال: .و الاستعا تالش ووهلته كان كزانا نو اذا وش مين الافه 
تعاك كت ا 0 


ومما يمكن الحاقه بمعنى الشذوذ 2# هذا السياق لفظ ( المعدول ) 
5 و( المحدود عن البناء ) قال سيبويه: "ومن المعدول الذي على غير 
قياس قولبم 4 هذيل مُذلي وثقفي ””*'"وقوله أيضاً “ومما جاء محدوداً 
قن يثاثة. محدوفة «فنة: إنتدى "الباءيك «ديانئ الأشافةقولك:. 2 الشاء 


)1١51/( 5 5 000 5 " 5-01 00 5-5‏ 
شام وك تهامة تهام ومثل هذا قولبم على غير قياس" '" . 


(151) - معاني القرآن » للأخفش 2 7370/5 . 

050" ..يشفرظ التتحاة ط :اهل ايقن ) .و( حم © الاايكون منغلا ف الإبهاء مثل <(آي) 
(غير) و(مثل) . ونحوها انظر ضياء السالك وبهمشه أوضح المسالك » محمد عبدالعزيز 
النجار » طبعة مصر الجديدة » ١٠1١ه‏ - (198ام 984/7. 

(159) - معاني القرآن » الفرّاء  ١‏ / 00 . 

(154) + لآن ما بعد (عسي ) لا يكون إلا مضازعا + وذلك لأنّ ( عسى ) وإن كان على ون 
الماضي ( فعل ) إلا إن مدلولبها تفيد المستقبل . » انظر معاني القرآن للفراء » /١‏ غ؟- 
00 

.١55 7/١ » مجالس ثعلب‎ - )156( 

.300 ؟/‎  باتكلا‎ -)١95( 

371/5 » الكتاب‎ - )١90( 
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ففما بجا سادق عدن الشاوة من تحت الايقها لكل ها نويه 

كلام النحويين » والصرفيين لفظ (ما يحفظ) أو (المحفوظ) وعبارة (ليس 
بمطرد)ء قال المازني * ورب حرفي هكذا فاحفظ ما جاء من هذا ولا 
تقسه ؛. فإِنّ مجرى بابه على خلاف ذلك ”"" » وجاء 4 شرح ابن 
عقيل”*'' » ومما يحفظ ولا يقاس عليه قولبم 2# النسب إلى البصرة 
يصري » وإلى الدّهر ذُهِرْي ””*". 

أما عبارة " ليس بمطرد " فهي من التعبيرات الشائعة لدى سيبويه لما 
لا اقالطنا د سام اق كعدوا زا لكايه مود إن الخد وه 
ليس بمطرد ””” وقال أيضاً * وقالوا : داران من دار يدور ... وهذا ليس 
بمطرد كما تطرد أشياء كثيرة ذكرناها "7 '". 

بك مها سن ان ساك كر هن اماف مع لعل فين التمد و 
فهي وإن كانت مختلفة © معناها » ودورانها عنه إلا أن النحاة أقاموها ب 
مقام الشذوذ » ونعتوا بها الشواهد التي لا تتسق مع القواعد المطردة , 
ولذلك فهم يعبّرون عن أمثلتها بأنها تحفظ ولا يُقاس عليها » كما هو 
ملاحظ 4# نحو قول سيبويه * وإنما هذا الآقل نوادر تحفظ عن العرب ولا 
يقاس عليها ”'' فقد جمع 2 هذا السياق بين النادر والأقل وما يحفظ , 
وغير القياس # عبارة واحدة قابل بها ما يكون عليه القياس وهو الكثير 
الشائع والغالب الفاشي . 


(0) - المصنف لابن جنى » 7717/١‏ . 

(159) - عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد القرشي » الباشمي » بهاء الدين أبو محمد » من 
أقنة المعاة ‏ وكان عانا العرنية . تن جالق اهريس اقمع ونش وسيعماقة + نيفية الوهاة 
7٠‏ 87» وشذرات الذهب » 5/ 5١5‏ » والأعلام » 55/4 . 

» شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد‎ - 209٠ 
. 450 /5 المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » 17١54١ه - 1555م‎ 

.؟06١ الكتاب . ؛/‎ - )0١( 

.4577/1١ المصدر نفسهء‎ - 58١0 

./8/4 السابق ؛‎ - )5١0( 
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وقد ذهب بعض متأخرى النحاة إلى التفريق بين الشاذ » والقليل , 
والفادؤةءوالخفيف قال ابن حرا "11" تو هله | نم كمون غالنا + 
وكثيراً » ونادراً » وقليلاًء ومطرداً » فالمطرد لا يتخلف » والغالبُ أكثر 
الأشياء ولكنها لا تتخلف » والكثير دونه » والقليل دون الكثير » 
والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسبة إلى الثلاثة والعشرين غَاليُّها 
والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب » والثلاثة قليل » والواحد 
نادر””*'" ومن خلال النص يتضح أنّ ابن هشام كان يفرق بين النادر 
والقليل » فالنادر عنده أدني رقبة مخ القليل. + إلا أتوما يتعلفان: عن 
القيانى قا تاتف 5للك شان كالب اكير 


وقد عمد العيني إلى تفصيل قول ابن هشام بقوله : " فَإِنَ سئل عن 
الفتاة: بولقلل نوا ادن عم والكتسقة والكفير ب والفالت حي نا 
الشاة بها :يحصون رجوون تكن ولكضن ججلام القباسن :ردن لفلف ها 
ينحصر وجوده على القياس على وجه القلة » والنادر ما قل وجوده ع( وإن 
والضغيف هو الذئ لم .يصل حكمه إن القبوت + والكثيرما شاع وجوده 
والغالبٌ كون الشيئ على تلك الصفة ""'" ويبدو بجلاء أن ثمة اختلاف 
بين العيني وابن هشام # تصنيفهما للقليل ٠‏ والنادر » فإذا كان الأخير 
نمق التادودوا نفل لجو وات كتمعن القراون كا الس وونقايين دقامات 
المقيس » ولا يرى فرقا جوهريا بينهما على التحقيق . 


)5١9(‏ - جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه بن هشام الأنصاري 
٠‏ المعروف بابن هشام » نحوي » مشارك 2 المعاني »؛ والبيان » والعروض » والفقه » 
ونحوها ولد سنة ثمان وسبعمائة ٠»‏ وتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة من البجرة » 
ترجمته 4 معجم المؤلفين » " / .5١0‏ 

5847/١ ١ المزهن + السيوطي‎ .-:)508( 

0 - شرح المراح 4 التصريف » بدر الدين العيني » تحقيق عبد الستار جواد » بدون 
تاريخ » ص ١؛‏ . 
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أما ابن عقيل فقد وافق ابن هشام ْ عد النادر من باب الشذوذ 
عندما قال * وندر فمّل وفْمّال + المعتل المذكر نحو : غاز وغرّي ؛ وسار 
وسرى ”"”'" » وهذان الجمعان عدا باتفاق النحويين والصّرفيين من الشواذ 
تكوبائية ذلك تكهنا [فشاء الله 
واكتفي الجرجانيّ 4 تعريفه للنادر بأنه " الذي يكون وجوده قليلاً 
مرا الخانق لقجادى أن ل" مدو فشرش لقان وان "من سكون ونا نذا 
للقياس من غير نظر إلى قَلَةٍ وجوده أو كثرته 
ويتلخص من كل ما سبق أن الشذوذ ‏ مفهومه العام هو الخروج عن 
المألوف » وعدم الاتساق مع القاعدة العامة المطردة » وأنّ النحاة قد عبروا 
عنه بعبارات أخرى كحالنادر والقليل ونحوهما » وقد اختلفت وجهات 
رهم فيهيما: #شتازه يحون اناو ر تفيل غلبن بذ القيائن وفقيم هه 
يرى خلاف ذلك » ولعل عدم تحديد مبداً القلة والكثرة هو المسؤول الآول 
عم كاوق :نلك الكراك ب إخالى | حتكة :هيدا الفلة ,والكدر لمكن يمه 
التفريق بين هذه المفردات ٠‏ ولما لم يحدث ذلك فإني أرى أن تحمل كل 
كد اللقرو الك على فحت ةودن وموة كو ادنك اج القزى اللحوق لحقطن 
مده القروانع ركاد منكوق يتففا مم :الشد وذ نكا مي الاشواك والخووه, 
أو مرادفاً له من حيث الاستعمال كما هو بيّن من تعبيرات بعض النحويين 
-والسيرفيين يفول ابن تخالوية ؟ وسكت الكاقتنة :ف المرعن كي امنافية ‏ 
وله سقولوا اتن ا جوفنة امناو ر7" طا يقاو عن دن الشاذ: لذو انهه 


الفاعل من الرباعي (أسام ) ( مسام ) وليس (سائمة ). 


6201 


.655 / " » شرح ابن عقيل‎ - )5١1/( 
. ١77ص‎ » التعريفات‎ - )9١( 
ليس من كلام العرب » الحسين بن أحمد بن بن خالويه » تحقيق أحمد عبدالغفار‎ - )5١9( 
. 371 1904م » ص‎  - عطار » مكة المكرمة » ط 519:7؟1اه‎ 
51 


ومما يُعضد هذا المنحي ويعرّزه قولٌ السيوطي * وإن معرفة الحوشى 
١‏ ى ذو الألفاظ: المتقاضة . خلاف 
والغرائب والشواد 4 والنوادر » وهده الألفاظ المتقاربة وكلها 
لوقه 


.؟5؟/١رهزملا‎ - )5١( 
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المبحث الثاني 
أقسام الشاذ 

قسّم النْحاة الشاذ إلى ثلاثة أقسام » وذلك على النحو التالي : 
إلا : مَا شد عن الاستعمال » ولم يشذ عن القياس ٠‏ وهو ما يعرف عند 
ابن الستّراج والفارسي وابن جنى ب( الشاذ 4# الاستعمال » المطرد ب 
القياس ) وقد مُكَل لبذا النوع بماضي الفعل (يَدعٌ ) و ( يَدَّر) فإن قياسهما 
وبابهما أن يقال :( ودع - يدع ) » و( وذر- يذر) لآن المتعارف عليه 2 
قاعدة اشتقاق الأفعال من بعضها البعض ألا يوجد فعلٌ مضارعٌ إلا وله 
ماضٍ - وهي مقيسة مطردة - إلا أنَّ العرب لم يستخدموا فعلي ( ودع و 
وكو سهان كول العاف لونهة انان ادف السرفي ار 

وقد مثل ابن جنى لهذا النوع بأمثلةٍ نحو :ا مكان مَبَقلٌ وهو القياس , 
والأكثر 4# السماع باقل)» ونحو :ا كاد زيدٌ أن يقومَ وهو القياس , 
والمسموع : كاد زيدٌ يقوم و نحو : أقائم أخواك أم قاعدهما وهو القياس » 
والمسموع عن العرب : أقائم أخواك أم قاعدان . 

ولم يُفصل ابن السراج ب حكم هذا النوع بل اكتفي فيه بقوله “هذه 
الأشياء تحفظ ""'" ,أما ابن جنى فقد أسهب #4 البيان والتوضيح , 
وافلا لجف لوس امهو قوم ""فإنكان القن عاذ كد السهاء م 
مطردا كذ القياس ؛ تحاميت ما تحامت العرب من ذلك أي -. تركت ما 
تركتة العرب - وجريت 4# نظيره على الواجب 2# أمثاله » ومن ذلك 
امتتاعك من ( وذر) و( ودع ) لأنهم لم يقولوهما ولا غرو عليك أن تستعمل 
نظيرهما نحو : ( وزن ) و ( وعد) ولو لم تسمعهما فأمًا قول أبي 


3 لك 
اممو 1 


.1١١ , جه‎ / ١ الخصاكصء لابن جني ء‎ .-- )81١( 

. 61 /١ » الأآصول »ء ابن السراج‎ - )5١10( 

01 “لاله ين هعرو بن ميان الدولي الشهيوباين الأستود :الذؤلئ 4 فال »ابن تلام 
الجمحي 2# طبقات الشعراء ص © : أول من أسس العربية » وفتح بابها » ونهج سبيلها » 


ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي » وهو فقيه شاعر » وإمام ‏ كثير من العلوم والمعارف 
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لبت شيرق هن خليل ها الذي 
غالة يك الح بحسن وقعة 

فشادٌ » وكذا قراءة بعضهم ( ما وَدَعْك رَبك وَمَا قَلَى © 9" : ومن ذلك 
استعمال (أن ) بعد ' كاد ' نحو : كاد زيد أن يقوم » وهو قليلٌ شاد 2 
الاستعمال » وإن لم يكن قبيحاءولا مأبيًا ب القياس»ومن ذلك قول 
العرب : أقائم أخواك أم قاعدان 5 قال أبوعثمان : والقياس يوجب أن تقول 
أقائم أخواك أم قاعذهما”"'" إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل 
الضمير”''" »والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى”"'". 

وقد علل ابِنْ جنى عدم جواز استعمال ما هجرته العرب من الألفاظ 
نحو (ودع - و وذر ونحوهما ) بأنّ أرباب الفصاحة أنفسهم قد استغنوا 
هنو مكتره بدو مشو سافلا | خرف ترود بدا ماكو امل اف لعفي 
والذلكلة م :هما يض الالدزاة يهلا .:.والافتصيان هلها متخاراة. لبه نه 
الاستعمال » فقد استغنوا عن ( ودع ) و (وذر) بالفعل (ترك ) » واستغنوا 
أنها نعى اسفم 11 )كاه عر : ا تعب نا مفرترة اكات ريد 
يقوة"” وما ذهب إليه ابن جنى هو رأي أستاذه الفارسي » فقد علق على 
قراءة من قرأ : ما وَدَعَك رَبك وَمَا قَلَى4 بالتخفيف بقوله : " ومثل هذا لا 


تُستحب القراءة به للشذوذ واستغنائهم عنه بترك " وقال 2 موضع آخر " 


» مات سنة تسع وستين من البجرة » وترجمته 4 إنباه الرواة » 7١‏ 28 » والبيت من 
شواهد ابن جني » # المحتسب » " / 514. 

» سورة الضحى ., الآية( ؟ ) و القراءة منسوة إلى عروة بن الزبير » انظر المحتسب‎ - )5١18( 
خض ا‎ 

(1؟) -- لأن المبتدا إذا كان وصفاً مستندا علي استفهام أو نفى فإنه يستغني بالفاعل الظافر 
أو الضمير البارز عن الخبر دون المستتر » ويرى ابن هشام أنه استغني بالمستتر علي خلاف 
القياس » لأنه يغتفر # الثواني ما لا يغتفر 2# الأوائل » ويرى غيره أن ( أم ) منقطعة 
و(قاعدان ) خبر مبتدأ محذوف . انظر الصبان علي شرح الأشموني » 53١4 /١‏ . 

. يريد الضمير المستتر ب ( قاعدان ) فإنه من المتّصل‎ - )5١15( 

[1530. . الكموائض مارون حص ناتك دارم لطر بط اراي ا 

1ك" | الخخنائصض انو بح نا و 
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ومثل هذا الشذوذ عن الاستعمال - وإن كان غير ممتنع ب القياس - 
رفضهم وصل كاف التشبيه بعلامات الضمير » واستغني عنه بقولبم أنا 
مثلك وآنت مثلى :فضا قولٌ 'الواصل له بها شاذا عمًا عليه .استعمان 
الكثرة والجمهور””'' وهو يشير بذلك إلى قول الراجز الذي أوصل 
(الحاف) بالضمير (ها) و (وهن ) 2 قوله : 
طلا قوق مكلا ولا كلوكلة- جه كي أوكئ بن الاحاطل 

وترق ال كتون عي الكفاو نخاس أن :توك ها 'رقضة: العوت استفناء عنة 
بغيره يجري حكم العربيّة مجرى اجتماع الضّدين الذين يتناوبان المحل 
الواحد » فكما لا يجوز اجتماعهما عليه فكذلك لا ينبغي استعمال 
هذين ٠‏ وأن يكتفي بأحدهما ن صاحبه'''' ولكن الشاعر إذا اضطر 
جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس مما استغنت فيه العرب بغيره كما فعل 
ذلك ني الأسيرد ند ويقه السايق:: 

أما الألفاظ التي لم تنطق بها العرب » ولم تُستغنَ عنها بغيرها » وقد 
جرى على ما تقتضيه القياس + فابن جنى لا يرى يأسا # استعمالبا جريا 
على أمثالها » فلك أن تقول وَزّنَ » وَوَعَدَ »ووشم ؛ وإن لم تسمعها قياس 
على نظائرها من وَتْبَ » وَوَقَفَ » وَوَكل » ونحوها"”". 
ثانيا: ما شد عن بابه وقياسه » ولم يَشَدُ ْ استعمال العرب 

وهو .ما يُعَزف عنذهم يب (الشاذ بف القيامن #والمطرد نظ انتما ) :ومئل 
نذا الضرب بشخو +« 7اننتخوة) :عن ياب وَفياسَه أن يُعلَّ بقلب واوها آلف 
فيقال استحاذ كما يقال استقام » واستفاد » واستشار » ولكنه جاء 
على الأضل م وا عيواته لحرت .كناك م ومست شذوذه أغرو كاف 
وقياشة يكروجة عن الفافةة الى :أسهزاها التحاه من كلام الغرب تعر 


(519) - المسائل العسكريات » لأبن الفارسي » تحقيق إسماعيل أحمد عمايره » منشورات 
الجامعة الأردنيّة 
)350١(‏ - العربية خصائصها وسماتها » د/ عبد الغفار حامد هلال »مكتبة وهبة » القاهرة 
.ا طة :250 اه - 0١٠5م‏ 2 ص .5١5”‏ 
)55١(‏ - الخصائص »2 ؟”/١4-‏ ”2. 
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ونثراً » وهي نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله » ثم قلبه 
إلى حرف آخر يجانس الحركة المنقولة ب مثل هذه الأمثلة » ولكن 
العرب استعملت منها كلمات لم ثراع فيها ما رُوعي 4# غيرها » فكأن 
العرب التي اطردت الباب هي التي خرجت عليها » ومن الأمثلة التي 
استشهد بها ابن جنَّى على هذا النوع : أخوص الرّمث”"" ؛ و استصوبت 
الأجر و اغيلع :نر :211 واسضوق اليل وا موف ا 1 
وحكم هذا النوع من الشاذ أن يُكتّفي بالمسموع الوارد فيه فقط 
من غير أن يُجعلَ أصلاً يُقاسُ عليه غيرّه » قال ابن جني * وإذا تعارض- 
يعني السماع والقياس - نطقت بالمسموع على ما جاء عليه » ولم تقسه 2 
غيره » وذلك نحو قوله تعالى : / اسْتَحْوَدْ عليهِمْ الشَيْطانُ 6*'" فهذا ليس 
بقياس » ولكنّه لا بد من قبوله ؛ لأنك إِنّما تنطق بلغتهم » وتحتذي 2 
جميع ذلك أمثلتهم » ثم إنك لا تقيس عليه غيره » ألا تراك لا تقول : 2 
المققاه امتتطون و لحف | ماقيوا مسبو 1 ولف زفق ماقي فياتا 
على قولبم : أخوص الرّمث ””"”". 
ثالثاً: ما شَّدّ ‏ القياس والاستعمال معأ » أي أن يرد لفظ على وجه 
يخالف القياس والسّماع كدخول ' ال " التعريفية على الفعل » وهذا 
الوجه المخالف للسّماع ٠‏ والقياس لا يقام له وزن # نظر التّحاة » ولا 
يجيزون لأحرٍ أن يقيس عليه أو أن ينسج على منواله » قال ابن السسّراجح ب 
حكم هذا الضرب من الشاذ * ومنه ما شن عن القياس والاستعمال , 


570) - الرّمث : شجرٌ ترعاه الإبل » وإخواصه : أن يبدو به ورقٌ ناعم كأنّه خوّصه » انظر 
اللسان ( رمث ) 
090 - "قيلت المراة ولدها : إذا أرضعته وهي حامل ٠‏ اللسان (غ ي ل ) . 
(558)- الخصائص 2 .18/١‏ 
)5١5(‏ - سورة المجادلة » الآية .١9‏ 
(553) - المصدر السابق .١١7 - 994/١:‏ 
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فهذا الذي يطرح » ولا يُعرَّحٌ عليه نحو إدخال الألف واللام على الفعل 2 


3 


نحو ' اليُجِدَغ ”""" ويقصد به قول الشاعر”""" : 
يفول الككداتوا عضن لقعم ملم 
إلى ربنَا صّوّت الحمار اليُجَدَعْ 

ووجه شُذوذ (اليُجِدَعٌ ) قياساً أن الفعل لم يوضع ليخصص أو يعرّفء وإنما 
ذنكا كنات الأساكف آم بوذم اننقيالا كلانه لم زهان انف السسو وه 
أبيات معدود:") 

ويقول ابن جِنّى 2 هذا الضرب * الشاذ 2# القياس » والاستعمال 
جميعاً ٠‏ وهو كتتميم مفعول فيما عيئه واو مثل : ثوب مَصوُونٌ » ومسك 
مَدووق " ويقول ب حكمه : 'وكل ذلك شادٌ 4 القياس » والاستعمال فلا 
يسوغ القياس عليه » ولا رد غيره إليه » ولا يحسن أيضاً استعماله "”"" . 

رقو ]وو فى :سوفن مو سلب | ركه متها دقار هد اكسمم 
أفقان: تبان هبط ور لقي يرى ال مساك بعتن يف هذا التقسييه فيلك 
يغْلِبُ عليه الطابع المنطقي » وقد وضّح وجهة نظره فيه بقوله " فالقسم 
الثاني من الأقسام الأربعة - وهو المطرد 2# القياس ٠»‏ الشاذ 4# الاستعمال 
- لا يبدو أنه استعمل 4 كلام العرب » إذ أن الأمثلة التي أوردها ابن 
جنّى على هذا القسم تنحصر 4# بيتٍ » وقراءةٍ » ومثال » فالبيت لا يبعد 
أن مكوع مسنتيه "و ولسدة: الفقاهة تادر : نيف كوافان: السكيو وا للقة به 
وحتى على فرّض صحّة البيت لا أجد مانعاً عروضياً ولا معنوياً يمنع الدّال 
من التشديد » أما القراءة فيسميها هو بنفسه شاذة - وأنا تحرج من 


570) - الأصول » ابن الستراج » /١‏ /ا6 . 

(51) - البيت لذي الخيرّق الطهوي » انظر النوادر # اللغة لأبي زيد الأنصاري » دار 
الكتاب العربي » بيروت لبنان » ط ” : 1781١ه‏ - 1971م » ص 57 . 

(559) - ذكر الآالوسى ستة أبيات غير بيتي الفارسي الذين أوردهما 4 كتابه المسائل 
العسكرية ص 77 » فيها دخول ( ال ) التعريفية علي الفعل » انظر الضرائر » الألوسى » 
ص ؟”7١7.‏ 

(5000) - الخصائص , ١/لاة‏ - 58. 
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الطّعن فيها - ولكن يكفي ألا يذكرها ابن الجزري"” ب الكلام عن 
سنورة الضحى وان القراءاه:كايا شين دافا ممع على متنديان 
الدّال على نحو ما اقترحنا من قراءة البيت » وأما المثال : أقائمٌ أخواك أم 
قاعدان فحجِتُه لغة مشهورة ورد عليها ( وَآَسَرُواً التَّجْوَى الَذِينَ ظَلمُواً 
6" ويكون الفاعل هنا ضمير مستترٌ » والألف علامة الاثنين » والنون 
للرفع » والتقدير : أم قاعدان هما »أو يكون التقدير : أم هما قاعدان ؟ 
والألف فاعل » ولا شذوذ عن القياس » فإذا صّح ذلك فيما جاء به من 
شؤاهن اللفة .كان اكلام عن الشاين هنا كاز لا ينشضيه :شاهد 
واحدٌ من شواهد اللغة » ومن هنا نستطيع أن ندرك خطر فرض المعايير 
علج دوا" اللقة " #تهز ا محفاة قتعي على الظرة دك القياسس الشاد نه 
الاستعمال » وقال ‏ نقده للقسم الثالث من أقسام الشاذ على حسب 
ترتيب ابن جِنَّى * أمّا كلامه على القسم الثالث : وهو المطرد 2 
الاستعمال » الشاذ 4 القياس ؛. فلست أدري كيف يرضاه اللغفويون ؟ 
فالقياس يقصد به أن يكون جارياً على الاستعمال المطرد » فلست أدرك 
مبناه ولا وجهه” » وقال عن القسم الآخير * والرابع 4 القسمة لا يرضاه 
الاستعمال اللغوي ولا القياس . ولكن القسمة المنطقية التي تجري 2 ظل 
منطق أرسطو جعلت ابن جنَّى يورده » ويحتج له بها حكاه البغداديون ‏ 
ولك لذ بعد واكخراا رفقية » ولا شاهد ال 

ويرى الباحثٌ أن الأدلة التي ساقها الدكتور تمام حسّان للاعتراض 
على ابن جِنَّى 4 هذا التقسيم لم تكن فويه » فما ذكره من الأدلة 
للاعتراض على القسم الثاني - وهو الشاذ # الاستعمال »: المطرد ب 


(551) - محمد بن محمد بن علي الدمشقي ثم الشيرازي الشهير بابن الجزري » شيخ الإقراء 
4 زمانه » وَلِد بدمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائه » وتُوي بشيراز » سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانماته 2 الآعلام » / / 6غ 

(فحرفة >< سورة الأنبياء 4 الآية (؟). 

إسرضفة © اللغة بين المعمارية والوصفية » د / تمام حسيان » طبعة الأنجلو المصرية » ام2 
ص 57 -5؟5؟. 
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القياس - إنما بناه على الاحتمال والظن » لا على سبيل القطع واليقين , 
فهو يقول ‏ لا يعدو البيت أن يكون مصنوعاً " وهو ما لا يؤيده دلائل من 
الواقع » ولا من التاريخ ٠‏ خاصة وأن البيت لم يكن مجهولاً » بل منسوب 
إلى قائله وهو أبو الأسود الدؤلى . 
أنا كو القراءة ليشن إليها ابن الخزرى -ظ تشره “وله ياكرها 
ضمن القراءات الشاذة التي ثبتت عنده » فإنّ ذلك لا يدل على نفيها » أو 
عدم ثبوتها » فقد نقلها ابن جنَّى عن ثقات الرواة ب كتابه المحتسب »2 
وهي منسوبة إلى النبي صلي الله عليه وسلم**”" . 
أما دعوة كون أمثلة هذا القسم محصورة 4# قراءةٍ » وبيتٍ » ومثال » 
كلسنة حتحيكة أيضا 4 إذ سنالك قواسن اخ موق أزوذها ان جتن 
أمذلة كا شك تسمال لفاس مذ قوق الم هاا 
فأبث إلى فَهُم وما كدت آكبأ 
وكم مثلها فارقتُها وهي تَصفير 
ومثله أيضاً ما أنشده أبو علي من قوله : 
أكثرت كذ العذلّ ملحا دائماً 4+ لا نُكيرن إني عسيتُ صائماً 
ومنه المثل : عسي العُويرٌ أبؤسا"'" . ففي تلك الشواهد جيل خبر ( كاد 
)و (عهس) أشنا هيريها + وهدااهو القياسس »غير أن الماع وود يعظره 
» والاقتصار على تركه ؛ وقد مرّ بنا قريباً ما أورده أبوعلي الفارسي من 
الشواهه نا كن امقيناكة هاه +بكمون :رسن هذ نتف الشؤوة عن 
الاستعمال - وإن كان غير متتح 4 القياس - رفضهم وصل (كاف) 


(585) - قال ابن جتّى : قرأ : ( ما وَدَعَكَ ) خفيفة النبي صلي الله عليه وسلم » وعروة بن 
الزبير انظر المحتسب # تبيين وجوه شواذ القراءات » لابن جني » تخقيق علي النجدي 
ناصف » والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي » لجنة إحياء التراث الإسلامي ٠»‏ القاهرة ‏ 
اه - 6ام 10 

كانه "القند النا رط كيرا 2 كباانة إللشانة اكيبيد ع وعولقة الكدسب القت والزهنء 
/١‏ اما 

.98/١ +» الخصائص‎ - )55( 
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التشبيه بعلامات الضمير » واستغني عنه بقولبم : أنا مثلك وأنت مثلي 
00 

أما قوله بوجود تناقض بين ما هو مطرد 3# الاستعمال » وشاذ 23 
القكاين .علق اسساين ان القياسن- إنهنا: يقضيق نيه | :«يكون :يهاردا'ظلى 
الامتففال امظرى “كلا ازىئ شاقضا كاؤلف لأن فصي أنن عدن بالاطراذ 
بذ الآمكلة :الذكورة بذ هذا القسجم + أن الأمظة المذكورة كت استحون 
وأمثاله - مما تأكد سماعه عن العرب » ولكنها خالفت القاعدة التي 
بينت على الأمثلة الكثيرة الواردة 4 نظائرها كاستقام » واستشار », 
لاعتفا 1 جا وهات بان اكيت ار مامد )ناهين تسترا سياه مف 
آنة جاء .عن العوب: حقا :ولكن “لقلة امكافه بالنظر إلى ها أسس علية 
القاعةة و حغز: < امنتقات واسففا عه شان ل تعاس علوت + ها عا فم 


7 دبال لمعك وي كاده هن 1 
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أسباب الشذوذ وبيان عللنه 


أولاً : تفسيرات القدماء لظاهرة الشذوذ . 

اهتم التّحاة منذ زمن مبكرٌ بتفسير الظواهر اللغوية الشاذة » وبحثوا 
عن الأسباب المؤديّة إلى خروج بعض المرويّات الشعرية » والنثرية عن 
حظيرة القاعدة » وتلمسوا دواعي مفارقة بعض المسموعات لما عليه الباب 
ومن الطبيعي أن تحظي الظواهر اللغوية الشاذة 4 اللغة بقدر أكبر من 
عناية الدّارسين » ' لأنّ الشئّ الذي يخالف ما عليه بابه يُلفت الانتباه , 
ويدعو إلى معرفة سبب محالفته "”*''' وكان لسيبويه قدمُ السبق 4# تعليل 
الكلو اهن الكنانةة قي سق ناكل النادى عو 1 اتفمسين جا يكانش: ا دمل 
وإلى توضيح علة خروجه عن بابه » نلحظ ذلك 4# قوله " ليس كل 
حرف يُحَدْفُ منه شييٌ ويقبتُ نحو ( يَك ) و(يكن ) ؛ و ( لم أك) و ( لم 
أبال ) فقفْ على هذه الأشياء حيث وقفوا » ثم ضَمّرْ ”" فسيبويه لم 
بكسن ركم نيه واللانتضنان كلد ما ادف بوه اوم القساسس كيده 
ولحقده زوه أن كفسنو: هننا0ة القدوا لأتخن وميا رتسي نز وها ب توضلت عات 
الدّرب سار التّحاة بعد سيبويه # بيان وتوضيح أنّ الشئ لا يخرج عن أصله 
٠‏ ولا يفارق بابه إلا لِعِلِة يُسأل عنها قال الرّجَاجِي ”*" : الشئ له أصل 


0521" 


يلزمه » ونحو يطرد فيه » ثم يعرض لبعضه علة تخرجه عن جمهوره 


(50) - الشاذ عند أعلام النحاة » د/ محمد عبدو فلفل » مكتبة الرشد - ناشرون » 
المملكة العربية السعودية » الرياض . ط ١‏ :475١ه‏ - 0٠١٠5مء‏ ص 4 . 

(5929) - الكتاب »2 ١/3557؟.‏ 

(540) - عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي ٠‏ أبو القاسم صاحب كتاب الجمل » قرأ النحو 
علي أبي إسحق الزجاج » مات بالطبرية سنة أربعين وثلثمائه » وترجمته 4# إنباه الرواة » ” 
1١٠6 /‏ ١6١ء‏ يغيةالوعاة. ؟/ لالا» ونزهة الألباء » /1ا؟ . 

(58) - الإيضاح ل علل النحو » لأبي القاسم الرَّجاجِي » تحقيق د/ مازن المبارك » بيروت 
طغ 987١م‏ ء ص 7١‏ . 
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وظال 2ف موصي الحر غ" كران هجا جاء على يانه وكياينة + الم جاه 
كذلك 5 ؛ وإِنّما السٌؤال فيما خرج على بابه وقياسه لِمّ صار ذلك "47". 
وينبّهُ المبرّد إلى أنَّ الشئ لا يفارق بابه إلا لسبب يقتضيه » أو لعلَةٍ 


تُوجبْ خروجه ؛ وذلك # قوله * اعلم أن الأسماء إذا كانت على أربعة 
حرفي أصليَّةٍ » أو فيها حرف مزيدٌ » فَإِنّ جمعها على مثال تصغيرها 2 
الأصل » فإن خرج عن ذلك شئ فَلِعلّه مُوجِبَةٍ ”*" ونلمح اهتمام ابن 
يعيش””**'' بتعليل ما لم يتسق عنده مع القاعدة 4 قوله " الشئ إذا جاء 
على تله خلا هلة له ع:.ولا كلا انكر من استسهاف الال وام إذا 
خرج عن أصله فَيُسألٌ عن العلة الموجبة لذلك ””*" ولوّح ابن مالك بضرورة 
قلتل ها شالف العاهنه ف قولة 7" الاميل اللا يستفيل المفصيل إل عند 
تار المتصماع :ذا تعلملة هذه الفاعدة ري أن سور نهو حمل فصل بد 
موضع لا يتعدّر فيه الْمتُصل'907" كما صرح أبو حيّان الأندلسي بضرورة 
تيل القناذ بقوله .* إنها يسال عَم كان يهب أن يكوق قياس هامتت 
07 يان الفصيوطى :3 الحسوعو درل على أن المي لا بغري هن أعبة 
إلا لِعلةٍ توجبه » أو لسبب يقتضيه ينبغي البحث عنها » والوقوف عندها » 
نكم توك 1 أكنة العرمية دن امسر مين واكذا ريق كا نانف هاي 
الاهتمام ببيان هذه العلل » وتفسيرها » ومع ذلك فقد اتهم بعض الباحثين 


540 - المصدر السايق » ص ١59‏ . 

(589) - المقتضب »ء المبرد » تحقيق محمد عبد الخالق عصيمة » القاهرة » 85/؟١ه‏ 2 2١‏ 
ء وانظر ” / .5١95‏ 

(544) - يعيش بن محمد بن محمد بن أبي سرايا بن يحي التّحوي » الحلبي » موفق الدين أبو 
البقاء المشهور بابن يعيش » نحوي » صركي » من كبار أئمة العربيّة » ولد بحلب سنة 
ثلاث وخمسمائه من البجرة » وتوفى سنة ثلاث وآربعين وستمائه » وترجمته 2# إنباه الرواة 
» وبغية الوعاة ”؟/ 50١‏ » ووفيات الأعيان » ه / .2١(5- 2٠١‏ 

(340) - شرح المفصل » لابن يعيش » مكتبة المتنبي » القاهرة » بدون تاريخ » ١١5 /٠١‏ . 

(45؟) - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . ط ١‏ :150١م‏ , 0؟5- 51. 

(580؟) - همع البوامع شرح جمع الجوامع » للسيوطي » تصحيح بدرالدين النعساني » مصر 
ط١:/ا؟؟اه‏ : .5١ /1١‏ 
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المعاصرين أثمة العربيّة بالتقصير » وعدم الاهتمام بجانب تفسير الظواهر 
اللحوكة لقا التهالفة للقواعى لكر قم عدن ذه الدركتون رصان 
عبد التواب إلى أن " هؤلاء الأئمة على اجتهادهم 2 تعريف الشاذ » وحصر 
آمثلته لم يدكرواً شيئا عن الأسباب الت :كؤدئ إلى وقوع الأمظة القاذة ث 
ا وقال الزكتون تمام خسان * عيبو امطرد نس ولا يماس علية. : 
ولا يهتم التّحاة بتعليله 4 العادة » وإن كان بعضهم يفعل ذلك "19" , 
وذهب دارسٌ آخر إلى أن : " التعليل تابع للسّماع بشرط أن يكون المسموع 
كاف لفخريي القافدة نه أننا إذا كان نوه هناد علد ذا 
يقاس عليه «الجتط ره عاين قمر الأ ميهي الها : اال العرس. 
لكنهم قن يعللوة الشاذ » والقليل”*" ومثلهم أيضا كول القاكل :: 

فتلاييه الستز و نونك ووو نولدت موقيمة ها اواردتاها تانق نوفا 
م خرن الانننا من انهم هد فكلموا على اتفديه عود] بقلتل :هنا سترضفه 
من الظواهر الخارجة عن القياس » كما فعل ذلك المبرّد بك قوله ' 
ان تقر ززم واكدو قله هل انكر كئيه لد كرفا بان موضهها فا اورم 


وفكلة اين المتراج القاكن تفاتهو كدعا شن حنم مذكرابيان هذا 
الجمع مخصوص به من يعقل » ولا يجوز أن تقول 2 (جمل) (جملون)... 


(54) - بحوث ومقالات كذ اللغة » الدكتور رمضان عبد التواب » القاهرة » ط ١‏ : 947١م‏ 
هن 0 

(4) 2 الأول 6د داق سف نوجي لصولل السكن اللقوى” لغرب« اكور نمام 
حسئان » الدار البيضاء ط ؟ : ١/15م‏ 2 -١8/‏ 1845. 

(200) - نظريّة التعليل ‏ النحو العربي بين القدماء والمحدثين »للدكتور حسن خميس الملخ 
دقمان لن مور كااه ادة 

١ 881‏ الخرة الخفية به شرح لزه الألفية + 'لاين الحباد آبى العياس ا حمد"ين الحسية + 
تحقيق حامد محمد العبدلى » بغداد » ١99١م2 .٠١5/١‏ 

(0-- الإشتصيس ا او 
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ومتى جاء ذلك فيما لا يعقل فهو شاذ ٠‏ ولشذوذه عن القياس عل 
سنذكرها 4# موضعها ”7”". 

فهؤه الشواهة توكن خرئ :امتهم الثحاة الأقدمين يلول ماله مار 
من الظواهر الشاذة » وآنهم يسعون إلى تفسيرها » وبيان وجه شذوذها ». 
كن ختدك لسانةة إلى المساده وا لتماسيع بج رانين ف لك هنا معو من 
جهد ؛ بخلاف ما وصفهم به بعض الدّراسين من اهمال لهذا الجانب من 
ذواشنة | لهذ روبق اتناك الثالية نعقه هل مظن :ها اكت إلنة الها كط 
اياوه لاتحاء مالفا لقتصى العياسن. 


(500) - الأصول # التّحوء /١‏ لاغ . 
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المبحث الأول 
التعليل بالميول للحُفة والعدول عن التّقل 

اعكنن التجاه الاقدموق دق كطليني التطراضي اللدوفة اناده على له 
أسباب منها : التعليل بالميول للخفة » والعدول عن التّقل » فقد ذكر ابن 
على تاذ هن اين النتواع اللكن تكوو هر القن 'لقياة كدر سركي 
قد يكون الشئ الواحد علة لأشياء كثيرة » ثم مثل ابن جِنَّى للحال الثاني 
تفال تنا التاق تسنطيه السنوع تح السفحط: »:والعدول بغرن المستمل: : 
وهو أصل الأصول 2# هذا الحديث ””**". ويبدو من خلال هذا النص أن 
قضيّة الخفة والتّمل من أهم المسالك التي اتبعها التّحاة يك تعليلهم الظواهر 
الفنادة كوواق الكليل ني اتحئين ف طلبعة لتق زا اهانك | سراي ومالك 
فيما حكاه سيبويه عنه بقوله ' سألته - يعني الخليل - عن قولبم : على 
كم جع بيئك مَبْتِي 5 فقال : القياس النّصب - يريد نصب (جذع) 
لكونيه تمييز (كم) الاستفهامية - وهو قول عامة الناس » فأما الذين 
جروا فإِنّهم أرادوا معنى (مِنْ ) ولكنّهم حذفوها تحفيفاً على اللسان "59" 
. وقال ب موضع آخر عند حديثه فيما أَعْمِلٌ فيه الجار محذوفاً » وقال :* 
قولبم ٠:‏ للَّهِ أبوك )» و( لقيئُه أمس) ؛ إنما هو على ؟ للّه أبوك " » و" 
لقيته بالأمس " ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفاً على اللسان : 
ولس فك جار بسهرول ‏ اللحرووه انكل ند لحار قبا زا مده ل 
حرف واحد ومن ثم قبّح '”*" فالخليل يعد الجار والمجرور بمنزلة الكلمة 
الواهعوة عولد ابيع أن ينتفظ: كار بن قاد الاسم جروا بويت وناك 

13 ووكرويما اهن اناه فوموسار جعيذا القية ور ملي اقم 
واقتفي سيبويه أثر شيخه الخليل # التعليل بالخفة لما لم يطرد لديه 
من الشواهد ٠‏ ويظهر ذلك # قوله " لا أراهم قالوا : (طائي ) إلا غراراً 


.١579 -١5١ 7/١ », الخصائص‎ - )568( 
.1١56 /” ) الحتاب‎ - )5056( 
. 159/5 الكتاب ,؛‎ - )503( 
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مو لأطيكي) دو كان الفيانين عي "77 خيوبيزئ أن الآلف لحف نظقا 
عق اللنشان من الباع». بوذا مزل العريةالقباين فظوت نمالو ان 
الشذوذ # " طائي " طلباً للخفة » وفراراً عن الثقل » ومما علل فيه سيبويه 
القتذوة :«الاسحف قت ونانبطاة. نك فولة ١‏ انه هنا كان قاذ قمنا' متتطلوا 
لم ممنطلوى "3557 اميه قال + فميق ذللف"( نفك ) :و إنما أضنلها (.سنامن): 
إنما دعاهم إلى ذلك - حيث كانت مما كثر استعماله ‏ كلامهم - أن 
السين مضاعفة » وليس بينهما حاجرٌ قوي » والحاجز أيضاً مخرجه أقرب 
خارص ان هرح المعو وتكرهوا دعام :لوال فيرواف احرف مهنا 
فتلتقي السينات » ولم تكن السينْ لتدغم 2# الدّال لما ذكرت لك فأبدلوا 
مكان السين أشبه الحروف بها من موضع الدّال ؛ لثلا يصيروا إلى أثقل 
مما فرّوا منه إذا أدغموا »وذلك الحرف التاء »كأنه قال : سيدتٌُ »ثم 
ل الات ال 

وم عش" القن أنه :كرلة ودن الشاة "قري سس ب وس 
وَظلت كا ككرت ذذ كلذميمكرَهوا 'التصعيف "527 كال عض ذلك +" 
إنما فعلوا هذا لأنّ التضعيف مستثقل 4 كلامهم ”2 فكلّ هذه الأمثلة 
تبرهن وتؤكد أن سيبويهكان يعتمد على الخفة والثقل :ف تعليل منا لم 
يطرد عنده من الشواهد . 

ويتجلي اتَكاء الفراء على الخفة بك تعليل ما لم يطرد يذ قوله: :." 
حُدَثْتْ أن بعض القراء قرأ : ( على الجودي )'"'" بإرسال الياء » فإن 
تكن صحيحة » فهي مما كثر به الكلام عند أهله فَحُفْف ' فهو يرى أن 


700) - الكتاب ؛ ؟/ ١لا‏ . 
(56) - السابق ؛ 248١/5‏ . 
(569) - المصدر نفسه, 7/4 ١48غ4-‏ ”2/8. 
(50) - المصدر السابق » 485/4 . 
(551) - المصدر السابق نفسه » 5/ 484 . 
570) - سورة هود »ء الآية غ4 » وعزيت هذه القراءة إلى الأعمش وغيره » انظر المحتسب » 
111 
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حذف إحدى يَاءي النسب » وإسكان الأخرى 4# كلمة (جودي) ليس 
مظود مروزهنا اهم إن انك لني" نفد يكفر : كوو نيا على السي : 

ون ااأقفاذه: التحاة الذي عدوا ]لذ الفعليل والخكةة كا تخالف: الأمتل 
الأخفش » وذلك عند حديثه عن حذف السين من (أحست ) قال : " قالوا : 
ا اوددح كلوق هد «شافو : العوس انه ور برقال يفون 
الله تعالى: ( فَظلتم تفكهون 6" إنما كسروا لأنه يقال : ( ظلْلتْ ) 
كلها :هي انهم الشركين ‏ اتكفالا وله يحرفكةة إل" الطاك: "-وهذا 
االحد ف لحن ل كي 

ومكلوو عدماة اكد وهاي الخم ةيف فلرل:العلو اهن الشناة :دق يك يه عن 
تغليب المؤنث على المذكر 3 تثنية " ضبّع " على " ضبعان " قال : " لأن 
الأنثى إنما هي ( الضّبّع ) ويقال للمذكر ( الضَبّعان ) فإذا ثُنّي قيل : (« 
ضبعان) » وإنما ثني على التأنيث دون التذكير - والباب على خلاف ذلك 
لآق الفافيف لراك شيف ودف التذ كير زياد الألقت والنيه "0110 ديق 
يقرّرُ أن الأصل 2# التغليب أن يكون على المذكر » لا سيما 4 تثنية 
المؤنث والمذكر إذا كانا من جنس واحدر » ولكن آرباب اللغة خالفوا 
القياس © '" ضبعان " حيث عَلْبُوا فيها المؤنث على المذكر للخفة » إذ " 
ضبعان " أخف من (ضبعانان) » أو (ضبعانين ) » كما علل بالخفة أيضاً 
إسقاط بعض الحروف من أواخر الكلم » وذلك شك قوله * ومن المحذوف 
ها خف امد دابع الشة #الأتدالة يكون: امنا نظ نهانة ف ومكون 


الحرف الذي 4# آخره من الحروف التي أمرها الحذف أو مضارعها لبا » 


(555) - معاني القرآن للأخفش », تحقيق عبد الأمير محمود الورد » عالم الكتب ؛ بيروت 
٠‏ لبنان ط١‏ : 1580م , ١‏ / 247 . 
(518) - سورة الواقعة الآية ١6‏ . 
(2556) - معاني القرآن للأخفش » /١‏ 448 . 
(577) - الكامل ؤ اللغة والأدب » أبو العباس المبرّدٍ » مؤسسة المعارف » ببيروت » بدون 
تاريخ .١54 /١‏ 
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كيوو تك قرا له اذل الله كك اده :وهال خفايات 
النسب " اعلم أن أشياء نُسب إليها على غير قياس للبّس مرّة » وللاستثقال 
أخرى.... والنسب إليها على القياس هو الباب”' فهذه الأمثلة وغيرها 
توضح أن المبرد كان يعول على التخفيف # تعليل ما لم يطرد عنده من 
الأمثلة والشواهد . 

وقد وافق الرَّجاج المبرّدِ 2 أن الميول للخفة ٠‏ والعدول عن الثّقل قد 
يكرداق يا لحلاف يعطن اللغروت وتاك يك ذوله : يجان جك الله إن 
و03 اسلف يك ) باوكتونام كر )و اميله(اوكنل) 
عكر كجاوز" كن )العتس دوين كدر الامتشسيال روالتقاء سدر ديك 
وضمّة » فحُذفت فاءٌ الفعل » وهي البمزة التي كانت ذ ( أخذ )»2 و( 
أكل ) فحذف لما وصفنا من كثرة الاستعمال واجتماع ما يستثقلون 117" 


وارتضي ابن السراج تعليل سيبويه لحذف حرف الجر وإسقاطه من 
الفعل اللازم » وآن ذلك لا يكون إلا لغرض الاتساع 2# اللغة »أو للميل إلى 
الاستخفاف . حيث قال : " قال سيبويه : ومثل (ذهبث الشام) و (دخلث 
البيت) يعني قد حذف حرف الجر من الكلام » وكان الأصلّ عنده : ( 
ذهبت إلى الشام )»؛ و( دخلث إلى البيت ) وهما مستعملان بحروف الجر , 
متاس هرك الحوامى عدظه اداه يدوا كد ف .شوق ولت اد 
حدة ]و مكو كيز مق «فافلة ولك أشباها :وا تتحفافا وان الأعثل 
فيه أن يكون متعدياً بحرف جر ؛ وإنما حذفوه استخفافاً نحو ما ذكرتُ 
لك من (ذهبت الشام) » و( دخلث البيت '"" . ونظير هذا المثال 4 تعويل 


انق التتراع شح الكدة والتقل نف شين الغتذوة كوله :كا خف الباء من 


.١ال8‎ -1١51/ 7/5 2 المقتضب‎ - )5590 

.١88 /7” 20 المقتضب‎ - )550( 

(579) - معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الرَّجِاجٍ » تحقيق د / عبد الجليل عبده شلبي » ط 
ا١ء‏ بيروت .5488ام2 .١18/١‏ 


(970) - الأصول لابن الستراج » ١91 / ١‏ . 
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َه 


(استحيت ): ' والذي عندي 4 ذلك انها افك اممفعالا اليكل علنها 
الؤدا فل الي 17 
ولعل ابن جنّى من أكثر التّحاة تعليلاً للشذوذ بقضية الخفة والثقل ؛ 

ويظهر ذلك # قوله * كل اسم مؤنث على ثلاثة أحرفي تصغيرها بالباء 
نحو :افر وقديرة) إلا ]تحوفاً شت وه (قوش) »ولوذود) ولاغرين) لآنها 
كثرت 4 كلامهم فاستخفوا بطرح الباء من التصغير”"" ومن هذا 
القبيل قوله: * أما فول من قال وَيْلمَ من نظإنه آزاذ »ويل لام يز +«وكفر 
استعمال هذه الكلمة فحذف لام الحر و لينو الع "0171و يوشال ف 
علة إسقاط بَعض الحروف تخا ا أَنّهم قد حدفوا ب بعض المواضع 
ا اا ا ار 0 5 
وأؤكل "" وغيرما دكر فهنالك مواضع كثيرة فسمّر فيها ابن جتّى ما 
كائفوالعياين نخلة نكن وو الفل»: 

وتخلضن من كل :ما :مضي :أن قضية الحمه والتقل:مق: الركاكز 
الأساسية التي اعتمد عليها التّحاة الأقدمون # تعليل ما لم يطرّد من 
القواعد » ومن المسالك المهمة التي اتّبعها علماءً العربيّة 4 تفسير الظواهر 
اللفوية الات 


(/1") - الأصول 2 /050”؟. 
70) - المذكر والمؤنث لابن جِنَّى » تحقيق د / طارق نجم الدين عبد اللّه » ط ١‏ » جدًة ‏ 
06امء 5 
9/") - التمام ب تفسير أشعار هذيل لابن جِنَّى » تحقيق أحمد ناجي القيسي وزميله » طبعة 
بغداد » 515١م‏ 2,2 .١60‏ 
(7؟) - اللمع لابن جنّى » تحقيق د / فايز فارس » طبعة بيروت » 1577م » 10 
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المبحث الثاني 
التعليل بكثرة الدوران 

تسعن الجمكلم يطليعة لخ كسيف نه لكيؤمه ما وعد ان :ذلك 
مكلذ + :وخاز زدرلة ف هورؤفقه أن ندال | سورد الاق يجدلة لتم عرضية : 
ووتطا سوه تعلول للعيود نظ [لكرفه ميان إلى التشيرجية ادن القوية 
نفسها » إما بحذف بعض حروفها » أو بدمج بعض الكلمات #ّ بعض » 
وقد نبّه التّحاة إلى أنّ المادّة اللغوية التي يكثر دورانها على الألسنة , 
ويشيع استغمالها بين الناس يكون أكثر عرّضة للتغيير من غيرها » قال 
ا ىن سا ايكون انكف النة ‏ اتعااسول المكنهانه 1107 وكين المقرو 
ليه أنه أنه" ذا ككل انها لالش رقت حجان مداا "لا مخسير حك كوه 
من الحذفب والتغيير ”'"' وقد جاء البحث اللغوي الحديث بما يؤكد هذه 
الجفيقة الث اوشتحها سلما من ومن 'مبكر» " همن الحقاكق المقررة عند 
المحدثين من علماء اللغات أن كثرة الاستعمال ثيلي الألفاظ 4 معناها : 
وتجعلها عَرْضة لقص أطرافها ”"" . 

والتغيير الذي يطرأ يك بنية الكلم لكثرة الاستعمال سواء أكان 
بالحذف أم بالدّمج والإدغام » يُظهر المادة اللغوية بمظهر الشاذ عمًا هو بذ 
بابه مما لم تغيّره كثرة الاستعمال » ولذا فَقَد نظر التّحاة إلى التفييرات 
اللفوية الناجمة عن كثرة الاستعمال على أنها تغييرات غير قياسيّة كما 
قال ابن الأنباري * الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ”"" ؛ ومن ثم 


(7170) - المبهج ب تفسير أسماء أشعار الحماسة لابن جنّى » تحقيق حسن هنداوي » طبعة 
بيروت 1941م 2 74 - 750. 

(175؟) - سر صناعة الإعراب لابن جنّى » تحقيق د/ حسن هنداوي » دمشق » ط ١‏ : 586ام 
08/٠‏ والخصائص » ” /79. 

2300 - التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه »للدكتور رمضان عبدالتواب» مصر عط ١‏ 
:18م 902 . 

(/707) - الإنصاف 4# مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البركات 
الآنباري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » طبعة دار الفكر » بدون تاريخ » ”/ 
. 
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فقد عولوا عليها ‏ تفسير بعض الظواهر الشاذة واعتمدوا عليها 4 تعليل 
ما لم يطرد عندهم . 

وآبق فسرونيق الملؤة”" جف مقرامة: النهاة الذين عللوا نا لم “يطرد 
بكثرة الاستعمال » وذلك فيما حكاه عنه سيبويه بقوله * كان أبو 
عمرو يقول : هذه هندٌ بنتُ عبد الله » فيمن صرف ٠‏ يَقول :لا كثر بذ 
كلامهم حذفوه كما حذفوا لا أدر ولم يك ' ولم أَبَلْ يكذ +.وكل 
17 رسكن الاستهمان: نحا غان ,دون توف حك ار لمر كرون 
أَبَلْ) » قال سيبويه : " سألته - يعني الخليل - عن قولبم : لم أَبَّلْ 5 فقال : 
هي من ( باليث ) ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف ؛ لأنّه لا يلتقي 
ساكنان ؛ وإنما فعلوا ذلك 4# الجزم لآنه موضع حذف ؛ فلما حذفوا الياء 
القع سو هن تشين لحر يعن اللام ضاوت كتوح'(ايك)تعيث اكد 
“تاكن نادت هنا بوتر لا بسك اندرو رون ويك رادها كبوا هذا 
بهذين حيث كثر 4 كلامهم ' : وموضع ثان فسسّر فيه الخليلٌ ما خرج 
عن بابه بكثرة الاستعمال ٠‏ وهو البناءٌ ب أمس قال ( آمس) ليس ههنا 
على الحدّ » ولكنه لما كثر ‏ كلامهم ٠»‏ وكان من الظروف تركوه 
على حال واحدةٍ ”'*". 

وَيُعكَ التقليل يككرة الاستععال. ا لم يطرة مق اهم الركاكن: الى 
اتحينة عانها سسيزية :ف تقتكنن الخلوا هو الشاذ ةك القة كفن زكر إن 
العرب ' مما يغيّرون الأكثر 2 كلامهم عن حال نظائره ”*" وقرر أن 
القسيق و التحلاق كقر و لانتدصسان مما لا شان عليه دود نل بق فونه + 


(719) - أبو عمرو بن علاء بن عمّار بن العريان » المازني » البصري ٠‏ نحوي » مقرئ » بل هو 
شيخ القراء بالبصرة » ولد سنة ثمان وستين » وقيل سنة سبعين » وتوفى سنة أربع 
وخمسين ومائه » ترجمته # طبقات القرّاء » الذهبي » تحقيق د/ أحمد خان » مركز 
الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة » الرياض » ط /1١ 2 م١997 - ه١418: ١‏ 
٠١5 -١‏ . 

.ه١0‎ ”/" ») الكتاب‎ - )58٠( 

(581) - المصدر السابق » ١/567؟59.‏ 

580 - الكتاب ؛ ؟ / .1١5‏ 
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ليس كل شئ يكثر ذ كلامهم يحمل على الشاذ؛ولكنه تُجري على 
بابه حتى تعلم أن العرب قد قالت غير ذلك ””"". 

أما اعتماد الفرّاء على كثرة الاستعمال 4# تعليل ما لم يطرد فيظهر 
قوله * من شأن العرب الإيجارٌ »وتقليل الكثير إذا عُرف معناه....وما 
كثر ‏ كلامهم فحذفوا منه قوليم : أَيْشٍِ عندك ؟ فحذفوا إعراب (أي) 
وإحدى ياءيه » وحذفت البمزة من (شئ) وكمير الشينُ وكانت مفتوحة 
”**" ومما لا شك فيه أن التفييرات التي طرأت على ( أي شئ ) من حذفي 
سكي الخروف :قوعت الكلية وين سمه كثر :: الاستمدال) أظيرتا 
بانظير الشناة "ومكلة ايض] ونه يق بعن قه ليم من( نكر لوق يعفن الغرب 
٠‏ قال الفراء : 'لكثرتها 4 الكلام حذفت منها الميم وبنو فزارة يقولون 
الاجَرَ أنّك قائمٌ ”*'.كما علل الفراء حذف بعض الحروف لكثرة 
الاستعمال بقوله ' والحرف إذا حُدْفَ فريّما فيل به ذلك كما قيل : أَيْشِ 
تقول ؟ وكما قيل : فَمْ لابّاك وفُمْ لَب شانئك ' يريدون : لا أبالك : ولا 
ا ل كر 

ويرى الأخفش أن جر لفظ الجلالة بغير حروف القسم ليس مقيساً , 
ولكن كثرة الاستعمال يسوَغ ذلك عند البعض قال : ' أمّا والله فجره 
على القسم » ولو لم يكن فيه الواو نصبت فقلت : الله ربّنا » ومنهم من 
يجرّه بغير واو لكثرة استعمال هذا الاسم : وهذا # القياس ردئ "7" . 

وقرر المبرّد أن كثرة الاستعمال من دواعي الحذف فقال * الحذفٌ 
موجودٌ ب كل ما كثر » استعمالبم إِيّاه ”7 , 


(589) - الكتاب » ؟/ ١081‏ ه. 
(588) - معاني القرآن للفراء » /١‏ ؟ » وانظر : 58١‏ . 
(5860) - المصدر السابق » ” / 9. 
(85) - المصدر السابق نفسه » ” / 370 . 
(2580) - معاني القرآن للأخفش » /١‏ 484 . 
(58) - المقتضب 2 ”7/7 .١55‏ 
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ولم يقتصر ابن السّراج على تعليل ما لم يطرد بكثرة الاستعمال 
فحسب بل يعمد أحياناً إلى بيان علة هذه الكثرة كقوله : 'لا أدر؛ ولم 
تكله 1 وحمي هلام إباتكؤفك لكدره (متفوا بي إناها بذ اكلام 
« واكم كتن انمكفها لبد :هيدو الأحرف الجاجة ]الى اقبي وف 1 ” 
[ذذأقدن مق الهوزالا كبز( مكرة معارة من الزعام و 0ه 610 
مستعملة فيما لا يُكترث به » وهذه الأحوال تكثر فيجب أن تكثر 
الألفاظ التي يُعبّر بها عنها وليس كل ما كثر استعماله خذف" ثم قال " 
وليس هذا مما يقاس عليه ”*". 
ونصً أبو علي الفارسي أن العرب ' يُغيّرون ما كثر ب كلامهم 
و13 كلو هال لكل ها لسدفظ رد لعنديه كك زه |الاسقين م نف عوينه هزه 
قولية : ""ويلطه " فان “ الأفيل: ويل لأمة )و انادفنيت اناده الس هن لاه 
( ويل) 2# الجارة » ثم حذف لكثرة الاستعمال ؛ فصار (وي لأمه) ثم 
كاذف" نظو فيان روول 110 ركان الأعاا يض أ كن مسد 
كانت نهنته شوق اشير فال "لاسا الافلذة كه كرد 
كلامهم » فاستحبوا فيها التغيير لكثرتها ب كلامهه ”"" . 
وابن جتّى أيضا قد عوّل كفيراً على كثرة الأستعمال ‏ تعليل ما لم 
يخلره عنم ف قال ها ممرك لمكنو لويوب نوا كدان مو ان كرد 


١ 


3 ٠. 0, 


(584) - الأصول2 5 “51”5/1؟. 
(560) - المسائل العضديات » لأبي علي الفارسي » تحقيق شيخ الراشد » دمشق ط ١‏ : 
دام + ١15‏ 
)551١(‏ - المسائل الحلبيات 0 لأبى على الفارسى تحقيق حسن هنداوي» دمشق» طا : 
لالمكام,؛ ”0-27 44. 
(550) - المسائل الحلبيات » غغ- 0 » والمسائل العسكرية . 7؟0١-05١.‏ 
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وفسّر الرّضيا؛*" الخروج عن القياس بكثرة الاستعمال بقوله " يقال 
: بكيته ؛ أي بكيت عليه بحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال » وليس 
ل 

ومن خلال استعراض هذه النُصوص يتبيّن أن كثرة الاستعمال من 
المبادئ الأساسية التي اعتمد عليها التّحاة 4 تعليل ما لم يطرد » كما 
يلاحظ أن معظم الذين عللوا التغييرات الشاذة بكثرة الاستعمال قد 
أفصحوا عما تقتضيه هذه الكثرة » وهي ضرورة تخفيفها على لسان 
المتكلم ؛ مما يعني أن التعليل بكثرة الاستعمال 4# جوهره تعليل بمبدأ 
البقم والتمل الدئ :سيق ذكره وتفريره اننا . 


(598) - الرّضي الإمام المشهور صاحب كتاب شرح الكافية لابن الحاجبءقال 
السيوطي:ولم أقف علي اسمهء ولا شئ من ترجمته. إلا أنّه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة 
ثلاث وشثمانين وستمائه . بغية الوعاة » ١‏ / 051 . 

(5565) - شرح الكافية الشافية لابن مالك » تحقيق عبد المنعم هريدي » دمشق » ط١‏ : 
1947م ١5١/1١‏ وانظر /١‏ 508-5607 . 
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المبحث الثالث 

التعليل بأمن اللبس 
لم يغفل التّحاة إِبّان تقعيد قواعدهم من وضع الضوابط التي تمنع من 
الوقوع 4 اللبس ٠‏ فلربّما اضطروا أحياناً إلى مراعاة المعنى إذا كان 
مراعاة اللفظ يوقع 4 لبس وقبُحْ ”*", نلحظ ذلك 4# قولبم 4 تصغير فعل 
التعجب ( أميلح ) على غير قياس حيث قالوا 4 تعليل ذلك وتخريجه أن 
الشاعر راعي المعنى ٠»‏ ولم يراع اللفظ ؛ لأنه محمول عنده على معنى 
لصيف وكلك ومن ار هه اف للد الفصفكوم الخرض مين الالسسائن 
من دواعي خروج بعض النُصوص عن أصول التّحاة » وأن يقف حجر عثرة 
أمام تطبيق القاعدة ! » فقد ذكر ابن جِنَّى - عند حديثه عن الإعلال - 
أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلها قلبتا ألفاً - وهي قاعدة مطردة 
- ثم استدرك من ذلك ما يؤدي تطبيقه إلى اللبس ٠‏ بقوله 5 أما الياء 
والواو فمتى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفأ » إلا أن يشذ شيئٌ أو 
يُخافْ لبس ”"" . ومن أصولبم 4# النسب أن يرجع بالاسم المثني » أو 
المجموع إلى الإفراد إذا ما أريد أن ينسب إليه » فإذا جاء ما يخالف هذه 
القافة كر هرات )نف الشعة الزن النهرية عللو اا هذه الخالفة امن 
اللبس » قال اليزيدى"*" * لو قلت 2# النسبة إلى البحرين : بحري لالتبس 
٠‏ فلم يُدْرٌ النسبة إلى البحرين وضعت آم إلى البحر ٠‏ فزادوا آلف للفرق 


(53؟) - همعالبوامع » السيوطي » 47١ /١‏ . 

550) - خزانة الأدب » /1١‏ ”7و- 95. 

(39) - انظر المقتضب » 31١ / ١‏ »؛ وشرح المفصل » 13٠١‏ /١ا.‏ 

(55) -2 يحي بن المبارك بن المغيرة العدوى », المعروف باليزيدي » أبو محمد » مقرئ » 
نحوي لغوي ؛ مؤدب المأمون والرشيد » ولد سنة ثمان وثلاثين ومائة من البجرة » وتوفضى 
سنة خمس وخمسين وسبعمائه من الميلاد » ترجمته # معجم المؤلفين ؛/ .٠١١١‏ 
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””'” ء وقال المبرّد : " اعلم أن الأشياء ينسب إليها على غير قياس للبس 
مرّة » وللاستثقال أخرى ؛ ... والنسب إليها على القياس هو الأصل ””7'”". 

شين همنا سيق أن 'المواعد :الى وشبعها "التحاة: قد 'تتخلف + 'لآنّ 
تطبيقها أحياناً يؤدي إلى التباس صيغةٍ بأخرى ٠‏ أو خلط معنى بآخر , 
وهذه النُصوص التي تخلفت عن ركب نظيراتها عن القاعدة تظهر بمظهر 
الشنات. بويطلل النهاة :هد | القن و يخوت الالقياش.: 

ومثل ما أن خوف الالتباس يبيح الخروج عن القاعدة » ويخرج الشئ عن 

بابه ؛ فإِنَّ أمن اللبس أيضاً يسوّغ مخالفة القياس » وذلك ل" أن قرائن 
الأحوال قد تغني عن اللفظ » وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى 
٠‏ فإن ظهر المعنى بقرينةٍ حاليّةٍ » أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق 
"155 هننن ونبتكي اننكل الضانا على القر | كن السال سيدرب ف افيد 
بالتقديم » أو التأخير » أو الحذف » أو بتغيير حركة الإعراب » أو 
إسقاطها . أو نحو ذلك . وك هذا السياق يقول المبرّد : " إن دخل الكلام 
لبس فينبغي أن يُوضع كل شئ 4 موضعه ””' "» وقال ؟ إنما يخرج الشئ 
إلى غير بابه إذا أمن اللبس" ولذا فقد فسّر التّحاة بعض ما لم يطرد بأمن 
اللنسن متب تو ذلك لافقا . 

نذا نام الخوضدون الالضاني أو الأفن كن متنا امكهدوه انهاه 
تعليل ما لم يطرد من النصوص » وي مقدمتهم الخليل بن أحمد » وذلك 
عند حديثه عن النَسب إلى المركب الإضاي » فالقياس عنده أن ينسب إلى 
الجزء الأوّل - وهو المضاف - وأن يُحذف العجرُ - وهو المضاف إليه - قال 
:" إذا أضفت قلت عبدي ومرئيّ فكذلك هذا الباب وأشباهه " ثم سأله 


)٠(‏ - مجالس العلماء » لأبي القاسم الزجاجي » تحقيق عبد السلام محمد هرون » طبعة 
الحويت 1557م : 51/1 -585. 
)١1(‏ - المقتضب »2 ”/ .١580‏ 
200 - شرح المفصل » ١١0 / ١‏ » وانظر الأشباه والنظائر 4# النحو » للسيوطي » تحقيق 
عبدالله النبهان ورفاقه » دمشق ط ١‏ :19/86١م-‏ 541 ام ء ١‏ / ؟لا0 . 
)59١9(‏ - المقتضب 2 )“5 /5”7ة. 
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سيبويه عن قول العرب ( منالك ) 4 ( عبد مناف ) فقال له * أما القياس 
فكما ذحكرثت لك إلا أنهم قالوا : مناث محاقة الالتباس ”*'". 

ويظهر تعليل سيبويه لما لم يطرد عنده بأمن اللبس عند حديثه عن جمع 
( فاعل) على ( فواعل) إذا كان صفة » إذ لم ييح ذلك فيما كان صفة 
لمذكر عاقل » بل قصره على الضرورة”'" » وعلل بعض ما جاء منه ب 
النثر بآمن اللأبس » فقال : " لا يكون فيه فواعل : لأنّ أصله صفة » وله 
مؤنث ٠‏ فيفصلون بينهما ٠‏ إلا 4 (فوارس) فإنهم قد قالوا : فوارس لأن 
هذا اللفظ لا يقع ب كلامهم إلا للرّجال » وليس 4 أصل كلامهم إلا أن 
يكون لبم » فلمًا لم يخافوا الالتباس قالوا : فواعل ”'” . 

وتلق تعويل«الغبراف على تخوف الالقناقن: اتفشي ها تخالقة: الأصل 
كبوا همك ان أن ين 8 تعره وقول "فا الغو براقا تقالو + هنا امد 
بقلبي منك بالياء » وأصله الواو ليفرقوا بينه وبين المعنى الآخر” " وقال : 
ومثله رجلّ نشيان للأخبار » وهو من نَشّيت الخبر » وأصل الياء 4 ( نشيت 
الواو””" فقلبت ياءً ليفرّقوا بينه وبين ( نشوان ) من السّكر » وجمعوا ( 
العيد) على اعنادا .د .را عللة: الوق كر هيه نبو هق مين اليو 37 
قوااظته 1خ الفراء عل سغالقة الاميل فوشو رن الأننةانله السدريف يحو 


9ك الكفان :ع رده 

)20١0(‏ - المصدر نفسه, * / ”59ة3. 

(005 - الكتاب ؛ ؟/ الت 5١60‏ . 

500 - عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدذيتتوري » نحوي » لغوي صاحب المصنفات المفيدة » 
توفى سنة سبعين ومائتين » ومن أشهر تصانيفه أدب الكاتب » وعيون الأخبار » وترجمته 
إنباه الرواة » “" / ١89-١87”‏ بغية الوعاة » ”" / ”237 54 ء نزهة الألباء .» ١5١٠١09‏ 
» إشارة التعيين ”/ا1, ١9‏ . 

0 - انظر لسان العرب ( لوط ) و (ليط ) . 

3ك إكظطر اللسان :قدو ). 

() - أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط 4 :9377ام 2 
. 
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اللبس » وذكر أ موضع آخر أن وضوح المعنى يبيح وضع الشئ ب غير 
محله » وذلك عند حديثه عن قول الشاعر"'" : 


شيم ابي 


كانت فَرِيضَة ما 0 كما وجب كان الرجاء :فريضة 

اليم 

قال * المعنى كان الرَّجِمْ فريضة الرَّناءِ » فتهاون الشاعر بوضع 
الكلمة على غير صحتها لاتضاح المعنى عند العرب”"'" فظاهر أن الفراء 
علل تهاون العرب ب وضعهم الكلام 4 غير موضعه » أو وضعه # غير 
صحته بالوضوح والبيان وأمن الأبس » وسبق أن ذكرنا تعليله لما لم يطرد 
بخوف الالتباس 2# قوله ‏ اعلم أن الأشياء قد نسب إليها على غير قياس 
لليف مره + وللاشتتطال اخرق + :+..والنسي إليها على القياس :هو البات 
”"'" وضرب أمثلة لذلك بقوله * كذلك قولبم 2# الذي أتي عليه الدّهر 
ذُهري ٠‏ ليفصلوا بينه وبين من يرجو الدّهر ويخافه » والقياس دَهري 2 
جميعهما ”*'". 

وفمق غلاوا يعتوف :الى ها لم يطوة :مر الستراح بدولالاك: ةا جيه 
من ا تحتف( انيسعيت قال عام تكست نالف بيك الثانة ليق قرا 
بين استحيث من الحياء » وبين ( استحيت نساءهم ) من الحياة "”*'" . 

كين | مرمين انو عدن لتحا 307 هلي كوف الس فق امنا نا 
عنده ويظهر ذلك # حديثه عن قول العرب : ( ضحي ) ب تصغير ( ضحي 


)مر دوق قاع 6 وسو شنا قال + فال أنوسان :: مدن ' ظرف متضيرفة إن 


.5١”/ 19 2 هوالنابغةالجعدى. الخزانة‎ - )91١( 

(510) - معاني القرآن الفراء » ١‏ /59. 

.١58 /” 2» المقتضب‎ - )5١9( 

(918) - المصدر نفسه857/1»2١.‏ 

(210) - الموجز كك النحو لابن السسراج » تحقيق د/ مصطفي الشويمي وزميله » بيروت .ط١‏ : 
1556م .١١١١‏ 

(517) - أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر النّحّاس النحوي المصري , 
من أهل العلم بالفقه والقرآن » توفى سنة سبع وثلاثين وثلثمائه » وقيل سنة ثمان وثلاثين 
وثلثمائه » إنباه الرواة » 1١59-1١55 7 ١‏ ء معجم الأدباء ؛ / :غ7 5,55١‏ /585,. 
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كان نكرة » وغير متصرف إن كان من يوم بعينه » وهو وقت ارتفاع 
الشمس إذا طلعت » وهو مؤنث وشذوا # تصغيره فقالوا : ضحي بغير تاء 
التأنيث ""'" ؛: وعلل أبو جعفر النحاس شذوذ العرب 4# ذلك بحذف 
اللبس فقال * الضحي مونثة كُصِحْرُها العرب بغيرتاء لتلا يشبه: تصغيرها " 
ضحوة ”” كما علل بخوف اللبس قول العرب ‏ تُحَيل) 2 تصغير 
رتك ) جلا فائات أن وجا ) اميم سوك هال التعانن:"( وارهييريك 
إلى النحل أن انُخذي...) لأنها مؤنثه » والعرب تقول 4 تصغيرها نُحيلا 
نلا شاع لكلا قضمة: الوائحوة "9 ونقضى مذلك أن الغوب حوذوا ( تخبلا نه 
تصضفين (تحل ) من التاء مع أنه كلاف مؤذث خلافا للقاعنة لكلا تلتبين 
منند لتحيو تتضية البعلة الود 

ما التجاعى شتطيي قله امن" اللبسن كااقالفه القاش عتره .د 
حديثه عن الإعلال ب كلمة ( أعياد ) جمع ( عيد ) إذ قال * أصل الياء 
بو نلأ تمر عاك تفون واعجايا "كن 3 )منايع: وا وجا ال كونيا 
زانكساوها قيلها:# وضار هالا لازنا #«مت يط المع امياد متر كم 
اليا ولم تُرَدٌ الواو - وقد زالت العلة التي قبلها » وهي الكسرة » 
ركو الرايت. الأنهه 'كرهرا انفافسن يست هوي ) إذا فيل قوذ 
031 

رووف العاريتي :31م إزالة اللبسنى نتن انتج :دست العرت للفنمت إلى جر 
كرضي الأضاك شدوذا كموي +( مادق د هي ساف كيت ال 


)2١0‏ - البحر المحيط .2 :1 /15"؟. 
(51) - إعراب القرآن لآبي جعفر النحاس » تحقيق د/ زهير غازي زاهرء بيروت » ط"” : 
44كام 25/5 . 
(19) - إعراب القرآن » ” / 5؛ » والآية من سورة النحل (5/8) . 
(20") - إعراب القرآن » ” / .2٠7”‏ 
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وقالوا ب عبد مناف (مناك) وكان القياس عبدياً » وكأنهم عدلوا عن 
القيامن لازال اللو ”1 

وبأمن اللبس » ووضوح المعنى خرّح ابن جِنَّى بعض ما خالف بابه » 
وشدّ عن نظائره » من ذلك حديثه عن زيادة حروف المعاني » وحذفها على 
غير قياس » حيث قال : القياس ألا يجوز حذف الحروف ٠‏ ولا زيادتها ‏ 
ومع ذلك فقد حُذفت تارة وزيدت أخرىءأما حذفها فنحو ما حكاه 
أبوعثمان عن أبي زيد من حذف حرف العطف # نحو قولهم اضرق نبا 
نونك تور متسر تفده سافن د١٠‏ افإتكنل ككيف منص 1 ل 
: خَير عافاك الله » أي بخير ؛ ولبذا ونحوه نظائر ... فأما حذف هذه 
تلقو" ارق ولوقت "قوعم نا ابن جتن بعلل ها المبقطرة نف هذا 
النقل بوضوح القصد » وأمن اللبس ٠‏ وقوة المعرفة بالموضع . 

ويظهر تعليل الزمخشري”*"' لما لم يطرد عنده بأمن اللبس 3 قوله " 

إن قلت : فكيف صحّ قولبم : لا أباك ... 5 قلت : اللام مقدّرة معنوية , 
وإن حذزفت 4# اللفظ والذي شجعهم على حذفها شهرة مكانها » وأنه 
ضان:معلما لها ؛ لاستفاضة اسعمالبا فية 4 وهوتوعٌ من :ذلالة:الحال الى 
لنمانها أخطق من السناق الفا "377 


(59) - التكملة لأبي علي الفارسي » تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود »الرياض عط 
١5م‏ 2 5 

(0؟5) - رؤية بن عبداللّه العجاج بن رؤية التميمي السعدي » راجز من الفصحاء المشهورين » 
كان أكثر إقامته ب البصرة » توفى سنة خمس وأربعين وماثه من البجرة » ترجمته 2 
الأعلام » ؟ / 55 » وفيّات الأعيان » ” / 509. 

.؟785-مخ1/١ -5م؟ا,‎ 58٠ / ”  صئاصخلا‎ - )5590( 

(574) - محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزمخشرى ء أبوالقاسم جار اللّه » إمام » عالم 
بالدين والتفسير » واللغة » والأدب » ولد سنة سبع وستين وأريعمائه من البجرة » وتوفى 
سنة ثمان وثلاثين وخمسمائه » وفيات الأعيان » 0 / 217/8 والأعلام » /ا / ١18‏ . 

(270) - الأحاجي التّحويّة للزنمخشرى » تحقيق مصطفي الحدري » طبعة حماة » 1579م » 
صهغع 

50 


واستعان ابن عصفور”''" بأمن اللبس 24 تفسير كثير من الشواذ » 
ومن ذلك حديثه عن حدذف همزة الاستفهام » فقد جعل ذلك من الضرائر 
٠‏ ثم قال * وأكثر ما يوجد ذلك مع ( أم) ؛ لأنّ ( أم ) فيها دلالة عليها .. 

شواء عَلِيْهِم أأندرتهم َم 
لَمْ كُنَدْرْهُمْ 4 ”"" بهمزة واحدةٍ من غير مد » وكان الذي سهّل ذلك 
كراهية اجتماع البمزتين مع قوَة الدَّلالة عليها » ألا ترى أن ( سواءً ) تدل 
عليها بما فيها من معنى التسوية ٠‏ إذ التسوية لا تكون إلا بين اثنين : 
ويدل عليها مجئ ( أم ) بعد ذلك "9"". 
ويرى ابن مالك أن ظهور المعنى ٠‏ وأمن اللبس يبيحان الانّساع أذ 
الإعراب » ويسوّغان نصب الفاعل » أو رفع المفعول أحياناً » وذلك يك قوله 
* قد يحملهم ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به 
بإعراب الآخر » كقولبم ( خرق الثوبُ المسمارٌ "' '" وله مواضع أخرى 
غير هذا المثال اعتمد فيها على أمن اللبس 2# تعليل ما لم يطرد لديه من 
اللكنوه: 

نستنتج مما تقدم أن التّحاة يعتمدون 4 بعض الحالات على أمن اللبس 
٠‏ ووضوح المعنى » أو الخوف منه يْ تعليل ما لم يطرد لديهم من الشواهد 
و لسموطن :ب ا اقوا هك :لماه ان اع لكك و تي ا هونا 


وفك زفت يك الشناة من قرا ءة ادن مي ير 


3-5 


0 -2 علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي » المعروف بابن عصفور » 
فقيه » نحوي » صر » مؤرخ » شاعر » ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائه من البجرة » 
وتوفى سنة ثلاث وستين وستمائه ومن تصانيفه الممتع ب التصريف » ترجمته 2 معجم 
المؤلفين » "/ 077 . 

5070© - محمد بن عبد الرحمن بن ميحصن السهمي بالولاء أبو حفص ؛ مقرئ أهل مكة 
بعد ابن كثير » وأعلم فرائها بالعربية » توفى سنة ثلاث وعشرين ومائه » وترجمته 2 
غاية النهاية » " / 157 , الأعلام » .١85/5‏ 

(502) - سورة البقرة » الآية 5 ءانظر القراءات الشاذة لابن خالويه » تحقيق برحيشتراسر » 
القاهرة ط ١‏ : بدون تاريخ » ص ” . 

(559) - ضرائر الشعر لابن عصفور » تحقيق السيد / إبراهيم محمد » بيروت » لبنان » ط 
ارقت وول 

(50) - شرح الكافية الشافية لابن مالك » ” / 5١7‏ . 
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تفسيرات الأقدمين عموما لظاهرة الشذوذ بالإيجاز » والاقتصار » فقد 
جاءت تعليلاتهم 2 شكل إشارات دقيقةٍ » وتفسيرات موجزةٍ تمس 


2 

َه 
2 
3 


الظاهرة مسا » ولم تحظ بطول التعليل ولا تميل إلى الاسهاب والتفصيل » 
ويبدو لي أن ذلك مردهُ إلى طبيعة تكوينهم الثقاك القائم على سرعة 
البديهة لقرب عهدهم بأرباب الفصاحة والبلاغة » فاللبيب يفهم بأدني 
إشارة» ولا يحتاج # التفهيم إلى إسهاب 2# الشرح وطول عبارة . 

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه التفسيرات ٠»‏ والتعليلات » كانت 
إضاءات مشرقةٍ 4# الدرس النحوي ؛ والصّرِك ؛ اعتمد عليها من جاء 
بعدهم من المحدثين ب دراسة هذه الظاهرة وفق معطيات الدرس اللغوي 
الحديث ٠»‏ قتناولوها بشئ من الكشف والإيضاح » وتوسعوا 2# دائرة 


التعليل والتفصيل على ما نراه 2 تفسيرات المحدثين لظاهرة الشذوذ 


كانيا + تفسيراث المحدقين لظاهرة الشدوذ 

تناول بعض الباحثين قضية الشذوذ » وأفردوا جزءاً من مسائلها ببعض 
التفبسر انق اسنهاذا فلن ما :قزري الأقيى قفا تضويها فور نا مناه 
وقد اختلفت رؤاهم .وتباينت وجهات نظرهم 4 ذلك تبعاً لاختلاف 
لضاني 

ويرى الدكتور حسين عباس الرفايعة أن هذه التفسيرات تسير 2 
أربعة أوجه لكل وجهٍ فريق يتزعمه » ويسير ‏ ركابه » وذلك على النحو 
العا 2590© ب- 
أولاً : فريق جارى القدماء فيما جمعوه » وفسروه » دون أن يكون له رآي 
بِيّنُ 4 مسألة الشذوذ » وك مقدّمة هؤلاء الدكتور علي عبد الواحد وا 


الذي وافق المتقدّمين من التّحاة 4 تخريج بعض ما خالف القياس عنده 


)5١(‏ - انظر ظاهرة الشذوذ 4 الصّرف العربي » الدكتور حسن عباس الرفايعة » دار 
جرير للنشر » والتوزيع » عمان » الأردن » ط ١:2755اه‏ - 50١٠5امء‏ ١لا.‏ 
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على أنه لبجة من لبجات العرب ٠‏ فهو يرى أن لغة قريش قد تغلبت على 
غيرها من اللهجات » ولكنها لم تقف حائرة مكتوفة الآيدي أمام مفردةٍ 
٠‏ أو صيغةٍ تحتاج إليها » بل تقتبس من غيرها من القبائل ما مسنَّت الحاجة 
إليها من الألفاظ » بيد أن هذه الألفاظ » وتلك الصيغ المقتبسة تبدو عندها 
غريبة 4 بابها » وتظهر 2# لغتها بمظهر الشاذ حيث قال * غير أنها لم 
تقف ل اقتباسها عند الأمور التي كانت تعوذها » بل انتقل إليها كذلك 
من هذه اللهجات كثيرٌ من المفردات ٠‏ والصّيغ التي لم تكن 4 حاجة 
إليها لوجود نظائرها 2# متنها الأصلي ""”": فالدكتور وال كما يبدو 
مق هنذا النضى يفوكرها جا مكانفا للفتات :من اللقزد اتن + والضت كانه 
مستعار من نظام لغوي آخر » لقبيلة عربية آأخرى . وهو واحد من 
تفسيرات وتخريجات الأقدمين # محاولتهم طرد القواعد كما يتبيّن ذلك 
الما 

وله وبع تعد الفال نال متكره كخيرا كن الكتسيى المج الناي مار 
عليه الدكتور واك فيما خالف القياس ٠‏ فهو يرى أن اللهجات العربيّة قبل 
الإسلام قد تداخلت ؛. واختلطت ». قلا غرابة بعد هذا أن تكون هنالك 
صها شان و لفاس نان مكنا سواه السكر ون رو تعره رن وها 
شك أن هذه اللهجات العربيّة قبل الإسلام قد تفاعلت واختلط بعضها 
منتفن كنك رن مرت المفقاذ للد اذدد: قصييت: هرينا | الكضذور هن الفاها 
اللهجات العربية وتراكيبها "”'"". 

وعلى ذات الاتّجاه سار عباس أبو السعود الذي يرى أن ما عد شَادٌ 
حيناًء وخطأ حيناً آخر ما هو إلا ضربٌ من لغةٍ لبعض القبائل " مع أنَّ ذلك 


90 افقلا لكر لكك ونين الوانحل اواندظ هام] واأيكنة ممصي للظيم والتفدن + :القاهرة: 
بدون تاريخ » ١١6‏ . 
.. وهر الكرية مر اللي الحارصيفية كلعة العية قل الالتاذم + المكدون هود لمان 
سال مك + موشسة الرسالة تبيروت #اليناة نظ( جاع 11 
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فن..يكون الند لطن 7القبافل لآ اللقات حلوجانيا الخدانة ل تحدم 
للقياسء ولا للقواعد العامة 2" 

أمّا الدكتور إبراهيم أنيس فقد توسّع 2 دراسة اللهجات العربيّة » وما 
فيها من الشذوذ 4 مفرداتها وصِيّفِها » وتحدّث عن الأفعال التي تكون 
غينيا + أوالانيا ع التحروف الحلقية +«وكان جدها آم يكون ممدره 
العين ‏ المضارع ٠‏ إلا أنها خالفت القياس بمجيئها مكسورة » أو 
مضمومة ؛ فْحُكمَ عليها بالشذوذ مثل : ( نكم يَنِْحْ » ونْرَعَ يَنْزِعٌ : 
حكن مح )سافن الم مقر تسيس وهات عالق إن نهدو كدان د 
قواعدها التُّصريفيّة تنتمي لنظام لبجي غير لبجة قريش " ويظهر أنّها 
شن 1ف تيدتها لمعه اتجرى كين اللوجة الترفية + القن أمنست له 
القرآن عليها 2 معظم الظواهر اللفوية ””"" وقال 4 موضع آخر ؟ ويَغلبٌ 
أن يُعْرَي هذه الشذوذ إلى انحدار الفعل من لبجةٍ أخرى لبا قواعد تخضع 
لبا ... ولبذا نرجح أن الأفعال السابقة - نكح ؛ رجع ؛ نزع » قعد - 
تنتمي إلى لبجةٍ أخرى غير اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم ”' '" . 

وبالرّغم من موافقة إبراهيم أنيس للأقدمين 2 تفسير ما شذ عن 
القياس بأنه مظهر من المظاهر اللهجيّة » إلا أنّه عاب على واضعي قواعد 
العربية إقحامهم تلك اللهجات 2# اللغة النموذجية الرفيعة » وذلك 4 قوله 
*نولكن القزماء من علفاء'العوبية: لموء" الح لم مصروا متمودهه 
لقواعد العربية على مصدر واحدٍ ٠‏ وهو لغتها النموذجية الأدبيّة كما 
كان الواجب بل أقحموا معها اللهجات العربية القديمة بصفاتها 
وخصائصها المتباينة "”""" ففي اعتقاده أن واضعي القواعد لو حَصروا 


(58©) - الفيصل #ي ألوان الجموع » عباس أبو السنّعود » دار المعارف » مصر » بدون تاريخ 
0 
(560) - من أسرار اللغة » 07. 
555 - # اللجهات العربيّة » د/ إبراهيم أنيس . مكتبة الأنجلو المصرية » ط :918١م‏ »2 
ص ١7١‏ . 
00© - من أسرار اللفة » 5/8 -9؟. 
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قواعدهم على اللغة النموذجية - وهي لغة قريش التي نزل بها القرآن - 
وغضنُوا الطرف عن تلك الظواهر اللهجية القديمة بخصائصها وصفاتها 
لقا مده اوهو دغرو جفاهانا عدا الكدادف الا لقاع وقدانيا ته ولك رن 
مشقة تعليلها وتفسيرها » وإلى مثل هذا الرأي يذهب عبد الرحمن السيد 
د إتاوطون عسي انين لم بكم يكمزهة مطلفا إن نمملوا هذه الكضون: 
أو الكلمات - يقصد المواضع التي وصفت بالشذوذ - التي لم يكن لبا 
من القوة والحيوية ما يجري بها على ألسنة العرب » وما يجعلها تؤدي 
وظيفتها بذ لغتهم 79" . 

ويرى الباحث أن ما ينشده إبراهيم أنيس ومن معه من علماء اللغة 
العركنة سيظان تحصيور) ذه زاكر السطين فيد | عن الواقي و الحقيقة : 
فلخ اغلن انما تكسا الهاة أو يمعلر ذلك ولو 15111 1ه الى اللقة امح ييف 
هي ظاهرة إنسانية مليئة بالاستثناءات » لا تخضع لقواعد ثابتة لا يخرجح 
عنها شئ من نصوص اللغة ”''" فوجود الشذوذ أمر لا يمكن تجنبه ؛ لأن 
قوانين اللغة ليست منطقية » بل هي نتاج اجتماعي » ولابد فيه من وجود 
ما يخرج على الظاهرة العامة » فكل نظام صرك - أو نحوي - فيه 
مواقم نقمن 3 مار ننه ]1 نماو لوكا دن اه اللناه ف كا 
وليس أدل على ذلك من أن اللفة النموذجية التي نادي بها أنيس » والمتمثلة 
لغة القرآن الكريم قد ورد فيها عدد من الأفعال التي كميرٌ فيها عين 
المضارع أو ضّم”'*" على خلاف القياس » فلست أدري كيف يفسّر ذلك 
إذا لم تدوّن تلك الظواهر اللهجيّة ؟5. 


(؟) -20- مدرسة البصرة النحويّة » عبدالرحمن السيد . مطابع سجل العرب ,2 
لكام -١11‏ 536 

(259) - الشاذ عند أعلام التّحاة » ص (1) . 

(غ©) - العربية خصائصها وسماتها » د/ عبد الغفار حامد هلال » ص 53٠١‏ . 

(541) - من أمثلة كسر العين # المضارع علي غير قياس 2# القرآن قوله تعالي :- ( الزّاني 
لا تكح إلا زانية أو مُشركة ) سورة النور الآية (؟) وقوله :- ( ثُم لتَنزِعنٌ من كل 
شيعة ) مريم (19 ) ومن أمثلة مضموم العين قوله تعالي :- ( ستَتْمْعُ فيها فتكون طيراً) 
الماكدة(١١١).‏ 
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أما الفريق الثاني : فقد حافظ أيضاً على أمانة النقل » وجارى 
القدماء فيما جمعوه وفسّروه مع إضافة بعض التفسيرات الجديدة » ومن 
هؤلاء إبراهيم السّامرائي الذي انحصرت تفسيراته لظاهرة الشذوذ 2 
الريفه لبا تداقوة الليسناق والرييا لسسيية ( القراكي اللدوى 1 
ويطيين ففسيراقة الأمكية نا نناء .اذا عننه .قا حديتة عن عضن 
القراءات القرآنية على نحو ما جاء 2 سورة الفاتحة 4 قراءة من قرا 
(هييّاك"”*" بالباء المكسورة من ( إيّاك) وك من قرأ (إيَاك) بتخفيف الياء 
يوم اكش تمن الفواوانف القوونة القاد ةنك كن ارا ات 
والتسين فردها إن اللمحاف: ات اعد أو اللوقناك الأعليمةة كينا جاده 
تمدنكك 1ق الناسى سحمظ وهلي اتانيه رقا ميو اه ةنية :نون الك 
قرؤوا ””*" ومن هذا القبيل حديثه عن (ياء) التثنية ”**" التي عدنها مسألة 
فو فيسبا كل الانانك بو لاما هنو مرفاك اناك الحلية ديفا هين 
» ولم تكن عامّة ْ مسألة من المسائل**" كما فسّر بعض صيغ الجموع 
المخالفة للقياس بأنها ظواهر لبجيّة » " وعندي أن اختلاف القوم 4 صيغ 
الجموع راجعٌ إلى اللهجات الإقليمية » إذ المعلوم أنَّ إقليماً من الأقاليم 
لكين ف المرك ان كد مجوة ‏ النول ا ننه قم الب ندر كان 
السين أو طنهها وإشباعينا يضيرمد] (اننو) 1" .مواضع أن مسر 
الأوكات” لم .مره يفن له كته ميلد لكلالهرة الشدوة + تاريما كا ذلك 


خطي الأقدمين 2# التفسير ؛ مع توسعه ب دائرة البيان والتوضيح . 


1 


م 


1 


١ع‎ 


(40©) - قرا ( هياك ) بالباء أبو السوار » كما 4 مختصر شواذ القرآن » لابن خالويه » ص 
0 

(؟54) - فقه اللغة المقارن » د / إبراهيم السّامرائي ,دار العلم للملايين » بيروت » ط؟ : 
1517م ؛ ص 775. 

04 اقمع الف الضضية الع كبعدناة عن (نكاة) عند وله العغرت :وهم بثو كانه د 
قولهم : رأيث كلي الرجلين » ومررت بكلي الرجلين » انظر معاني القرآن للفراء » ” / 
4 . 

(560) - فقه اللغة المقارن » ص87 . 

(5») - المصدر السايق » ص 36 . 
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ا اققون 17 أبهالف لانن تسككة اندراكم اللترى. تدر هنا عله 
حديثه عن بعض الأوزان الشاذة للأفعال » مثل ( فَعِلَ) بكسر العين 2 
الماضي ( يَفعُل) بضمّها خ المضارع نحو ( فَضيل يَفضل ) ولا شك أنَّ هذا 
مما خرج عن الأصول الصرفيّة » إذ القياس © ( فيل) المكسور العين أن 
يأتي المضارع منه مفتوح العين نحو ( فرح يَفرّح ) أو مكسورها نحو ( 
حمب حبيج) ريع السابراكن :ا رمتل سدم الأوزان ما ام :الا محلمانه 
أقوية اوح االرخلة تاريهي :"يمرت هنها قينا "وغل حير ما يفال حة 
هذ] ]ان هذ :القيل (.فصيل تحنل ) :وو فديد كا ضاقنا نف العرسة هل أن 
تتّجه هذه اللغة إلى القياسية » والضبط ؛ والتصنيف فثبت الشائع الكثير 
#ومغر القليل ولكو بهذ الجراة للشيل ميات على كل هو مقر 
تبقي بقيّة » وهذا الأمر يعرض لجميع الأمور التي تزول لسبب ما » فلا 
نعني أنها زالت دون أن يكون لبا مخلفات » ورواسب كما يقال 2 

لام 

وبقضية التراكم اللغوي أيضاً فسمّر السامرائي بعض الظواهر النحوية 
٠‏ والصرفية الشاذة التي تتعلق بعيوب النظم كالإقواء”*" » وفك الإدغام 
وتحوهنا مما هد مو ماي الحيرو رات الشعر ةم “فقة, هرا ذلك ل 'الناحية 
التاريخية التي مرّت بها القصيدة العربية قبل أن تصل إلى مرحلة التُضح ‏ 
ولذا فقد ذهب إلى أن تلك الضرائر المخالفة للقياس ما هي إلا مخلفاتٌُ 
لحقب تاريخية فائتة » وبقايا لعْةِ مُتدثرة لا يعلمُ عنها شيئاً مما صعّ أن 
بفاد شن حاب :لتر كم لضو “هيه قال ل" على قن اانعائسها داف 
الأصوض :الشتهرية الجاهلية وألم فرهافن عيوب النظع قينا لا يجوة 5 
التصوض. 'الشعرنة بك 7الفهوق الامبلامنة .:. بوهذه الظاهرة لا يكن 


5840© - فقه اللغة المقارن » ”5 » وقطوف ونوادر ٠‏ د/ إبراهيم السامرائي » دار الجيل , 
بيروت » طبعة 150١م‏ » 05 - ٠١‏ . 

(40) - الإقواء هو اختلاف حركة الروي بالضم والكسر » انظر قاموس المصطلحات 
اللغوية والآدبية » د/ إميل بديع يعقوب وآخران » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ط 
80:١‏ م ص 45م . 
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تفسيرها إلا بالناحية التاريخية»أعني بذلك أنّ هذه النُصوص لم تكتمل 
موسيقاها وأنها مرحلة من مراحل التطور اللغِوي من حيث المبني 2 
لصون 0 

نع التجائع الساو دا لقن الها" الستامراتى درف ا تقايا «اللدوية 
المندثرة فك المدغم على غير قياس على نحو ما جاء # ألِلَ السقاءً » قال 
* والدي آراه آن من العرب من كان يَجيز فك الإدغام مخالفة للقياس 
المعروف . ومطاوعة سنن العربية التي لا تحتمل التقاء السّاكنين » فكان 
يفك الإدغام 2 هذه الألفاظ » وعلى هذا جاء قول المتنبي”*" * لا يبرم 
الأمرُ الذي هو حَالِلٌ ”"'*" ومما ألحقه بركب بقايا اللغة الإبدال الشاذ 
الذي ورد عن بعض العرب من نحو قولبم : تظَنَّيتْ من (تظدَّنت) وما 
شاككله » فيزعم أن ذلك مرده إلى البقايا اللغوية التي سبقت الفصيح 
المعروف1. 

والقول نفسه مع الدكتور رمضان عبد التّواب الذي رأي أن الشواذ ب 
لغة العرب عموماً يمكن تفسيرها خ ثلاثة ميادين : الأول : أن تكون تلك 
الشواذ بقايا حلقةٍ مفقودة » ماتت وأندرثت » "وهو ما نُسميه نحن اليوم 
ال كام | للغرىئ ليع امن القدكر ف رنووه "ابر يوقم مدن الذنك ممص 
النمازج مثل الأفعال الثلاثية الجوفاء التي صّحّحت على خلاف القياس نحو 


(» - فققه اللغة المقارن » ؟؟. 

(500) - أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوك ؛ الكندي » أبو 
الطيب المتنبي » الشاعر الحكيم ؛» صاحب الأمثال السائرة » والحكم البالغة » والمعاني 
المبتكرة » ولد بالكوفة سنة ثلاث وثلثمائه » توفى سنة أربع وخمسين وثلثمائه » الأعلام 
١١6 7/٠١‏ ءوفيات الأعيان .51/١‏ 

)0١(‏ - فقه اللغة المقارن » ٠ ١‏ وتمام البيت : ولا يُحللُ الأمر الذي هو مُبْرِمُ » انظر ديوان 
المتتبي » طبعة مصطفي البابي الحلبي » مصر . ا0١١ه‏ - 587ام, 5/ 80. 

(2050) - فقه اللغة المقارن » "2 . 


(00) - التطور اللغوي » د/ رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط ١‏ : 
87ؤام » ض 17 . 
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: عور » وحور... قال * وقد بقيت من هذه المرحلة عَدَّة أفعال 2 العربية 
ذل و00 

ومّمن تابع السامرائي 2 هذا التفسير الدركتور محمد المبارك » وذلك 
عند حديثه عن بعض الأبنية الصّرفية القليلة الاستعمال » التي ورد على 
وزنها عدد قليلُ من الألفاظ يمكن حصره » وعدّه » حيث قال ؟ وبالجملة 
فإن الآبنية التي من هذا النوع يمكن أن نسميها أبنية ميتة وأن نعتبر 
الألفاظ الباقية على وزنها من رواسب الماضي البعيد ”””" . 

ومن الطريف ث الآمر أن رمضان عبدالتواب قد أتي بتفسير جديد 
لظاهرة الفذوة إضعافة إن اكمتهدزة الساة:» كيف يرك أن الألقاكل الشاذة 
ها هن ]لها فتريكلة دود نطوو كد تن ف بظاهرة "ها © كانت علق مايق +١‏ 
وأعقبت مرحلة متقدّمة وهي تسعي لإلغاء سابقتها » والقضاء عليها لتبرز 
لليسوو عق الفاضيان ؤذنك بك فونه نا ايكون هذا الشك ريد اند 
وإرهاصاً لتطور جديد لظاهرة من الظواهر تسود حلقة تالية وتقضي على 
سلفها 4 الحلقة القديمة '*" وقريب من هذا التفسير قول الدكتور 
تحددة. ناراف لذ ار هذا" الاحون قن عدن العا نشعي ولي إهافة نه 
الصيغ الجديدة عن النمو » والتطوّر » والتجديد ٠‏ وذلك ‏ قوله ‏ أنها 
صِيعٌ حديثه المولد » ولكنها لم تر الثُور حتى هاجمها التّحاة » واللغويون 
حين تدوين اللغة » والنحو .» وضبطوها على تلك الحال فحالوا بينها وبين 
المسير » ووقفوا دون نموها ١‏ على اعتبار أنهم وجدوها عند أصحابها 
العرب هكذا محدودة العدد ولم يراعوا أنها كانت 4# بدء نموها ؛ وأوّل 


07 


(08) - المصدر السايق » ص ؟3١‏ . 
(500) - فقه اللغة وخصائص العرييّة » د/ محمد المبارك » دار الفكر للطباعة والنشر » 
بيروت » ط 7 : ١154م‏ » ص 1١3١‏ . 
(507) - بحوث ومقالات 2# اللغة » د / رمضان عبد التواب » مطبعة المدني بمصر » ط ١‏ : 
*"#كام ,؛ 0/8 . 
(090") - فقه اللغة وخصائص العربية » ١77‏ . 
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ولرمضان عبد التواب فرضية ثالثة 4 تفسير ظاهرة الشذوذ » وهي 
احتمالية كون اللفظ الشاذ قد استعير من نظام لغوي مجاور” " . 

ويرى الباحث أن تعليل الظواهر الشاذة ٠‏ وتفسيرها بقضية التراكم 
اللفوي » أو بفرضية كونها بقايا لغوية لحلقة مفقودة قد اندثرت » أو أنها 
تطور جديد لمرحلة جديدة المولد والنشوء » كل ذلك أمور افتراضية تفتقر 
إلى الدليل القاطع والبرهان الساطع » فالقطع بصحة هذه التفسيرات 
يحتاج إلى دراسة عميقةٍ مدعمةٍ بأدلة تاريخية موثقة » ومعززة بشواهد 
وأمفله تتفلق يعنياة كلك المفرذات الشاذة م وله أظر أن ذلك .كان متانها 
لأصحاب هذه التفسيرات ٠‏ إذ المرحلة التاريخية التي تُعزي إليها تلك 
المخلفات اللغوية لا يكاد يعرف عنها شئ . 

وقد رجح بعض الباحثين أن قضية التراكم اللغوي من التفسيرات 
البكيلة ملح هياة الفردة: 7ق على الظن أن الدية قالوا مقافن تاثوةا 
بأفكار غير عربية » حيث أفادوا ذلك من تفسيرات ( فردينان دي 


سوسور) للشاذ » وما خرج من المألوف من قواعد اللاتيئية » حيث يقول 0 


3 
. 


إن اللغويّين الأوائل لم يفهموا طبيعة ظاهرة القياس » وتبدّي بهم الظن أن 
الاقف ارمكيت: قد عدن النمط: الأساشن شقرها انك نميه 


4 الا دا 


جديدة » إذ كانوا يعون كل شئ يخرج على الحالات الأصلية شذوذا ؛ 
وتشويهاً لصيغةٍ مثاليّة » فوقعوا 2 الوهم الذي كان سائداً 4 عصرهم 
حين نظروا إلى الحالة الأصلية للغةٍ على أنها شئ مثاليٌ كامل » ونتج عن 
قله" انم له .ستاو 'القميه زالا بيطا عل قث حلك العادرة قال 
فترة أخرى ؟ لقد عدوا كل خروج على هذه الحالة من باب الشذوذ ”27 . 

أما وجهة النظر الثالثة : فكانت من بنات أفكار بعض المهتمين 
بالدراسات الصوتية » وهي بذ جوهرها تدور 4 فلك التعليل بالخفة الذي 


(/0؟) - بحوث ومقالات # اللغة » /ه0. 
(5209) - انظر ظاهرة الشذوذ # الصّرف العريى » 78 . 
(21©) -2 علم اللغة العام » فردينان دي سوسور » ترجمة ديوثيل يونس عزيز » مراجعة 


الدحتور مالك المطلبى » ص1860١‏ . 
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سار عليه الأقدمون من قبل 2 ولكن برؤية جديدة وفق معطيات 
ومصطلحات الدّرس اللغوي 2 2 حقل الدراسات الصوتية » فالدكتور 
المطلبي يفسئّرٌ ظاهرة الشذوذ 4# بعض مسائل الإبدال بأنها مخالفة صوتية 
لجأ إليها العرب لآجل التخفيف 2# النطق على اللسان مستشهدين ببعض 
الأمثلة التي أبدل فيها العرب بعض الحروف من بعضها إبدالاً شاذاً نحو : 
(تظنّيتْ) التي أصلها ( تظنَّدت ) حيث أبدلت فيها النون ياءَ على خلاف 
القياس ٠‏ فهو يرى أن علة هذا الإبدال هو اجتماع صوتين متماثلين 
متجاورين 4 بناء واحد » مما أحدث ثقلاً 2 النطق » فخولف بينهما بقلب 
أحدهما إلى صوت آخر طلباً للخفة ٠‏ وتقليلاً للجهد العضلي # النطق : 
ف(المخالفة تولدت هخ خراهية: الغرب لتكرار صصوقنن متماتلين )017 
ووافقه الأنطاحي 4# ذلك 4# تصريحه بأنّ " قوانين التبدّلات الصوتية 
تسعي كلها إلى غاية واحدة هي التخفيف وهذا ما صرّح به القدماء ب 
كك وا اا 

أما وخية النن الرائعة :كدان ابه ف ظللف: القسيظط: و التسيمنن 
وكان على رأس هؤلاء محمد العدناني »الذي أطلّ برؤية جديدة بعد أن 
ساوكايها مكفرة القردات الشارهة هن فوا عن اللفة الطتوة ةن فره : إن 
كووو 5 تسونيل قو عدكة] ككف مقرو انها الشاذة :هو تحصن رفقط هنا 
كو كرس وى يقانيانة مكنويع ب لاض محية سدور ديل اموز 
اثلقة للناشتةاغ والمنتن كمودق اكولة +" فزاليت محاسهنا تجحل الس 
إلى صنعاء قياسية » لكي ثريحنا من هذا الشذوذ » والخروج على قاعدة 
السب » وتجعلنا نسير خطوة قصيرة جدًا شطر هدهنا اللغوي الأسمى , 


(51") - ل الأصوات اللغوية ٠د‏ / غالب المطلبي 2 منشورات وزارة الثقاكة )» العراق » 
ام صله » ١١17‏ . 
(51:9) - المحيط 3 أصوات العربية » محمد الأنطاكحى 2 مكحتيبة دار الشروق ٠»‏ بيروت »2 
لبنان » ط 1١‏ :115ام» /١‏ م١‏ . 
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هدف التبسيط والتسهيل ”"'" » وشايعه 4 ذلك إبراهيم المنذر الذي نادي 
هو الأحر امنا لإلعاء النمووع احالف امارد .وان كدق ينه يركب 
القاعدة المقيسة » بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فحكم على الشذوذ بأنه 
ضربٌ من الخطأ ووهم 2 اللعاير :"وان التهيره بالوازد الشاد أصللا »وهو 
نو لطا ووذ لحري مد سيان رفع ين ورد تيه كاك يفطا 
والمتواب يكالة. تعملذ علج .عاتن قاد وتاكم يلعة “ولفل الفدوال الدع له 
باتطرعيان نا : اتسيف «والفسم ل » حعن "انما يكيف لعران اناك 
والمبتدكة » ما ند من مفردات التّسب وغيرها من الشواذ أثناء دراستهم 
للقرآن الكريم ؛ وهل من المعقولية والإنصاف أن نلغي سلسلة عزيزة من 
تؤاككا الأضحى :»و لقوق الذق نعف ظلةلذا تلت هذه الأنة وو لضهها ف مزه 
المماكة دري الفمشيطة وا سعميلة 


(576) - معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة » محمد العدناني » مكتبة لبنان » ط١‏ : 9/4ام 
» 5/0. 
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الفصل الثالث 
آراء العلماء في الثثناذ 
المبحث الأول 
موقف البَصريّين من القياس على الشاذ 
أسس البصريُون قواعدهم التّحوية التي استتبطوها 

,واستخلصوها من مرويّاتهم الشعرية والتّثرية على الكثرة الغالبة من 
النظائر المسموعة عن العرب» وبنوها على المطرّد الشائع 2 الاستعمال , 
زوك :انوا ئلا أفة كال لوس اهل :سم مق ان أن إسدقر هك #فال 
نعم » قلت له : هل يقول أحدٌ الصويق يعني السويق””''" ؟ قال نعم » عمرو 
بن تميم تقولبا » وما تُريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس 
”*"'". فالئّص يكشف لنا بجلاء المنهج الذي اتبعه ابن أبي إسحق 2 
تأسيس قواعده النحوية فهو يرى أن القياس ينبغي أن يكون على ما كثر 
وروده » واشتهر استعماله » واطرد # بابه » ويقرٌ أبو عمرو بن العلاء أنَّ 
أصوله اللغوية التي وضعها لا تستوعب كل ما جاء عن العرب » وعندما 
ذال نهدا فيه 1117 1 اهمه كر السرين كه شقان بالا فقيل كه 
كيف تصنع فيما يخالفك فيه العرب وهم حجة 5 قال أعمل على 
الأكثر 
راونا الف ناير موكيا انين بماد ري 1117 يكنا 
بالقياس على الأكثر والأشهر ” " . 


(578») - السّويق طعام يُتَخَّدُ من الحنطة والشعير » انظر لسان العرب ( س وق ) . 
(550) - إنياه الرواة » " .١8/‏ 
(5د - المزهر. 21١١/١‏ ؟١١ء‏ وإنباه الرواة؟ / ه8١8-3١٠.‏ 
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هذه الروايات 2# مجملها توضح لنا منهج البصريّين الأوائل 4 تأسيس 
القواعد فبعد استقرائهم لما وردهم من نُصوص اللغة ٠‏ وتصنيفها إلى 
فخصيح وأفصح وأفصح منه ؛ وضعوا قواعدهم على ما كثر شيوعه » 
وفشا استعماله » وزادت نسبة وروده عن العرب ؛ " فكل ما وجدوا قدرا 
نكافي] اجون الأفكل سين يكتاهر امن الخلراسسن اللمونة + و كوو ند كا هد 
عامة ٠‏ أمّا القليل النادر - أو الشاذ - فإنه لا يستحق أن توضع له قاعدة 
الوذ 
لأا أن الف تدع مكو اه انكف الدريك "معدا مقن هن الف 
بل كان أمرا نسبيا بينهم » وهو السّبب الجوهري 2 اختلاف آرائهم : 
وتباين رؤاهم 2# الظاهرة الواحدة » فقد يصرح بعضهم بقياسه مسألةٍ ما 
تع كا روي من أمثلتها عن العرب يكفي لوضع قاعدة عامة لبا ؛ 
ل حين يرى البعضْ أن ذلك غير كافي ؛ فيحصره + دائرة المسموع الذي 
يحفظ ولا يُقاس عليه » فمسألة تعدد الآراء 4 القضية الواحدة أمرٌ شائع 
“ومشهة مالوفةء وَمِكَرُر بك أمهات الكب وشروحها " حت ومتطيع 
الباحث أن يرى الرأي فيقول - وهو آمن - أنَّ هنالك رأيا آخر يناقضه من 
فوا كرت اع و ل 007 
فمن ذلك اختلافهم 4# قياسية فتح العين المكسورة 2# الرّباعي عند 
النَسب » كما جا نحو (١‏ تغلب تغلبيَ ) و(يثرب يثرَبيَ ) و(مشرق مَُشْرَفي) 


و(مَغْرب مَغربئَ ) فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه شاذ يحفظ ما ورد منه 


030 - عيسي بن عمر الثقفي بالولاء ‏ أب و سليمان » من أثمة اللغة ٠‏ وهو شيخ الخليل 
وسيبويه » وابن العلاء » وأوّل من هدّب النحو ورتبه » ولد سنة تسع وأربعين ومائه من 
البجرة » وتوفى سنة ست وستين وسبعماته من الميلاد » ومن مؤلفاته الجامع » والإكمال 
» الآعلام . 0 ٠١67‏ 

(70) - طبقات فحول الشعراء لابن سلام » .١6 -١4/١‏ 

(559) - منأسرار اللغة , .:"١‏ 

ول :للعني مود مالو سم عد ان للها سرع صو ووز قار مار ا 
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ولا يقاس عليه » وذهب المبرّدِ وابن السّراج والرّماني''"" والفارسي وجماعة 
' إلى أنه مطرد وينقاس ”"" وأجاز المبرد جر ( حنَّى » والكاف ) للضمير 
٠‏ وهو شاذ عند غيره مختصّ بالضرورة””"" » ونظير ذلك خلافهم © جر ( 
رب ) للضمير » إذ اختلفوا 2 شذوذه »وقلته » وقياسه ورجح السيوطي 
لكين قباد ول اخادا دريل مويهاة "الحاو وتضتع واوقان اد ادر 
قليل » و بعض كتبه شاذ » قال أبو حيّان " ليس بصحيح إلا إن عنِي 
بالشيةونة تنو العنايو: وخالكلةوالتسينة إن جره الكتامرهإنه كدر من 
جرهلا ال 

واللافت للنظر أنَّ بعض البصريين لم يلتزموا بما وضعه أوائل تُحاة 
اضر قن نعو بدن العبانين »تحور ليها نر اخناووا القبا دعن عضن 
الشواهد القليلة والأمثلة النادرة » فعلى الرغم من تصريح سيبويه بأنّ ' 
الأقل نوادر تحفظ ولا يقاس عليها ””""»: وقوله * ولا ينبغي لك أن تقيس 
على الشاذ المنكر ذا القياس ”"" إلا أنّهِ يجيز - أحياناً - القياس على 
الفناذتم يو تفلل من ذلك فطتكرة متا القيدي كنا قن( ركنم ) 
قال سيبويه " سألت الخليل عن قول العرب ما أُمَيلِحَهُ فقال : لم يكن 
ينبغي أن يكون # القياس ؛ لأنَّ الفعل لا يُحَمَرٌ » وإنما تُحمَرٌ الأسماء ؛ 
لأنها توصف بما يُعظم أو يهون ؛ والأفعال لا توصف ؛ فكرهوا أن تكون 
الأفتعاق حك الانواء ‏ الكالفتها اها نك شو «مضتيرز ,ب ولكنيو دروا 


ه فى 


هذا اللفظ ؛ وإِنّما يعنون الذي تصفه بالملح كأئك قلت مَليْحٌ ... وليس شئ 


: علي كن عيسو بق على نين عبد الله آبو الحسسن الزمائق: + "لعو + كحو + هفية‎ ٠-0001 

متكلم » أخذ النحو عن ابن السراج » ولد سنة ست وتسعين وماثتين » وتوفى سنة أربع 
وثمانين وثلثمائه من البجرة الأعلام 5١1 /  »‏ » إنباه الرواة » ؟ / 595-5914 . 

(5070) - همعالبوامعء السيوطي » ؟ / .١50‏ 

237 - انظر شرح الكافية » ابن الحاجب » تحقيق د/ إميل بديع يعقوب » دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان » طبعة 479 اه - 558١م‏ , 4/ 8لا .18١‏ 

(:ا”) - البمع 07/5؟. 

(0/ا") - الحتاب :» ؛ /3. 

(5ا”") - المصدر نفسه » ”: / .2١15‏ 
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من الفعل » ولا شئ مما سمي به الفعل يُحقر إلا هذا وحده » وما أشبهه 
مخ قولنك ذمنا اعضله "57 

سسوية قاب علماة البقيرويه تفغين أحدل) الفكو فيانا ف إن 
المنتموة عق الحرت لقظذان :قتع ههنا املع زمد ا ودوها حيو وه 
باب النسب اكتفي بشاهد واحد, 4 تأسيس قاعدة صرفيّة وهو شنئي 2 
النسبة إلى شنوءة”"" فقد اكتفي بهذا الشاهد ٠‏ وجعل وزن فَعلىّ قياسيا 
كل ما كان على وزن فعوله مع أنّهِ لم يثبت عنده من شواهده إلا هذه 
الفكلية شود م يوق هذ امبر ١:‏ شتكى) شناذا :وحن بالاضل الأول 
للنسب ٠‏ وهو إبقاء الكلمة على حالبها ٠‏ فيقال 2# النسبة إلى نحو : 


"© وريما أجاز سيبويه وجها من وجوه الإعراب استنادا 


فَرُوقه فَرُوقي”” 
على قول رَجِلٍ أو رجلين من الأعراب كقوله * ومن جواز الرفع 2 هذا 
الباب إننّي سمعتُ رجلين عربيين من العرب يقولان : كان عبد الله حَسْبّك 
به رجلاً ””"" ومما عدّه مقيساً وهو شاذ عند غيره لقلته وندرته الجر على 
انعا *9وقية يلاه احرف عو مقي للقلة: و القؤوة الغقفيه ها ينها "مسيوانة 


4 تجويز بعض أوجه الإعراب مما هو مخالفٌ للمسموع المطرد'”"" . 


ولف مكو عقا لقان كل :نكن لامر االنستويفة أنه اعفد الأعدسن 
» فقد جرى فيه بغير عنان 2» حتى كان منه أن جعل الكلمة الشاذة 


0070 - الكتاب ‏ ؟/ ١5ه.‏ 

00078 - الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري » دار العلم 
للملايين » بيروت » لبنان ط ١‏ : القاهرة 5/ا١ه‏ - 1505امء ط5 :159595ه  -‏ 5!اؤام 
بعل 8 ساك للاة ل 21 با وم الجا 

(9/ا") - الكتاب » 780٠/7”‏ . 

(20 - شرح شافية ابن الحاجب » تحقيق محمد نور وآخرون » دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان . ط؟ :107 اه  -‏ 947امء 5 / 75. 

(80© - الكتاب ؛ ١//؟-‏ 58 . 

(585) - البمعء" /6ه»الصبان ع" /177؟. 

(80© - انظر الكحتاب : 550/5 . 
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والقاقرة فيان :نكو ووامق التحوسين د عضن دونه ستل الأعقواة 
فالقواؤاك ا لشازةمة سين القو اهن 'والعكابين عليي اتغنا 35ج ريون 
يكون قد حاد عن السبيل الذي رسمه أعلام هذه المدرسة من أنْ القاعدة 
لا ثبني إلا على الكثير الشائع » فقد سمع ( هداوي) ب جمع هدية 
تجمله سقيس بف كل با كانت لامنه يا دن الآسناء الذى يعلن وزن (١‏ 
فعِيلة) نحو (مَطاوي ‏ مَطيّة) وهو عند غيره شاد سماعاً وقياساً » إذ لم 
ترد سوي هذه اللفظة . 

ومن مظاهر توسعه أيضاً قوله بقياسية وصل (ال) التعريفية بالمضارع : 
وهو محمول عند الجمهور على الضرورة الشعرية”*" ؛ وخالف الجمهور 
كو لها ومنو ار مع ف كط الالش ]د نف ]لافنا هته امي اللسدى كينا د 


3 5 (مككرة 


فول د 

أحياءوايسر ما كاسيت ها فكلا 

والبين جار على ضعي وما عدلا 

والأصل ( أأحيا ) فحُذفت همزة الاستفهام » وقصر سيبويه والمبرّد ذلك 
على الضرورة"””" ؛ مما يعني شذوذه 4 سعة الكلام »: ولبذه الأمثلة 
ادن لخر تك ربخا لنت كوي اللختسن بحمنوين ها المدوة ‏ 5 تاسيين 
القاعدة على ما لم يجر القياس عليه لشذوذه وندرته””” . 

وعلى الرغم من تمسك المازني بمذهبه البصري حتى بعد انتقاله إلى 
شذاك :كينا إفال < جدعلت نواد د لقي يمل ممنافا” ص هن أعلن 


مذهبي ٠‏ ويُخطئونتي على مذاهبهم أي الكوفيين ””*"", إلا أنّه خالف 


(084 - انظر مع التّحاة » صلاح الدين الزعبلاوي » منشورات اتحاد الكتاب العربي » 
دمشق + سوريا" + طبعة © اكواه.: 

(86) - مغني اللبيب » 48/1١‏ . 

(285) - البيت للمتنبي » انظر ديوانه “" 5877 » وبلا نسبه ‏ أمالي بن الحاجب » ” / 570 
ومغني اللبيب ١١/١‏ . 

580) - المصدر نفسه2 ١1/؟١.‏ 

8 --. لظو البجمع الام 0007 7/7 الفنافية باق 

(585) - مغني اللبيب » ١‏ / 87 . 
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جمهور مذهبه ب بعض المسائل فقاسها على النادر والقليل كقوله 
بقياسية قلب الواو المكسورة الواقعة 4 أول الكلمة همزة نحو إشاح , 
وإفادة » وإسادة 4 وشاح » ووفادة » ووسادة ٠‏ فذهب إلى أن ذلك مقيس 
مطردٌ 4 حين يرى غيره أنها شاذة مقصورة على السماء”*" وسمع 
على السماع » إذ القياس أن يقال فيه حمراوان بقلب البمزة واوا لأنها 
دوم القند وو 30 

ونلحظ توسع الجرمي”"“" 24 القياس على الشادً ب قوله بجواز الجر 
فهك وا تخا وما هد على تقديو 3ه زاكدة وهافا للكبيان 
وآخرين » فال ابن هشام * فإن قالوا - أي الجرمي ومن تابعهم - ذلك 
بالقياس كفاسد ؛ لأن (ما) لاتزاد قبل الجار والمجرور / بل بعده 5 دحو : 
(عَمًا قليل لَيُصبِحُنَّ 6 ”"" , و فبما رحمة 96" » وإن قالوه بالستّماع 
فهو من الشذوذ بحيث لا يُقاس عليه "”*" . 

وتغانت ابن :كوين ١١١:‏ اجون لواحن قبالت عم تيفاتف الس 


(560) - حاشية الصبان علي الآشموني ؛ : / 415 » تصريف المازني ١6١‏ . 

(؟555) - انظر المقتضب 2 ”7/5 35؟. 

(59) - صالح بن إسحق أبو عمر الجرمى البصري » نحوي » لغوي » فقيه » قدم بغداد » 
وناظر فيها الفراء » وتوفى سنة خمس وعشرين ومائتين » ترجمته # أخبار النحويين 
البصريين » ”/ا- 74 » الأعلام “ / 04”؟ ». طبقات القراء » ١‏ / 557 . 

(595) - سورة المؤمنون » الآية ( +١0‏ ). 

(98") - سورة آل عمران » الآية .)١0/(‏ 

(5964) - المغني +١/8١2ءالبمع+١/5؟؟.‏ 

(55) - محمد بن أحمد إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن الكيسان » عالم بالعربية والنحو 
» وكان يميل إلى مذهب البصريين » توفى سنة تسع وتسعين ومائتين من البجرة » 
الآعلام » 0 / 508 » إشارة التعيين » 589 » بغية الوعاة » .١8/ 1١‏ 
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سكري ) جمع مذكر سالم فيقال : أحمرون » وأخضرون وسكرانون 
كا رالا 0 
فما وَجَدتْ نساءً بني نزار 
حلائل أسسُودِينَ وأحمّرينا 
وهو عند الجمهور شاذ لا يقاس عليه" ؛. كما أجاز تمييز المائة بمفرم 
تفوت :فيضت كنف قياض ان يفا > اكاقة ورهها والانه دارا 
قن على افون الشف كن 
إذا عاش الفتئ مائتين عاماً 
فُقَد كهف اللن]ةة والقفاء 
وهو صن الشذؤة ماتلا يحم + 3" الفياس أن يحفحن 'لشكل"(غاء) نإضافة 
المائتين إليه » ووافق الكوفيين ب جواز جمع ( طلحه ) بالواو والنون 
شيفال (سلكوة 70" والشاى نجع الاو اشاء :اجات )كين 
خالف الأكثرية 4 قوله بجواز ظهور فعل القسم مع الواو » فيصح عنده 
أن يقال : حلفت واللةٍ لأقومنّ » وقد علق أبوحيّان على ذلك بقوله : " ولم 
يحفظ ذلك » فإن جاء فمؤول ”"“. 
تلك هي نماذج لبعض ما خالف فيها بعض منسوبي هذه المدرسة ما 
اشفرطة الأقنمون :مد تجاة: البهتر ديف" القوانين انان قسن «فوافلهة 
النعوية :..وقاصيل:اضؤليا: + إلا أن هذا التذو البسير الذى :ورد مكالم با 
عليه القياس لا يمس وحدة المنهج البصري بأي حال من الأحوال ؛ ولا يهد 
شيئاً من بنيانه » بل يظلٌ المعلم البارز الذي يميّز المدرسة البصرية » هو 


(250) - البيت للكميت بن زيد 4 ديوانه » جمع وتقديم داؤد سلوم » مكتبة الأندلس بغداد 
ط: 1534م ١١1/7”‏ » والمقرب ؛ "/ 50 » وللحكيم الأعور بن عياش الكلبي 2 
خزانة الادب » 172871١‏ » والدرر » /١‏ 55 » وشرح المفصل » 0 / 5٠0‏ 

(554) - الكحافية ؛ ابن الحاجب » ” / 287 . 

(95) - البيت للربيع بن ضبع الفزاري » وهو من شواهد الأشموني » ؛ / 10 . 

(0غ)- الحافية » ؟" / ٠١5ئ؛.‏ 


(١1٠غ)‏ - البمع.ء"“/؟". 
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تفعوف القواعة علن اسان الأمئلة المكويزة المووية بن الفوتك:» وان مهدا 
ذلك يبقي محصوراً دائرة المسموع النادر » " فإِنْ قل وفارق ما عليه بقية 
بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره عد شاذاً » وإن قل وكان لغة قبيلة فصيحة 
ولكنّها لم مُشْع و تسكن :فق الاستستال هندوة لقد به والتشهموهااب :إلا 
أنَّ غيرها أفضل منها » وإذا كان ذلك مما يكثر # الشعر » ويقلٌ 2 
التّثْر نعتوه بالضرورة "7 . 


(5٠غ)‏ - المدارس النحوية » شوقى ضيف » .١1١--1١095‏ 
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المبحث الثانى 
الكوفيون وموقفهم من الشاذ 

إذا كانت السمة البارزة لصحة القياس عند البصريين هي الفصاحة 
والنّقاء مع كثرة المسموع » وشيوع الاستعمال ٠‏ وزيادة نسبة الورود عن 
العرب ؛ فَإِنّ معايير الكوفيين 2 القياس تبدو أقل صرامة » فلم يعيروا 
للكثرة بالغ الاهتمام كما أشرنا إلى ذلك من قبل » بل اعتدوا 4 قياسهم 
والقليل والتادى:والتكاد 30:2 اننا سمه كدو انيه "اذا اسمعوا ستا'كة 
جواز شئ مخالف للأصول جعلوه أصلاً ويّوبوا عليه ”*», وأنهم " إذا 
سمعوا لفظأ ب شعرء أو نادر كلام جعلوه باباً ”©“ والذي يغلب على ظنّي 
أن الذين نقل عنهم السيوطي هذه المقالات» إنما استندوا ب ذلك إلى قول 
ابن ييه التكسائن اشع :البدات الأول للستي انلكوت عقن 
قال عنه أنه " كان يسمع الشّاذ الذي لا يجوز إلا ب الضرورة فيجعله 
السناذ تسن فلكة فاسبين التجوية نل "شاطام 

والذي يتبادر إلى الذُهن من هذه النُصوص أن الكوفيين كانوا يُعولون 
على كل مسموع # تقعيد القواعد » ولا يوجد 2 منهجهم ما هو شاذ ؛ 
أوشق وغوه اكيز ينون ساضرق الدزية الكركاتي كمه زمنا ان 
أن ما يسميه البصريون شاذاً أو قليلاً يُعتبر أصلاً من أصول الكوفية : 
وأمنانا يشعوق علنة قو الفدخة: النامة قال اتعمد امين ‏ اننا الكوكيون 
فلم يروا هذا المسلك » ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب » ويجيزوا 
للناين أن مسعنان اليه بزل كان الاستهينال لا مطوخ بهن القوالعن 


(0) - الاقتراح » السيوطي .ص 73١”‏ . 

(40) - البمع » السيوطي : ١‏ / 468 + نقلاً عن صاحب الإفصاح . 

(504) - عبداللّه بن جعفر بن درستويه بن المرزبان أبو محمد الفارسي »الفسوي » نحوي 
»جليل القدر » جيّد التصانيف .كان شديد الانتصار لمذهب البصريين » ولد سنة ثمان 
وخمسين ومائتين » وتوفى سنة سبع وأربعين وثلثمائه »إنباه الرواة » ”/ 21١١*‏ 5١١ء‏ 
طبقات الزبيدي 2860 81 »معجم المؤلفين ” / 37 . 

(405) - بغية الوعاة, ” .١545/‏ 
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الفانة + كل مكطون السدوة أساها لوطيع فاع وهاي 70 ونيم من 
ذهب إلى أبعد من ذلك حنَّى نفى عنهم ورود لفظ الشذوذ وما 4 معناه من 
القلة » والندرة ونحوهما » قال إبراهيم أنيس * أما الكوفيون فلم 
مور لود ونال نو لقع تك نشاف بو الود و ار 

ويرى الباحث أن إطلاق هذه الأحكام بمثل هذا التعميم أمرّ مجافف 
للحقيقة فليس صحيحاً أنهم عوّلوا على كل مسموع » وأنّ الشذوذ 
عندهم أساس لوضع القواعد العامة ب كل موضع كما يفهم من تصريح 
البعض » وإلا لما استقام لبم كم أو قياس » نَعَمْ قد توسّعوا 4 السسّماع 
والرواية بحيث لم يشدّدو 4# فهم الفصاحة كما تشدد البصريُون » فقد 
الهدوا:تاللخة هق .يفطن الشباكل "القن توحث سن اليادية" + وانسعرت ند 
افتراقه العو اعد كران الحطينة نوكي ا شوكا إل كرك درم كل 
كما توسّعوا أيضاً 2 القياس » فلم يحرصوا على الكثرة التي اشترطها 
البصريون 2 صحة القياس» ولذلك تجدهم يبنون قواعدهم على الشاهد 
الواحد. » أو الشاهدين + كما هو الحال عند الكساتن الذي أجاز قياسا 
إقناقة رسيي )زان شوو مكنا ف نلك لوز فون الاش ده 

أمّا ترى حَيثُ سُهيل طالعاً 

وقول الآخر *”“) 

ونَطعَنَهُمْ تحت الحبا بَعْدَ ضزيهم 

ببيض المواضيي حَيتْ لي العَمَائمِ 


00غ) - ضحي الإسلام » ٠‏ /05؟. 

(40) - من أسرار اللغة » ص6" . 

(5) - الرجز بلا نسبة 4 خزانة الآدب » 7 / ” » وشرح شواهد المغنى » 56١ / ١‏ » وهمع 
البوامع » 1١‏ /”١؟.‏ 

)4١(‏ - البيت للفرزدق ‏ شرح شواهد المغني 584/١‏ »وشرح المفصل 97/42 »2 وهمع 
البوامع 7١١ /١‏ والشاهد # (حيثُ لي العمائم) حيث أضاف (حيث ) إلى المفرد (لي) وهو 
نادر . 
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إلا أنَّ الحقيقة الغائبة التي ينبغي أن ثلفت إليها الأنظار هي أنّ الكوفيين 
إنما يكتفون 2 تأسيس أصولبم بالشاهد الواحد ؛ ويبنون قواعدهم على 
النادر والقليل عندما لم يجدوا معه أمثلة أخرى » أما حين يجدون للظاهرة 
مجموعة كثيرة من الأمثلة » ووجدوا بجانبها مجموعة قليلة أو نادرة من 
الأمثلة فإنهم لا يتردّدون ل الأخذ بالكثير دون النظر إلى الشّاذ والقليل " 
لأننا لا نتصور أن الكوفيين كانوا من الغفلة بحيث يجدون أمامهم 
مجموعة من الشواهد كثيرة » وأخرى قليلة فيضعون القاعدة على هذه : 
وعلى تلك ”''“ . فها هو الكساتي الذي نُسب إليه الاعتداد بكل 
سيوع + واعشاده علق القن عه 'تاسيس اقباس :هد تقل عته السرا يد 
جمع مَكرمّة على مَكزم ؛ ومَعُوئّه على مَعُون قوله * وكان الكسائي 
يقول :هما (مَفعْل) نادران لا يقاس عليهما ””'* » وقال ثعلب # أماليه ؛" 
سمعتُ سلمة يقول : سمعت الفراء يقول : إذا كان أولُ المقصور مكسورا 
أو مضموماً مثل رضئ وهدىّ » وحمىّ فإن كان من الياء والواو تثنيثة 
بالياء » قلت : رضنيان وهّديان إلا حرفان حكاهما الكسائي عن العرب 
٠‏ زعم أنه سمعهما بالواو » وهما رضوان وحموان وليس يُبني عليهما ”"*) 
وقال الفراء أيضاً * وكان الكسائيى يُعِيبُ قولبم ( فلتفرحوا 6 419 لأنه 
ونقوة غليلاً مجمله هري "07 هواقع أن الكيائق ايفين بالتادن:والقليل 
مع وجود الأمثلة الكنيرة 2 القياس وبناء القاعدة . 

أما الفراء الذي انتهي إليه رئاسة المذهب بعد الكسائي فقد كان ' 
يلقزم الكخرة فيما له يحفن لغة#قصيعة :+ وياحن بالشاهت 'الواحد يشرظل 
التأكد من فصاحة قائله » ولم يقس على كل ما ورد من اللغة المسموعة 
٠‏ واعترف بوجود نادرء وشاذ » ووهم ' بل أنه خالف الكسائي ة كثير 


)51١(‏ - من أسرار اللغة » غ؟:. 
(0١غ)‏ - معاني القرآن », الفراء . 5 / .١65- 1١0١‏ 
)8٠9‏ - المزهر ”/58. 
-)4١:8(‏ سورة يونس » الآية /0 . 
(80):-- معاني القران ١‏ 7 اوت اخلاقاع 
103 


مما ذهب إليه » ووافق البصرية © إنكار القياس على الشاهد الواحد 
''“, فممًا نص على عدم قياسه لمخالفة نظائره المسموعة 4# بابه جِمع 
حلية » ولِحية على حُلِي ولحي - بضمٌ الأوّل - قال " مثل حليّة وحلي : 
ولحية ولحي ؛ وقد سمعنا لحي وحُليّ ل هذين الحرفين خاصة ٠‏ ولا 
يقاس عليهما ”"''' وقال 4 تصحيح ما حقه الإعلال * وحكى عن العرب 
: عَوي الكلب يَعوي عيَّة » والأصل عويّة » وهذا قياس لا انكسار فيه 
إلا ثلاثة أحرّف نوادرَ قالوا : ضَيُوّن وهو السنور البرّي » والجمع ضياون , 
وقالوا : رجاء بن حيوة » وقالوا حيوان 5 من همدان » فجاءت هذه 
التّوادر لم يدغموا الواو 2# الياء 4 هذه الثلاثة الأحرف » فلا يقولون : 
ضيّن » ولا حيّة » ولا حَيّان ”'' فالفراء يصرّح بأنَّ هزه الأفعال الثلاثة 
التي خالف فيها العرب القاعدة المطردة المبنية على الكثير الشائع من 
كلامهم - وهي قلب الواو ياءَ وإدغامها # الياء - بأنها من النوادر التي 
لا يُتلفث إليها 2 القياس » وقال # الفصل بين المضاف والمضاف إليه بعد 
العاف فلاقة كسواهن لبس لع 017 


«ه: 


وعي عزو كدجه] لفق 6 لم نه لكلا كوم نسي كه ااسترره ف برام ب قاد 
أل :(كلا) ناء عند يعشن العرب »كال ' وقد اجتمعت العرب على إثنات 
الآلف ب كلا الرجلين 2# الرّفع » والنصب » والخفض »... إلا بني كنانة 
فإنهم يقولون : رأيث كلي الرَجُلين » ومررث بكلي الرجلين » وهي 
قبيحة قليلة ””"“ و مواطن عديدة عبّر الفراء بلفظ الشذوذ صراحة لما 


(415) - معالتّحاةء ص .4١‏ 


(/1١غ)‏ - المنقوص والممدود للفراءء تحقيق عبد العزيز الميمني “دار المعارف » مصر » بدون 


تاريخ 2 ص ١١‏ : 
(/١غ8)‏ - الآيام والليالى والشهورء الفراء »تحقيق إبراهيم الآبياري» المطبعة الأميرية» القاهرة 83 
01م 8 ص ” 


(9١1غ8)‏ - معانى القرآن » الفراء » ” / ./١‏ 
(5غ5) - المصدر السايق » " / غ88١.‏ 
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لموظره فددد: :فى متضايتة. فون اسمن :البعنرى تعن العريه انا :كان 
٠‏ وأنت كي » قال واستعمال هذا 4 حالة السّعة شذودٌ لا يُلتفث إليه 
”'"*. ومثله أيضاً ‏ قوله * وقرأ بعضْ القراء :( هل أنْثُم مُطلِعُونِ فَأَطلِعَ 
ا ا 

ومن أعلام الكوفيين الذين التزموا بالكثرة 3 القياس » ولم يقيسوا 
على كك نا ورو بق اللمدني أبن دكين" اسفن :]فر كار عق انلق نواد 
خالف فيها العرب ما عليه القياس » ويظهر ذلك 4 حديثه عن فتح ما حقه 
الكسرنة انتدن التزماق والمكان والصيدن اليس قوذ + حك يفول * 
وما كان ف الل راو ها ا امسن سكير امنا كان الدنميدرا 
» إلا أحرفاً جاءت نوادر قالوا : ادخلوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ » وفْلانُ بن مَوْرَّق » 
ومَؤكل اسم موضع ؛ أو رجل " وقال 2 موضع آخر * ولم يأت الماضي 
والمستقبل بالفتح إذا لم يكن أحد هذه الحروف الستة - يعني حروف 
الحلق-. .“إلا بخترها تجا نادرا ونشق ان ب 0007 
إتمام اسم المفعول من الثلاثي الواوي شذوذا ٠‏ قال : " وليس يآأتي 


مفعول من ذوات الواو بالتمام إلا حرفان » وهو مسك مدووف » وثوبٌ 


واقريب من هذا :ما 'فالة 


مصوون 4 فْإِن هدين جاءعا نادرين 4 والكلام مصون 4 ومَدوف 2 لو 
تتبعنا مثل هذا كتابه إصلاح المنطق لوجدنا منه الكثير . 
ونلاحظ الأمر نفسه مع ثعلب » فقد كان له موقفٌ واضح مما ورد 


خلياذ ف العوب + حيية: اطاق الشانة على جاراهق هوي ب هدرف 


(851) - حاشية الصبان » ” / .95١١‏ 

(450) - سورة الصافات » الآية 44- 00 » والقراءة منسوبة إلى عمار بن أبي عمار » انظر 
البحر المحيط / / .55١‏ 

(475) - معاني القرآن » الفراء » ” /80؟. 

(58؟8) - يعقوب بن إسحق السّكيت أبو يوسف » نحوي » لغوي » صاحب كتاب إصلاح 
المنطق » توفى سنة ثلاث » وقيل سنة أربع » وقيل سنة ست وآربعين ومائتين » ترجمته 2 
إنباه الرواة 4/ 07- 77 الأعلام ؟ / 0؟ » بغية الوعاة ؟ / ع" . 

(450) - إصلاح المنطق ٠»‏ ابن السكيت : 3١‏ . 

(455) - المصدر نفسه »2 .”١18‏ 
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عديدة وردت محالفة لمقتضي القياس » مكليو اذاف جلها حك وك زرا 
مجئ خبر (عسي ) تحونا شذوذاً قال * عسي اتوك أنؤينا ٠‏ أي عسي أن 
يكون ؛ مثل : كان عبد الله قائما » ثم قال : وهو شاد » عسي زيدٌ 
كاكي :نان "117" وبلن هيدا اليل تعديثه عن تصنت المكنار لمان "معدو 
غير المواضع المنصوصة عليها”” » وذلك # قوله * حُذ اللصّ قبل 
باتكو جو لسو كا اا 7107 ومين بح قاذ شالق تناكو ف له" 
رَضيتُ رضأ”””“ شاذ من الباب ”7 » وقوله * و الحديث : العين وكاء 
اليه" + وهوبالباء شاد + وبالتاء على الأصل "2037 

فهذه النُصوص التي أوردناها توضّح بجلاء موقف الكوفيين من 
الظواهر الشاذة » والشواهد القليلة النادرة الواردة بإزاء الكثير الفاشي * 
الاستعمال » حيث إِنَّهم لم يعولوا عليها 4 تأسيس القواعد ولم يعتدوا بها 
مع وجود الأمثلة الكثيرة ث القياس » ومن خلال هذا العرض يمكن 
تسخيل الملأحظات الثالية : 
/ولا : توسّع الكوفيون ‏ الرواية والنقل » كما توسّعوا أيضاً 4 القياس 
فأباحوا النسج على القليل » والنادر » مما نتج عن ذلك تعدّد الأقيسة » 
وكثرة القواعد تبعا ليتعدّد المرويّات وكثرتها . 
فنا .4:إذأ" له يرق لامر اللدوية: إلا اشاهة بوانحة د كان الكرفيية 
يكتفون به ويؤسسون عليه قاعدة عامة ؛ وربّما شاركهم # ذلك أحيانا 


24807 مسابو كات او 
:تحط( 1 ) اقاضبية خرانا يعد لآم القليل قحو «حكت لذخرا :«:وضهن عاظف مسيوق 
باسم خالص من التقدير بالفعل (وهو المصدر) نحو : ولبس عباءة وتقرّ عيني ... » ووجوياً 

بعد لام الجحود » وحتى و أو ء وفاء السببية » وواو المعية » أنظر ابن عقيل . 
(9؟4) - مجالس ثعلب , .”1١17/١‏ 
(40) - ( رضا ) مصدر الفعل رَضبِيّ يَرْضَيّ » وقياسه (رَضأً ) بالفتح نحو : عَمِي عَمَيّ » 
وطوي طوي » انظر مجالس ثعلب » .7١4 / ١‏ 
)451١(‏ - مجالس ثعلب , .5١8 /١‏ 
88905 2 مويك :روا آين ماعة اباب الؤهووامن التوة ترق لاه 
(4590) - مجالس ثعلب , 5 / 09 1. 
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ا الل 00 5 
وغيرهم » ولم يأبه أكثرهم بذلك . 

قانع :]1 بورض الكناشوة اللعوقة مث كفن ووعانييا فقلة ليل قاذ 
قوفف الكردور نمكبوشق "النصرنية اي" :تكفا [الووستي طم 
الفامنة يعن أساس الأمكلة اتكفره: :.ذوق الالتفات إن ما يكالف الطرد 
من الشواهد . 

رابعاً : لا أوافق إبراهيم أنيس فيما ذهب إليه من أنّ الكوفيّين لم يتورطوا 
نهذ الموف كت الخولة” بوالروع السب كان ها ورهن التضدودن 
الببنا بق ثقة كين ها ذهت لتقام #امودعد مخون يعدو أكل هنا 
هي عليها عند البصريين نظراً لكثرة اعتدادهم بالأمة القليلة : 
وبالشواهد النادرة . 
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الباب الثاني 
جهود النحويين في تخريج ما خالف القياس . 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : 

معالجة ما يخالف المطرد بالتأويل ونحوه » ويشمل : 

أولاً 


التأويل . 


الحمل على الضرورة . 
وأنعا :- 
نسبة الاستعمال إلى لبجة من لبجات العرب . 


الفصل الثاني : 
مقابلة الرواية بالرواية » والاحتجاج بشعر 
من لا 
يعرف قائلة.. 
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الفصل الأول 
معقدة :نا يخالق المطرّد بالتلويل ولكوة 

وجد النحاة أنفسهم أمام نُصوص فصيحة استعملها العرب الفصحاء : 
ونقلها الثقات . ولكنها لا تتفق مع قواعدهم التي سبق أن ذكرنا بأنها 
وضعت على ما كثر شيوعه » وزادت نسبة وروده عن العرب » فما كان 
منهم إلا أن لجأوا إلى تفسيرات صناعيّة » وتخريجات عقلية » 4 محاولة 
منهم إلى إرجاع تلك النصوص إلى حظيرة القاعدة » والسّعي إلى التوفيق 
بينها » وبين تلك القواعد » حتى لا تظهر قواعدهم بصورة قاصرةٍ » أو 
عاجزةٍ عن احتواء كل النصوص العربية الفصيحة تحت عباءتها » وتحت 
لواتها ”؟" وك المباحث التالية نستعرض بعض ما اعتمد عليه التّحاة ل 
مساولة كلوف هنا حالف القياسن: 


(858) - الثوهم عنك ال » ص ١١7‏ . 
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المبحث الأول 
التأويل 


آل الشئ يؤول أؤلا ومآلا رجع ٠‏ وأوّل إليه الشئ رجعه "*”' وأوّل الكلام 


وتأوله ديره 4 وقدره الور 


» وهي عند التّحاة تعني * تديّر النّص الخارج 
على أصولبم باعتقادهم فيه التقديم » أو التأخير » أو الزيادة » أو 
التقضناخ + أو غير ذلك + كقية إرجاعه إلى القا غ50 , 

والتأويل مسلك تقتضيه طبيعة اللغة » والتي سبق أن ذكرنا بأنها 
ظاهرة إنسانية مليئة بالاستثتاءات » ولا تخضع لقواعد ثابتة لا يخرج عنها 
شئ من نصوص اللغة » ولذلك ' قد يرد 4 كلام العرب ضربٌ من 
الكلام على وجه شائع ؛ لا يستقيم المعنى إلا بتخريجه على خلاف ظاهره 
ويرى الأستاذ علي النجدي ناصف أن التأويل ومظاهره من حذفي 
وتقدير » ونحوهما ' ضرورة استوجبتها سماحة اللغة وحسن مطاوعتها ولا 
حول لعو ف زقمها معنا شين للنة هاورزج] قلقي اتلك استحتفكلة انها 
الأضيلة + وختصناتصها ا 0 

والمتتبع لتأويلات التّحاة للنُصوص التي خالفت الأصول »وخرجت عن 
مقتضي ظاهر القواعد يجد أن التّحاة إنما يهدفون من وراء ذلك إلى 
تحقيق أمرين : أولبما: محاولة إخضاع تلك النُصوص إلى سلطان القاعدة 


(5565) - لسان العرب » مادة ا ول). 

23019 التؤهم على التساة من 15 : 

(2550) - التوهه عقن التحاة ..ضن 34 

(45) - دراسات كك العربية وتاريخها » محمد الخضر حسين »؛ المكتب الإسلامي » دمشق 
ل 45ل1ااى د 60ذ1ام + صن 21 . 

(455) - من قضايا اللغة والنحو ؛ الآستاذ علي النجدي ناصف » طبع ونشر مكتبة النهضة 
؛ مصر بالفجالة » 1/ا١١ه‏ - 1907م » ص 848 . 
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.بصب تلك الظواهر المنافية للقواعد 2 قوالب هذه القواعد””** » والأمر 
الثاني : محاولة تفويت فرصة الاعتراض على قواعد اللغة بتلك الُأصوص , 
لأنَّ القاعدة الأصولية التي بُنيت عليها تلك القواعد تنص على "أن الدليل 
إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال””'**' وهو ما أكده الأنباري 2 قوله 
' اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون # شيثين : الإسناد ‏ 
والمتن » أما الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه : الآول » والرابع التأويل 
» مثل أن يقول الكو الدليل على جواز ترك صرف ما ينصرف 2# 
ضرورة الشعر قول الشاعر”' : 
وممّن وُلدُوا عَامِ 
رذو الول وذو العرض 

فترك صرف (عامّر) وهو منصرف » فدلّ على جوازه » فيقول البصري: 
إنما لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى قبيله » والحمل على المعنى كثير 2 
كلامهم ”* ؛ فواضح أن دافع النحوي إلى تأويل النص الذي خالف 
قاعدته إنما هو للدفاع عن هذه القاعدة » وذلك بتأويله » وحمله على وجه 


وممن اشتهروا بالتأويل من أوائل التّحاة عبدالله بن أبي إسحق 
: 1 ا ؛ 5 1 5 عاك (444) 
الحضرمي فقد روي عنه أنه كان كثير الطعن على شعر الفرزدق 3 


(0غ4) - الحذف والتقدير 4# النحو العربي » رسالة ماجستير » إعداد علي أبو المكارم » دار 
العلوم القاهرة » 554١م‏ » ص 53٠١‏ . 

. انظر الاقتراح بتصرّف - ص77‎ - )44١( 

(440) - البيت لذي الأصبع العدواني » انظر المقاصد النحوية ب شرح شواهد شروح الآلفية 
علي هامش طبعة بولاق من خزانة الآدب » 7599١اه‏ ء 4 / 514. 

(449) - لمع الآدلة .45 -8؛. 

(558) - همام بن غالب بن صعصه التميمي الدارمي المشهور بالفرزدق » الشاعر المعروف » 
له نقائض مع جرير » وتوفى سنة عشر ومائه » وترجمته 2# الآعلام 4 / 37 » ووفيات 
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ثُريك جوم الليل والشمْسُ حيّة 
زَحَام بنات الحارث بن عباد 
فعاب عنبسة”***' بن مَعْدَان على الفرزدق 4 هذا البيت تأنيثه الفعل (ثريك) 
مع أنه مسند إلى المصدر المذكر (الزّحام) # حين أوّله الحضرمي على أن 
(الزّحام) معيد 1 جم نواد موا الكفاف: ليطي 0 
ويظهر تأويل الخليل الم يطرة دده ف فقول م ْ 
وَعَضِ زمان يا ابن مَروانَ لم يَدَع 
من المَال الا مُسنْحِمَا أو 


خرف 
قال الخليل * هو على المعنى » كأنه قال : لم يبق من المال إلا مسحت لأنْ 
معنى (لم يبق) و (لم يدع) واي *03 

000 


وأوّل يونس بن حبيب قول الشاعر 
فيا شاعراً لا شاعرّ اليومَ مثله ».*» جريرٌ ولكن ‏ كليب 


الآعيان 77 85 » والبيت 2# ديوانه بلفظ (أرَاها نجوم الليل) والديوان بشرح إيليا الحاوي »؛ 
الشركة العالمية للكتاب » ط؟ : ٠٠١ / ١‏ 

(444) - عنبسة بن معدان الفيل الميساني » كان من أبرع أصحاب أبي الآسود الدؤلي » 
ترجمته 4 مراتب النحويين » ص "١‏ » وبغية الوعاة » ”: / ”3 . 

(445) - انظر الموشح للمزرباتي » تحقيق محمد علي البجاوي . ط : مصر ؛. 1970م » ص 
55. 

٠ 10‏ اللوتعبة 53ا. وق قار القها ةك تخرخ هنذا النية حنى قان ين كيني :انتب 
أهلَ الإعراب 4 طلب الحيلة » فقالوا وأكثروا ٠‏ ولم يأتوا فيه بشئ يُرْتضّي " الشعر 
والشعراء » ١‏ / 90 ؛ ومما قيل فيه من التخريجات أن ( مجلف ) خبر لمبتداً محذوف » 
والتقويو سات ف وقيل ترج محل ملف ... انظر المحتسب ؛ ” / 10” » والخزانة 
ه/هغ١.‏ 

(غ4) - البيت للصلتان العبدى » وهو من شواهد سيبويه » وانظر الشعر والشعراء » لابن 
فتيبه » تحقيق د/ مفيد قميحة وآخر » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » ط ١‏ : 
١"غ١اه‏ - ١٠٠٠5مء‏ ص١١”ء‏ والخزانة , .5١4/١‏ 
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فكتاهرا): ةا "خولة يا ساعر ا منادن تحكضوى مفضوود فى لأن الشاهو 
يخاطب جريراً » وقياسه أن يكون مبنياً على الضم ٠‏ فخرّج يونس رواية 
النصب على تقدير " يا قائلَ الشعرَ شاعراً وفيه معنى حسبّك به شاعراً 
”**) كما أوّل قول الشاعر”** : 
إن ترْكبُوا فَرُكوبْ الخيل عَادَثنا 
أواقزنوق هإئًا مَعْمَر درل 
فالقياس يوجب جزم (تنزلون) لآنه معطوف على مجزوم » وأول يونس رفعه 
على تقدير : أو أنتم نازلون وقال ‏ أرفعه على الابتداء 17" , 
ويبدو حرص سيبويه على تأويل ما لم يطرد عنده 4 قوله * لا ينبغي أن 

تكسر الباب وهو مطرد ... وقد يُوجَه الشئ على الشئ البعيد إذا لم يوجد 

”””*' وهذا يعني أن سيبويه يحرص على توجيه ما لم يطرد وتأويله 
حتى لو كان على الوجه البعيد محافظة على طرد الباب . 

ونلمح حرص الأخفش , والأصمعي على تأويل ما خالف قواعدهما 
قيما رواه عنههنا الزحاجيّ ف قولة +" كان الأصمعي: + وأبئ الحسن 
يقولان ( الإزار ) مذكر .... وحضر السجستاني””' فقال له : - أي 
الأصمعي - أوجذك التأنيث 4 شعر من لا يتكرٌ صاحبه ؟ فقال : هات 


وعماع "(غ0غ2 
» قاتشسشده عم 


(9غ:)- الكتاب 2 ”:/ 577-55 . 
إذ هاء لفقل + “خانوا الكو فقلكا تلك عادقا 
أو تنزلون فإنا معشر نَزْلَ 
انظر ديوان الأعشى 3 تحقيق كامل سليمان 3 دار الكتب اللبنائنى » ط ١‏ : بدون تاريخ » غ0١‏ 


(١1ه4غ)-‏ الحتاب 2 >" / ٠ه .0١‏ 
00:) - الكتاب ‏ */5/؟. 
(20) - أبوبكر محمد بن عزيز السجستاني » أآديب » توفى سنة ثلاثين وثلثمائه من البجرة 
» نزهة الألباء » ص 35١‏ . 
(:40) - البيت لأبي ذؤيب البزلي » انظر اللسان ( ز ر) وديوان البزليين » دار الكتب 
المصرية » ط١‏ :1946م -1548م 2 ١/17”؟.‏ 
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تَبِرَاً من دم القتيل وَبَّرَّوِ #*©» وقد عَلَفَتْ دم القتيل إزارُها 

فانقطع وسكت الأصمعي + ولم يُجباساعة + ثم فال :سلوا هذا الرجل 
عن هذا - يعني الأخفش - فقال له : خا (عَلقَتْ) ضميرٌ المرأة فأبدل الإزار 
من ذلك الضمير فلذلك قال (علقت) فأخبرنا الأصمعي بذلك ٠‏ فقال : قد 
وقع لي ما قال قبل أن تقولوا لي ”*”* فواضح أنهما خرجاه على أن 
١‏ إزاره) مدان اكفياز ناسين التق كاه الفول علقي )ا عاك هلان 
المرآاة. 

يتضح مما تقدم أن التْحاة يلجأون إلى تأويل النص ٠‏ وصرفه عن 
مقتضي ظاهره رغبة منهم 4# طرد القاعدة وإظهاراً لبا بمظهر أكثر 
شمولا واستيغاباً كما أن نتافم 'الأننائين من :وراك الكاوول تفويت التحوي 
على خصمه فرصة الاعتراض بهذه التُصوص عليه ؛ لأنَّ تأويل النص كما 
المتوين شبن يطل قنياتة | ليها عية. 


(060غ) - مجالس العلماء , .١٠١5 -١١١‏ 
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المبحث الثاني 
التخريج على التوهم 


والتوهم صورة من صور التأويل النحوي » ومظهر من مظاهر صرف 
اللفظ عن مقتضي ظاهره ٠»‏ ويدور معناه # اللغة حول معنى التخيّل , 
والسهو والغلط ٠‏ والظنٌ””' » فهو نوع من التُخيّل العقلي لآمور غير 
فوتكوةة 6 يكن شليينا الأقنان تعره معو 100 

ومما هو مشتهرٌ لدى العلماء أن العربي لا يُخِطئ » ولا يلحن 2 
الكلام إلا إذا كان بينه وبين العجمة سببٌ من خلطة أو جوار ونحوهما ؛ 
وذلك لأنّ العربية سليقة فيه ٠‏ وطبعٌ له » فلا يحيد عنها " ولا تطاوعه 
لسانه على اللحن والخطأ ”"»: ولكن مع ذلك قد ' ثلم بالشاعر » أو 
الناثر حالة نفسية 2 الخطاب ؛ أو الإبداع حين يستغرق فيما هو فيه 
وَحينكن كُسِيطرٌ عليه قوالب اللغة ». وأغرافها التركيبية ألفي يحتزتها 2 
ذهنه » فيتوهّم أنّه يستعمل تركيباً » ويكون قد استعمل غيره » فيبني 
ما يليه من التركيب على ما توهمه لا على ما استعمله ”*** والحالة التي 
تعتري الشاعر أو الناثر حتى يستعمل تركيباً 2 موضع غيره » أو يشاكل 
كلاماً بكلام آخر هو ما أسماه التّحاة بالتوهم . 

وكاد التّحاة يتفقون على أن التوهم يقع من العربي السليقي »2 وذ 
فصيح الكلام : ولذلك لم يجدوا حرجا 4# نسبته إلى العربي كما 
سنري ؛ وكان سيبويه يعبّر عن التوهم بألفاظ أخرى مثل الغلط» نلحظ 
ذلك قوله ‏ واعلم أنَّ أناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون 


(800) - التوهم عند النحاة » ص32 . 
(/60غ) - مغني اللبيب » تحقيق د / مازن المبارك » دار الفكر » بيروت ط١ 11١5:‏ اه ام 
» ص 195 » ووفيات الأعيان ”ا //ة” ١‏ . 
(09غ) - أصول النحو العربي » د/ محمد خير الحلواني » الدار البيضاء » ط 7: 17م » ص 
مكلك ١1١5‏ . 
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ذاهبون »وأنك وزيدٌ ذاهبان ...' وقد فسمّر ابن هشام قول سيبويه بقوله " 
ومرداه ما عبّر عنه غيره بالتوهم ”''": وقال البغدادي'''' * ومراد سيبويه 
(بالغلط) التوهم لا حقيقة الغلط » كيف وهو القائل - أي سيبويه - إن 
العرب لا تطاوعهم ألسنتهم 4 الخطأ واللحن كما تُقيِلَ عنه ك المسألة 
الي 000 

وبالرجوع إلى الوسائل التوفيقيه التي يستخدمها التّحاة ْ معالجة ما 
يخالف المطرد نجد أن التوهم من أهم المناهج التي اعتمد عليها النحاة 2 
تخريج » وتوجيه بعض ما يخالف الآصول » ' وذلك عن طريق الاستعانة 
بالمعنى 2 محاولة للتوفيق » وتحقيق الانسجام بين ما قد يُظن من خطأ آذ 
إعراب ألفاظ بعض التراكيب العربيّة الفصيحة - والتي لا ريب ذ 
فصاحتها - وبين القواعد النحوية والصرفية ومحاولة تفسير مجيئها على 
هذا النظم ”"' فمن أصولبم الصرفية 4 التصغير » ألا تصمّر إلا الأسماء 
؛ إلا أنهم وجدوا أن العرب قد صغروا (أفعل التعجب) ‏ نحو قول الشاعر 
أزبااما] نيرع 290 مدن غير قافن ».فنا "كان هن إلذ الحموا اذلك 
على المعنى على اعتبار أن الشاعر توهم 2 (أميلح ) معنى الوصفية كما 
كال سييوية ؟ وإثها تهون اذى تضقه يا نل كانك قله ل 0 

وقد عالج التّحاة بالتوهم شواهد كثيرة وردت مخالفة لما اطرد بذ 


)85٠(‏ 5 مغنى اللبيب بحاشية الأمير , ؟*! للا 
(١1ك86)‏ 7 عيد القادر بن عمر البغدادي 0 علامة بالأدب 83 والتاريخ 2 والأخبار ع ولد بيغداد 


سنة سبع وألف من البجرة 2 وتوفى بالقاهرة سنة إحدى وتسعين وألف 2 الأعلام » 6 / ١غ‏ 


(50) - خزانة الأدب » 2 / 770. 

(81) - التوهم عند النحاة » ص 3١‏ . 

(514) - البيت بلا نسبة ل اللسان ( م ل ح ) وهو من شواهد الصبان علي الأشموني » + / 
60 . 


(560غ) - الحتاب » “” / ١5ه.‏ 
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- 4 
َه م ً 


بقولة: مالك الكليل- زعمة الله م قولة مان +2 مأصدق 
من الستالجية ؟:فقان الاين هن و ا 
اناد لست مورك ماف 


كن 


ولا سابق شيئأً إذا كان جائيا 
فإنهم جروا على هذا لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد 
اثبتوا © الأوّل الباء » فكذلك لما كان الفعل الذي قبله قد يكون 
مجزوماً تكلموا بالثاني » وكأنهم جزموا قبله » وعلى هذا توهموا هذا 
”". فالخليل خرّج التعبير اللغوي الذي لم يستقم مع قواعد النحاة - وهو 
عطف المجزوم على المنصوب 2# الآية » وعطف المجرور على المنصوب 2 
البيت - على توهّم اسقاط الفاء 2 الآية وعلى توهّم دخول (الباء) على خبر 
(ليس) ‏ البيت » ونسب هذا التوهم إلى العرب أنفسهم » ومثله أيضأ 
قوله ب تخريج الجر على الجوار » حيث يقول * لا يقولون إلا : هذان 
حجر شري نخري انمتن كول ذاه أنهي راكد دروا فسدو تصر ان اننا 
فلطون :ذا كان خوك «الأون: ركان الأون من كر جقله و أو اموننا 
وقالوا هذه جحرة ضيباب خربةٍ » لأن الضَبَابَ مؤنثة » ولأن الجحرة مؤنثة 
و لفن زواهد: تلط 19 بوالدق ينوم مو كلةة الكليل انف انا ادق 
(الجحرة) و(الضباب) 2# العدد وهو (الجمع) وف النوع وهو (التأنيث) أوهم 

أن الوصف للضباب لا للجحرة » فججيئ بالوصف مخوور فعا نه درهوة:. 
ونلحظ انّكاء سيبويه على التوهم 2 تخريج ما لم يطرد عنده 4 قول 
العرب (مصائب) بالبمزة على خلاف القاعدة حيث يقول * أما قولهم : 
مصائب فإنه غلط منهم » وكذلك أنهم توهموا أن (مُصيبة ) فعيلة , 


0 - زهير بن أبي سلمي » ربيعة بن رباح المزني » حكيم الشعراء أ الجاهلية » توفى 
سنة ثلاث عشرة ق- ه ؛ ترجمته 4# الأعلام » ؟/ 07 ؛ وطبقات فحول الشعراء » ص 
”5 »ع والبيت ث4 ديوانه ص 7؟”؟ »2 وخزانة الآدب , 8 / ”2:5 » والدرر » 5 / 2١575‏ 
والكتاب » 11١6 /4 2٠٠١ 2ه١ , 759/7 4150 ١‏ ء واللسان ( نمش ) . 

. 5١5/١ : الكتاب‎ - )850 

(55) - المصدر السابق » 1١‏ /لا”غ. 
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وإنما هي مُفعلة » ثم قال : وقالوا (مَصائب) فهمزوها » وشبهوها - حيث 
سكنت - ب(صحيفة)**' '' فهو يرى أن (مصائب) شذت عن الأصل الذي 
هو (مصاوب) لتوهم العرب أنها مثل صحيفة ومن هذا القبيل حديثه عن 
قوق يتطليه لانوين) نك شين (ناب) من أن العيالن أن يقان» »لبي لآنة 
ثلاثي أصل ألفه ياءٌ » قال سيبويه " من العرب من يقول 2# (ناب) (تُييبٌ) 
فيجئ بالواو ؛ لأن ألفه مبدله من واو أكثر ؛ وهو غلط منهم ””'"' » وغير 
هذا هنالك مواضع أخرى يظهر فيها تخريج سيبويه لما لم يطرد عنده على 
التوهم . 

آمّا الكسائي مهو آيضاً من التحاة الذين استخدموا التوهم ك4 معالجة 
بعض تُصوص اللغة » ومفرداتها الخارجة عن مقتضي ظاهر القاعدة , 
ومن أمثلة ذلك ما عزاه إليه الرضي 2 حديثه عن منع (أشياء) من الصرف 
٠‏ وحيث يقول * قال الكسائي : هو جمع (شيء) ك (بَيْت وأبيات) منع 
ف بر كه ةكرهيد آنه نك :رحدرا امن اندركرابناء) وراسياء) كما بره 
4 (مسيل) - وميمه زائده - أنها أصليه » فجمع على (مُسلان) كما جمع 
قفيز على (قفزان) وحقه مسايل”7) 

وقد كثر تخريج الفراء لما لم يطرد بذلك كقوله ؛ أنشد بعض بني 
لقاع 

نح كان ما حوفه ليود /ضادكا 


باد 


فالقي جواب اليمين من الفعل- أي أصم - ؛ وكان الوجه 4 الكلام 
أن يقول : لثئن كان كذا لآتيئّك » وتوهّم إلغاء اللام ”"“ يذهب هنا 


2 


(59) - الكتاب ؛ ١١١6 /١‏ 
(870) - الكتاب » ”*/1157. 
(١1اغ)‏ - شرح الشافيه » /١‏ 55 » اللسان (شيء) 
(870) - البيت لامرأة من بني عقيل انظر الخزانة » .514٠ , 5155/١١‏ 
(؟لاغ) - معاني القرآن , -51/١‏ 18. 
118 


الفراء إلى أن القائل توهّم إسقاط لام القسم » وعلى هذا الأساس اعتبر 
الجملة بكواباً لتشترظ: وليسن جوابا للقمدم: :طجرّد:هنها اثلام :والثون:: 

وقعل ابو هتى هن كدر التحاة مهاد ا على :القرت يق تكريي ما اله 
يطرد » فقد عقد لذلك باباً ب كتابه الخصائص بعنوان : فصل الحمل 
م الا 

ويلاحظ أن ابن جنى كان يعبّر عن التوهّم بمصطلحات أخرى غير 
الفغلط . كالسهو”"''؛ والتشبيه أو الاشتباه كما # قوله ؟ إنما يجوز 
الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه ”"'"*' وقد أبدي إعجابه بهذا المنهج 
حتى قال فيه ؟ اعلم أن هذا الشرح غور من العربية بعيد » ومذهب 
نازح'"' فسيح » قد ورد به القرآن الكريم » وفصيح الكلام منثوراً أو 
منظوماً ٠‏ كتأنيث المذكر » وتذكير المؤنث » وتصور معنى الواحد 
على الجماقة "م والجماعة كا الوه نوه تحمل :الثاق على تفضا قد 
مكون عليه الأون هله شكاق ذلك اللفظي اوغرسا روفي ا الا 

ووفلاية لفون 37 #النيت ونيم يفده النفاك كزين العامة الود 
فن الشوامن"النموفة :الك تمارصى: القواعين: التجوية + :وانتهة ]سوام 
كبيراً بك تحريج وتصحيح ما قد يُظن من خطأ ا التراكيب الغربية 
الفصيحة » ويلاحظ أن التّحاة قد يعبرون عن التوهم بمصطاحات متعددة 
كالغلط ؛ والتشبيه » والسهو ونحوها . 


(4لاء) - الخصائص » ” / .2١١‏ 
(0/ا8) - المحتسب 52 /8. 
(كلاغ) - المنصف .2 ."١١/1١‏ 
(170غ) - نازح مرادف للبعيد » انظر اللسان (نزح) . 
(/اغ) - الخصائص » ” / .2١١‏ 
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المبحث الثالث 
لحمل تر امور 


من المعروف أن الشاعر مقيّدٌ ل شعره بالوزن ٠‏ والقافية » وأحياناً 
يضطرٌ لأن يرتكب خطأ نحوياً » أو صرفيا ؛ فيقدّم ما حقه التأخير» أو 
يؤخر ما حقه التقديم » أو يصرف ما حقه المنع » أو العكس ؛ أو يحذف 
ماف الأفافي إل عوةتك مما نس خرف للقافنة ووهويجا عن هنل 
من أصول أهل هذه الصناعة. والشواهد التي خالفت القواعد التّحوية 
والصّرفية لمقتضيات بناء الشعر العربي » ولمتطلبات هذه الصناعه » تسمي 
بالضرورات الشعريّة ٠‏ وهي إحدى التأويلات والتخريجات التي اعتمد 
علرينا النها دك لخر يس بناانيفا نفن المظرى مك المسنوفاك تعر ده 
للتوفيق وتحقيق الانسجام بينها وبين تلك القواعد . وقد التمس التّحاة 
لتشعز ا بكار بق ذلك" طانا هو له ارمكان مذل هذ | الخطا ع ودرا 
لبم بمخالفة القاعدة من أجل إقامة الوزن والقافية ؛ قال سيبويه ‏ اعلم 
أنه يجوز 4 الشعر ما لا يجوز الكلام ”*"' وقال السيرا.ه””** “اعلم 
أل الشحن 1 كاوكلاها موزونا 'بتكون: الؤنادة :كيه وا لتعضى ننه 
يخرجه عن صحة الوزن » حتى يحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة 
معناه ؛ استُجيز لتقويم وزنه من زيادة » ونقصان » وغير ذلك مالا يُسمُتجاز 
الكلام مثله ”1 

ومع قول التّحاة بجواز مخالفة القاعدة لأجل القافية أو إقامة الوزن 
الشعري .٠‏ إلا أن ذلك لم يكن على إطلاقه » بل ضبطت المخالفة 


(9لاغ) - الكتاب : ١1/1”؟.‏ 
(480) - أبو الحسن بن عبد اللّه بن المرْدُيّان أبو سعيد السيرلي » نحوي » لغوي » مقرئ » 
فقيه » عروضي » توفى سنة ثمان وستين وثلثمائه » ترجمته 2 إنباه الرواة » ١‏ / /514- 
4م و إيكازة الصييو عاة: 
)48١(‏ - شرح كتاب سيبويه » أبو سعيد السَيرالي » تحقيق د/ رمضان عبد التواب وآخرون 
٠‏ البيئة المصرية العامة للكتاب » بدون تاريخ » ؟ / 10 . 
120 


نيو انهل معنن ينو خصو نك اق منشن كا مس :1 سنان :7"طتو قن نون كلا تعب رفن 
٠‏ وحذف ما لا يحذف ””"' وليس منها " رفع منصوب ». ولا نصبٌ 
مخفوض ٠‏ ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنا » ومتى وجدت هذا 2 
الشعر ساقطأ مظرجا لم يدخل .ذ ضرورة الشير "5" + طمن امظلة صرف 
مالا ينصرف للضرورة قول الشاعر”**' : 

وَيومَ دَخلت الخِدرٌ خِدرَ عنيزة ***» فقالت : لك الويلات إِنّك 


و 


مرجلي 
حبك شرف" الغو شخ كنيو المنظوارا مع نههلم كونت تدوع تمر 
الصرف للعلمية والتآنيث . ومن شواهد منع المصروف من الصرف من أجل 
الضرورة قول الآخرا””" : 

طَلبَ الأزارق بالكتائب إِذْ هَوَتْ »4* يشبيب غائلة الٌّفوس غدور 
فقد مُيْع (شبيب) من الصرف للضرورة » لأنه ليس فيه علة غيرٌ العلمية ؛ 
فهو علمًٌ مصروف » وِى البيت شاهد آخر لحذف ما لا يحذف للضرورة » 


وذلك 3 لفظ ( الأزارق ) لأن أصله الأزارقة 2» فحذفت التاء 
للقيرن 10+ «وفخ: تشوافند” “تقاديم :ما عقف التاحين.: اخنطوارا »فول 
0غ ., 


صَّدرْت فأطولت الصَّدُودَ وقلما 

. 5١/١  باتكلا‎ - ):80( 

(480) - شرح كتاب سيبويه » السيرا » ؟ / 50 2 55 . 

(588) - البيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة » انظر ديوانه » دار صادر بيروت » بدون 
تاريخ » ص 54 والخدر : البودج ٠‏ والويلات : شدة العذاب والمراد به الدعاء » مرجلي 
تصيّركي راجلة #اتظو حاشية الديوان.. 

(486) - البيت للأخطل » وهو من شواهد ابن هشام 4# أوضح المسالك » أو بها مشه ضياء 
السالك » " / 587 ؛ والأزارقة : فئة من الخوارج » والكتائب : جمع كتيبة » وهي 
الفصيلة من الجيش » وهوت : سقطت » وغائلة النفوس : هي المنية لآنها تغتال الناس » 
وتفتك بهم » والغدور : صيغة مبالغة من الغدر » والشبيب : آحد رءوس الخوارج . 

(85غ) - المصدر نفسه ؛ ” //ا/؟. 

(480) - البيت للمرار الفقعسي » انظر خزانة الآدب » 5517٠١‏ » شرح شواهد المغني » " / 
” الخصائص » ١55/١‏ , 507 ء شرح المفصّل » 21١7/77‏ //157. 
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ونال على طون الاو يا 


والعقانن ان قال (وفها حدوة رضنا مدو كيه لسرهل على كيله فبنودا 
لأجل الوزن والقافية . 

وحديث التّحاة عن الضرورة حديث طويل ومشعب ٠‏ حيثُ أختلفت 
آراؤهم » فيها » وتباينت وجهات نظرهم # تحديد مفهومها » فمنهم من 
وسّع ب مفهوم الضرورة » ومنهم من ضيّق ذلك" » ويرى فريقٌ ثالث أن 
ها تشنمية الكهاء بالكدوورةتناتهي :لآ انشاظ امقياد :عن الفسمين اننا ان 
نترسم خطاها أو ننسج على منوالبا"'”' » ومع أن البحث لا يتسع لمناقشة 
تلك الآراء كلها ؛ إلا أننا يمكن أن نشير إلى مذهبين نستطيع من 
خلالبما أن تحدد مفهوم الضرورة . 

أولبما مذهب جمهور التّحاة : يرى جمهرة التّحاة أن الضرورة ما يقع ب 
الشعر دون النثر » سواء اضطر إليه الشاعر آم لا » وهو ما أشار إليه 
السيوطي بقوله : إن الجمهور من النحاة ذهبوا إلى أن الضرورة هي : ما 
وقع 4 الشعر مما لا يقع 2 النثر» سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا 
7“ وحجة هؤلاء أن الشعر موضع اضطرار » وموقف اعتذار » وكثيرا 
ما تُحرّف فيه الكلم عن أبنيته » وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله 
”'*' ومن نّم " فالشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس , 
وإن لم يرد به سماع ”*” . 

أمّا المذهب الثاني : فيرى مؤيّدوه أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر , 


ولا يحد عنه متدوحة ' وعلى رأس هؤلاء ابن مالك الذي فصر الضرورة 


(8) - انظر التوهم عند النحاة » ص ٠١"‏ . 

(445) - الضرورة الشعرية # النحو العربي » د / محمد حماسه عبداللطيف » مككتبة دار 
العلوم » القاهرة . ط ١:15175م‏ , 168-167 , 107 . 

(450) - الاقتراح . ؟١.‏ 

153 الما من م نر 


50غ) - الخصائص , ."907/١‏ 
12 


فيما لا بد للشاعر منه » ولا خيار عنده سواه » ولذا أجاز دخول (ال) على 
الفعل 2# الاختيار وقرر ' أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة » لإمكان 
قائل ( ما أنت بالحكم التُرْضَى حُكومة ) أن يقول: (مَا أنت بالحَكم 
المرْضى حُكمومتُهُ ) ولإمكان قائل : (صوت الحمَارٍ اليُجدَّعُ) أن يقول :«... 
صوت الحمار يُجدع ) فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته » غفي ذلك إشعار 
بالاختيار » وعدم الاضطرار””'' » ولم يُوافقه الشاطبي 2 هذا الرأي , 
وأبان أن ما ذهب إليه بن مالك ينفي وجود الضرورة من أصلها ؛ لأنه ما مين 
ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب غير التركيب » ولذا فالآوفق , 
والآحسن أن تفسر الضرورة ب( أن ذلك من تراكيبهم ولا يستعملون ذلك 
إلا ثت الشعر خاصة دون الكلام )1 . 


(4955)- شرح التسهيل » ابن مالك » .١907 -١95 7/1١‏ 
(58) - المواهب الفتحية » حمزة فتح اللّه » .٠/١‏ 
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المبحث الرادٍ 
نسبة الاستعمال إلى لهجة 5 اللهجات 
أدرك التّحاة أن بعض الظواهر اللغوية الشاذة قد تنتمي إلى لبجات 
بعض القبائل » ومن ثم حملوا عليها بعض المسائل الخارجة عن مقتضي 
ظاهر القواعد ويظهر أثر الحمل على لغات بعض القبائل # رفع المضارع 
بعد أدوات الجزم » فمن العرب من لا يحذف ( النون ) من الأفعال 
الخمسة عند الجزم كما 4# قول الشاعر 59 
و5 ود عر قور لتزني مويه د لماي راض رعو فالتا 
وك هذا يقول ابن مالك : رفع المضارع بعدها ( أي بعد لم ) لغة لا ضرورة 
'' وتابعه 4 ذلك ابن هشام 2# المغني**' »ونسب أبو جعفر النحاس ذلك 
إلى لغة جذاه'”. 
ومن الغرب هق تجزم المطازع يس (أ)تشذوذا +«وتشي :ذلك إلى يعدن 
بني صباح من ضبه » وحملوا عليه قول الشاعر""””' : 


أحازذر أن تعلم يها فْتَرْدها ..» فتتركها يقلا على كما 


- 


هه 


ع 6600 
ومثله فول الآخر : 
و و و 2 


8 5 ا 0 
وابنا يزار فانثم بيضة البلد 


(8560) - البيت بلا نسبه 4 خزانة الآدب » 0٠٠60 / ١‏ »2 وسر صناعة الإعراب ١٠١‏ / 148 »2 
وشرح الآشموني ” / 0716 » وشرح شواهد المغني » ” / 174 » والصليفاء : تصغير صلفاء 
» وهي الأرض الصلبة » وهو يوم من أيام العرب » ونعم اسم قبيلة . 

(495) - انظر الضرائر للألوسي » 555 » وانظر شرح التسهيل » ١‏ / ؟3 . 

(490) - مغني اللبيب » ابن هشام » مراجعة د / اميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ط ١‏ :518١ه‏ - 1560م .078/١‏ 


23 - إزخا شرح أبيات ٠١‏ يبويه » أبو > جعفر النحاس ١‏ 0 


(49غ) - البيت لجميل بثينة » وهو من شواهد مغنى اللبيب » ١‏ /ة؟. 
كته لبيك لزاه + الكو التصا ته 1/1 
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فويككون (الماء )كار تعرفة 0 

ومنهم من يرفع المضارع بعد ( أن) الناصبة » وذهب الزمخشرى إلى أن 
الرفع بعد (أن) لغة » قال 4 المفصل”"''” " وبعض العرب يرفع الفعل بعد 
3 ققمييا ريا ) " وهنو "عليه يكنا :فون اللا لادان 

أن تقرآن فلي انها و كك مني السَّلامَ و إلا تُشعرا أَحَدًا 

بإقناث نوق ارق ف (تقران) تعن ( أن الناضعة وهر ابن مضع 17 
لمن أراد أن يتم الرضاعة )*'” برفع المضارءع*”” بعد (أن) الناصبة . 

ومما ألحق بالظواهر اللهجية لمخالفته المطرد من القواعد إلزام المثني 
الأنق بف كل حال » جاء :ف التهيل د إعراب اللثى: :" ولزوم الألش لعة 
خارية "7" ويقول اهب التصرم: " يغرب لآل ركما و وكالناء هرا 
ونصبا على اللغة المشهورة » ومن العرب من يلزم الألف دائماً » ويُعربه 
بحركات ظاهرة على النون إجراءً للمثني مُجرى المفرد”” وجاء بذ 
الأشموني ث المثني * وما ألحق به لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعاً ونصباً 
وجرا وهي لغة بني الحارث بن كعب ؛ وقبائل أخرى وأنكرها المبرد , 
وهو محجوج بنقل الأئمة » قال الشاعر '": 


20 - شرح المفصل » 7 / ١‏ بتصرف . 

(000) - البيت بلا نسبة # الأشباه والنظائر » 355/١‏ » ومغني اللبيب » ,7١/١‏ والخصائص 
5/7" 

(*050) - محمد بن عبد الرحمن بن مُحيصن السهمي بالولاء » مقرئ أهل مكة بعد ابن 
كثير » توفى سنة ثلاث وعشرين ومائه من البجرة » وترجمته # غاية النهاية » " / ١117‏ 
» والأعلام » .١85/5‏ 

(008) - سورة البقرة » الآية ؟:"؟” . 

. 7١ /١ » مغني اللبيب‎ - )006( 

(005) - شرح التسهيل » ابن مالك » ١‏ / 17. 

000 - شرح التصريح علي التوضيح » خالد الآزهري »طباعة دار الفكر , بدون تاريخ 
لات 48ة. 

(00) - البيت للمتلمس # ديوانه بتحقيق حسن كامل الصيركة » القاهرة » ط” :8١11اه‏ 
- 957امء ص 6 » وك خزانة الآدب » 7 » 48 » وسر صناعة الإعراب » ” ,. 17١4‏ 
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فاطرة إضراق الشجاع ولوس ا اها لِنَابِاهُ الشُجاعٌ لَصَمّمًا 
وجعل منه :/ إِنْ هَّدَانِ لسَاحِرَان 5 »وجاء 4 حاشية الصبّان على 
الأشموني ٠:‏ ' وبعض من يلزم الألف يعربه بحركات ظاهرة على النون 
كللمفرد الصحيح فيقول ' جاء الزيدانُ بالضم » ورأيث الزيدانَ بفتحها , 
ومررت بالزيدان بكسرها وهي لغة قليلة جدا "7 , 
ومعنى ذلك أن العرب كانوا ينطقون جملة " رأيت الزيدين " بأكثر 
من طريقة فمنهم من يقول : رأيت الزيدين على القياس » ومنهم من يقول : 
رأيث الزيدان بكسر النون » ومنهم من يقول : رأيث الزيدان بفتح النون 
مع تفاوت 2 الذيوع والانتشار . 
ومع أن كسر (نون) المثني هو الشائع 4 استعمال العرب إلا أنّ الفراء 
نقل عن بني أسد فتح النون فيه'''*' » وعليه قول الشاعر "" 
على أحوذيين استقلت عشيًّة **»*» فما هي إلا لمحة وتعيبٌ 
وفال الخد عا" 
0 الحية اانا 
ومنخرانَ أشبها ظبيانا 
قال صاحب الدّرر معلقاً على هذا البيت * استشهد به على أن فتح النون 
لغة . وذلك 2# الأحوال الثلاثة » قال شارح الشواهد الكبرى : إنه لغة بني 


وشرح المفصل ؛ ” / ١١8‏ وأطرق : سجد ببصره علي الأرض » الشجاع : الحية الذكر : 
ومساغا : مُضيا ومُجوزا » وصمّمَ : عض ونِيّبَ فلم يُرسل ما عض . 

(009) - انظر الأشمونى بحاشية الصبّان » ١١9-1١8 / ١‏ , والآية ( 55 ) من سورة طه . 

(01) - انظر حاشية الصبّان علي الأشموني » .١١9- 1١١8/1١‏ 

(1١اه)‏ - انظر الدّرر اللوامع علي همع البوامع 2 أحمد بن الأمين الشنقيطي » » عالم الكتب » 
القاهرة طبعة ١545١ه‏ - ١١٠5م 150/١‏ -8؟١.‏ 

- البيت لحميد بن ثور البلالي ب ديوانه بتحقيق عبد العزيز الميمي » مصورة علي طبع 
دار الكتب » ص 00 » وهو من شواهد السيوطي # البمع » ٠ ١‏ والتصريح » 1 
محان ( منخران) . 

/١ » قيل البيت لرؤبه » وقيل لا يعرف قائله » وقيل لرجل من ضبة » انظر الدرر‎ - )0١5( 
5 

126 


الإكارية ون :كب فانثه + يقلتون الناة الستاتكه ]3 الفنوها فيليا ألنا 
٠‏ يقولون : أخذت درهمان » واشتريت ثوبان » والسلام علاكم 
وحكى أبو على أيضأً أن من العرب من يضم نون المثني*!© . 

ويبدو أن اللغة الحارثية من أكثر اللهجات خروجاً عمًّا هو معهود عن 
العوف: > :فتكها ثمل نيم :قحم نون القى «شتدوذا + شيب البمع ايضنا 
حذف (نون) التثنية ب غير الإضافة » ويشاركهم ب ذلك بعض بني ربيعة 
خ الموصول ٠‏ وخُرّح عليها قول الشاعر”"!” : 

هما اللحا لق ولدكت قيب 


)01١20" 


لقيل فخرٌ لبم صّميم 
وهنالك مسائل أخرى خرجت عن مقتضي ظاهرة اللعةغيها :النحاة 
ظواهر لبجية وحملوها على لغات بعض القبائل نقف عندها لاحقاً بذ 
أثتاء هذا البحت : 


(0192)- الدثررء ١9/1؟١.‏ 

(015) - انظر هامش ديوان بن حميد بن ثور البلالي » ص 080 » وجاء ك البمع ' قال 
الشيباني ضم نون التثنية لغة " انظر الدرر » ١‏ / 147 . 

(617) - يُنسب البيت للأخطل كما خا الدّرر » ١‏ / 145ء والخزانة » ” / "00 » ولم أجده 
تقاديوانه م :واتصمية + الخالضن + المنقي 
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الفصل الثانى 
مقابلة الرواية بالرواية والاحتجاج يشعر من لا يعرف قائله 
المبحث الأول 
مقابلة الرواية بالرواية 

من الأسائيب التن يلجا إليها التّحاة أحياناً لمعالجة ما يخالف المطرد من 
الآصول ؛ مقابلة الرواية التي لا توافق القاعدة برواية أخرى مؤيدةٍ لبا » 
واللافت للنظر أن من يطالع ‏ أمهات كتب النحو » وشروحها المختلفة » 
يعد كيرا "مور الآبياك"الشعرية ال ماقها الها تابينا "للقواهد + 
تختلف روايثها ب كلمةٍ ؛ أو أكثر » وقد بحث التّحاة عن أسباب تعدد 
تلك الروايات فخلصوا من ذلك إلى نتائج » لخصّ بعضها السيوطي 2 
قوله * وكثيراً ما تُروى الأبيات على أوجهٍ مختلفةٍ » وربما يكون الشاهد 
بعض دون بعض ٠‏ وقد سمتلت عن ذلك قديماً فأجبتُ : باحتمال أن 
يكون الشاعر أنشده مرَّة هكذا » ومرّة هكذا » ثم رأيث ابن هشام 
قال # شرح الشواهد : رُوى قوله :( ولا أَرْضَ أَبْقَل إِبُقالها »"” بالتذكير 
والتأنيث مع نقل البمزة » فإن صح أن القائل بالتأنيث هو القائل 
بالتذكير صحّ الاستشهاد به على الجواز من غير ضرورة » وإلا فقد 
كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض ٠‏ وك كخم يمان يققنين 
ميته الف كر عليه »:ومق هنا تحكتن الزواقاء6 5ك ونض لكر ا “010 ب 

فالسيوظ يكن يذ هذا 'التفل أن من أقوئ العتمالات: تعد" الرؤايات 
ل البيت الواحد هو تعدد رواته ‏ عصر الاحتجاج بسبب رواية بعضهم 
لشعر البعض مع اختلاف لغاتهم » وقد درج التّحاة على الاحتجاج 
بالنصوص المروية على أوجهٍ مختلفة » والاستشهاد بها 4 تأسيس القواعد 


(010) - البيت لعامر بن جويّن الطائي من خلعاء العرب » وهو من شواهد سيبويه » 51١ / ١‏ 
٠‏ وشرح ابن يعيش علي المفصّل » 0 / 44 » وصدره : ( فلا مُزْنَةَ ودَقَتْ وَدْقها ) » والمزن : 
السحابة البيضاء ٠‏ والودق : المطرٌ كله » شديدة وهيّنه » ويقال : ودق المطر إذا قطر , 
وأبقل الأرض + إذا تخرع يفلها الششاق دق واتمار عاشي شرو المفسل 1ه 7و 

(01) - الاقتراح ؛ لال . 
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إذا حان رواتها ممن يوثق بفصاحتهم 4 ويحتج بشعرهم 4 فال ابن ولاد 7 
ألا ترى أن سيبويه كان يستشهد ببيتٍ لوجوه شتي » وإنما ذلك على 
سويب هنا كرود الوواة يلقاتها الأن تنه الواوفسو العوب تتناهد حكها أن 
قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيجين 0117 , 

وهنالك أسباب أخرى أدت إلى تعدد روايات النص كالتصحيف » 
والتحريف”'”” وقد أشار الأصمعي إلى أن ذلك مما كثر 4# الشعر » وشاع 
4 النظم »حتى قال أقمث بالمدينة زمانا ما رأيث بها قصيدة إلا 
مصحفة أو مصنوعة ”'””؛ وقال ابن سلام " وجدنا رواة العلم يغلطون 2 


الشيض بول يضينظ القن إل 01 


وناك سين نالبق شرو اللا من السدابة تكدد وو ناف النسن الواعه 
“هق أن الرواة انقمهم:كائوا يتعيردوة يف التصوضن اكروية يخوطن 
إصلاحها ؛ فربّما استبدلوا لفظأ لا يروق لبم ‏ البيت بلفظ آخر يرتضونه 
روى الأصمعي أنه قال " قرأت على خلف”””' شعر جرير””* ؛ فلمًا بلغت 


2 سام 


9 5 0 2 3 5 6 2 00002 رض 
فيالك يوما خيره فبل شره يت تغيب واشيه وأقصّر عَاذِلة”* 5 


هه اه 


0) - شرح أبيات مغني اللبيب » عبد القادر البغدادي » تحقيق أحمد يوسف دقاق ورفيقه 
٠‏ دمشق , ط١‏ :1915م -9948ام 2 7 / 109. 

(020) - التصحيف » قلب الحروف يتغيير إعجامها » وذلك بالنسبة إلى اللفظ » والتحريف 
أقواةة (نقى تخلاف ما آراذة ضااحية: + انظلو المتعاع ١‏ حسف )5( تحرف 

(1؟ه) - المزهر. “5/5 :2. 

(0500): 2 “طيقات مهو الشعراء + :ابن تلام +ضن 6 

(016) - خلف بن حيّان بن محرز البصري ٠‏ المعروف بخلف الأحمر » أحد رواة الغريب » 
واللغة والشعر ء ونْقَادٌ » توفى سنة ثمانين ومائه تقريباً » وترجمته 4 معجم المؤلفين ؛ ١‏ 
/ الا . 

(058) - جرير بن عطية الخطفي التميمي أبوحرزة الشاعر المشهور» كان من فحول شعراء 
الإسلام » وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض »توفى سنة إحدى عشرة ومائه » 
وفيات الأعيان .5١١ /١‏ 
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فقال : ويله ! وما ينفعه خيرٌ يؤولٌ إلى الشّرٌ 5 قلث : هكذا قرأثه على أبي 
عمرو » فقال لي : صدفت » وكذا فال جرير » وكان فليل التنقيح : 
مقدرة الألقاها افطل + كيفك كان مهي أن يمول ؤفال + الأحود له 
فيا لك يوماً خيرّه دون شرّه فأرُوه هكذا . فقد كانت الرواة قديماً 


مُصلحٌ أشعار القدما » فقلت : والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا 7". 


فهذه الرواية تؤكد بجلاءٍ أن إصلاح الرواة الأشعار التي يروونها من 
أسباب تعدد الروايات ‏ النّصّ . ويتبيّن من كل ما سبق أن هنالك أسباباً 
للق #أنسة لاسر الو تابف النسر لواحو كك دروو امهف بعصيوة 
الاحتجاج . مما يؤدي ذلك إلى اختلاف الألفاظ لاختلاف اللهجات »2 
وكإنشاد الشاعر نفسه شعره بأوجه مختلفة » وهو مُسوعٌ وجيةٌ يبيح 


ه. 


للتّحاة الاحتجاج بمختلف الروايات » وثمة أسباب أخرى غير طبيعية أَدَتْ 
إلى ذلك » مثل التصحيف » والتحريف » وإصلاح الرواة لما يروونه » وهي 
سوقاف :فيد اخيانا للتحاة ودانكن الحو امن الغارية عو نطاق: القواعة 
النحويّة بنصوص أخرى ؛ موافقة للأصول ؛ ومؤيدة لبا » ولعل أبا عمرو 
بن العلاء أقدم من رد الرواية التي لا توافق أصوله ٠»‏ برواية أخرى مسايرة 


لبا » نلحظ ذلك 4 تعليقه على قول عمر بن أبي ربيعه”"”" : 


َه 
و ماه سم 


تقالو تسيها فلت يرا 


(020) - البيت لجرير » انظر ديوانه بشرح محمد بن حبيب » تحقيق د / نعمات محمد أمين 
طه » دار المعارف » القاهرة » بدون تاريخ ” / 510 » ورواية الديوان : 

وذلك يوم خَيرْهُ دون شرو *** تقيِّبَ واشيه وأقصرَّ عَاذِله 

(015) - الموشح للمزرباني » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر العربي » القاهرة » 
بدون تاريخ » ص ١ا١- .١77‏ 

0170) - عمر بن عبداللّه بن أبي ربيعه المخزومي القرشي » من أرق شعراء عصره » وهو من 
طبقة جرير والفرزدق » ولد سنة ثلاث وعشرين من البجرة » وتوفى سنة ثلاث وتسعين من 
البجرة » ترجمته 4 وفيات الأعيان » ” / 55؛ » والأعلام » 0 / 075 . 
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ود التجم و احص :و اراي 

فقد أنكر ابن العلاء على بن أبي ربيعة حذف حرف الاستفهام 4# هذا 
البيت » وقابل هذه الرواية برواية أخرى تتفق مع قياسه حيث قال : ' وروى 
بعض الرواة أنه إنما قال : قيل لي هل تحبها ؟ قلت 

أما سيبويه فكان لا يَردٌ رواية براوية » بل يستشهد بمختلف الروايات 
كما ذكر ابن ولاد ذلك من قبل . 

ويتجلّى رد الفراء لما لم يطرد عنده من الرواية بأخرى 4 حديثه عن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » وذلك 4 قوله * ونحويوا أهل 
المدينة ينشدون قوله””© ٠‏ هَرَجَجْتُها مككنا 


4 
مه 


05560" ١ 


زح القلوص أبي مِرّاده 
قال الفراء باطل والصواب : زج القلوص أبو مزاده ”'”” فالفراء كما هو 
واضح رد رواية الشاهد 4# البيت برواية أخرى موافقة لقياسه . 


ونلاحظ رد الآصمعي لما لم يرتضيه من الروايات بأخرى ش قول الشاعر 


075 

ولكرن عر حداف شقط لكا 
فقد ذكر الزجاجي أن الأصمعي كان يقول : ' هذا غلط » إنما الرواية 
: (ولكن على أقدامنا تقطرٌ الدّما ) منقوطة من فوقها » والمعنى : على 


(01) - البيت لعمر بن ربيعة 4 ديوانه » بتحقيق محمد محي الدين » دار الأندلس » بيروت 
٠‏ بدون تاريخ » ص 5١‏ ؛ وشرح أبيات سيبويه » ١‏ / 577 » وشرح شواهد المغني » ص 
49 وشرح المفصل . /١‏ ١؟١1,‏ 

.561١0 509 2 الموشح‎ - )059( 

(070) - البيت بلا نسبة 4 معاني القرآن للفراء » ./١ / ١‏ 

 اهثعفد‎ : وانظر ؟ / 50/8 ». وزججتها‎ » 8١١87 / انظر معاني القرآن للفراء » ؟‎ - )051١( 
. والقلوص : الناقة الفتيّة » أبو مزادة : كنية رجل‎ 

البييت تحسون يق الحماء ا لمي + الخلى فضالتن العلعاء + ,84 : 
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افوا هف كقطو' النغراه اك إل م لصوو نف لك وي 1007 زوين ا الفسون 
صنيع الأصمعي بقول الشاعر”*" : 
شغلت ثم أت ترشفه 4# فإذا هي بعظام ودَمَا 
فردٌ الأصمعي رواية البيت على هذا الوجه ‏ فقال * إنما الرواية : فإذا هي 
بعظام ودماء . قصر الممدود " . 
ونلمح رد المبرّد للرواية بالرواية 2 قوله : " السماع الصحيح » والقياس 
المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة ' أو " الرواية الضعيفة ”””, وقد منع 
تعدية الفعل اللازم بلا حرف جر ؛ وعلق على قول الشاعر””* : 
تمرون الدّيار ولم تعوجوا *#*»* كلامُكم على إذنْ حَرَامُ 
بقوله * وأمًا قول الشاعر - وهو جرير- وإنشادُ أهل الكوفة له ليس 
بشئ " وعارض هذه الرواية بأخرى وهي ( مررتم بالديار ولم تعوجوا ) 
وعلّق عليه بقوله " فهذا يدلك على أنّ الرواية مغيّرة "77©. 
واستدرك ثعلب على قول سيبويه 2 إنشاده قول الشاعر"””” : 
يَا صاح يا ذا الضَامِرٌ العثس 
بقوله * أخطأ سيبويه ‏ هذا البيت » فأنشده بالرفع وهو على الخفض 
يَا صاح يا ذا الضَامِرُ العَنْسِ 4*4 والرَّحْلِ ذي الأقتاب والجلس 
لأنه ذهب ب(ذا) مذهب (هذا) » و(ذو) يذهب فيها مذهب (هذا) » ومذهب 


(هنائفي) .ومن هذا معقى -ضناحي + لأنة قال دنا :ضاحتث الضامين 


(052) - مجالس العلماء » 59؟. 

(054) - البيت بلا نسبة لقائل معين 2 مجالس العلماء » 555 » والخزانة » لا / 495١‏ ع 
والرقيتة الس انظ اللستان رقف 

(055) - الكحامل كك اللغة والأدب » المبرّدٍ » تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربي » القاهرة . ط ” :/!١4اه‏ - !ا95ام. ١/؟3.‏ 

(057) - البيت لجرير » 4# ديوانه » ١‏ / "2 » ورواية الديوان : 

أتمضون الرُّسسُومَ ولا تحني #** كلامكم علي إذنْ حَرَامْ . 

90ه) - الحامل ؛ ١‏ / ؟؟. 

(0) - البيت لخزز بن لوذان السدوسي كما # الخزانة » 5٠١ / ١‏ », وسيبويه » 5١5/1١‏ 
؛ ونسئُب 4# الأغاني لخالد بن المهاجر » ١5 / ١6‏ . 
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والرّخل والأقتاب » والحجلس ٠‏ وخطأ أن يكون يا هذا العنس الضَامِر 
"00550 
ولم يرتض ابن الستّراج الجمع بين اسمين موصولين مختلفين 2 اللفظ 
ل سياق واحدٍ , ومن ثم لم يوافق البغداديين القائلين بجواز ذلك » ورد 
رواية شاهدهم بأخرى » © قوله : " وينشدون7*© : 
مِنَ التَّمْرٍ اللائي الذين هُم 
ياب الام لَه الباب هَنْقمُا 
قالوا : فهذا جاء على إلغاء أحدهما » وهذا البيت قد رووه الرّواة » فلم 
يجمعوا بين (اللاتي) و(الذين )”1*". 
أما السيرايٍ فكان يتعامل مع تعدد روايات النّص الواحد وفق بواعث 
التقويه وا سعانة قينا كان ذلك مماديظق أنها نشت اختلاف :تهات الرواة 
وكانوا ممن يوثق بفصاحتهم أخن بها جميعاً » دون أن يرد وجهاً بآخر , 
يظهر ذلك 4 حديثه عن قول الشاعر"””*: 
يَنفعٌ الطب القليلُ مِنَ الرّذ 
ق ولا يتفعٌ الكثيرٌ الخبيت 


(0799) - مجالس ثعلب » ” / 50ش5 ع2 وانظر منه ١‏ / هم" » والعنس : النافقة القوية 3 والاقتاب 


(حلس) » و(عنس) . 
(040) - نسب البغدادي هذا البيت إلى الربيس بن عباد بن عباس بن عوف » الخزانة » ؟ / 
0 . 


831 )نه «الأصيزلء ,)رتوو عات بو نوكن احتلظ: الزواة كز وواية هذا الشاهن كرواف ممانهب 
الموشح » ص "١9‏ : من التّفر البيض الذين إذا اعترُوا 211111117 

ورواه الجاحظ 4# الحيوان ”؟ / 287 : من الثّفر البيض الذين إذا انتموا ا 

والتّفر : اسم جمع يطلق لما بين الثلاثة إلى العشرة » اللئام : ضد الكرام » وقعقعوا : ضربوا 
الحلقة علي الباب ليصوت » انظر التعليقات علي هامش الأصول » ” / 500 . 

(040) - قائل البيت السموءل » انظر شعر السموءل » تحقيق عيسي ساباط » بيروت » 
١0م‏ ء؛ ص 31 ٠‏ وديوانه » تحقيق د/ واضح الصمد » دار الجيل » بيروت » ط ١‏ : 
ا ا 0" 
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قال السيراك ‏ يُروى أن الخليل قال للأصمعي : لم قال الخبيث 5 فقال 
هذا لغتهم يجعلون مكان (الثاء) ( تاء) » فقال الخليل : فلم جعل 
(الكثير) بالتاء 5 فسكت الأصمعي ””*" »ثم قال أبوسعد : "وهذا عندي 
يحتمل وجهين : أحدهما ...2 والوجه الثاني : أن يكون الشاعر قاله 
(الكتير) بالتاء غير أن الرواة نقلوا بالثاء على ما تتكلم به العرب » ولم 
ينقلوا (الخبيث) بالثاء للقافية التائيّة ”** , فواضح أن السيرا قد أقرَ 
الروايتين معاً » ولم يرّ مجرد تعدد روايات النص الواحد ما يدعو إلى 
الطعن فيه » أو عدم الاحتجاج به » أو رد إحداهما بالأخرى . أما الرواية 
التي لا توافق الأصول ولم يثبتها أصحاب الشأن فلا يتواني # ردها » 
ومقابلتها بما يوافق القياس ٠‏ وربما نحا بها نحو التأويل » والتخريج 
لتساير القاعدة 2 يظهر ذلك 3 حديثه عن ترك صرف ما ينصرف 2 
الشعر . فقد ذكر أن الكوفيين أجازوا ذلك » وخالفهم 2 ذلك بقوله ” 
وأنشدوا # ذلك أبياتاً كلها تتخرَّجٌ على غير ما أوّلوه » وتُنشدُ على غير 
ما أنشدوه + فمن ذلك إنشادُهم قول العباس بن مرداس السلمي ”!0 : 
فما كان حِصن ولا حَاسنٌ ؟:؟ يُموقان مرداس 2 مجمع 

فلم يصرف (مِرْدَاساً) وهو أبوه » وليس قبيلة “© ثم أضاف السيرا 
قائلاً * أمّا بي عباس بن مرداس ٠‏ فَإنّ الرواية عند أصحابنا : (يفوقان 
نه مجوتة )"0 

أمّا الفارسي فكان يعتمد 4# ترجيح إحدى روايات النصّ على 
الآخرى على نقل الثقة » وقوة الضبط » وموافقة القياس » نلحظ ذلك 2 


(045) - شرح كتاب سيبويه ‏ ؟” / 191 . 

(048)- المصدر نفسه ؛ 17 / 199. 

(660)>.«العبناس يبن ميوذامن من ابح عافو السلمئ مق مضو »:شاغن :هاوس »من سيادات 
قومه أدرك الجاهلية والإسلام » توفى سنة ثماني عشرة من البجرة » ترجمته # 
الأعلام » 380/9 . 

(045) - شرح كتاب ؛ سيبويه » ؟ / ٠١5‏ . 

(040) - شرح كتاب سيبويه » ” / ٠١5‏ . 
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قوله * إذا اختلفت الرواية » وكان أحد الفريقين أضبط » وعضد 
الضبط القياسُ » وموافقة الأشباه كان الأخذ بما جمع هذين الوصفين 
أولى وأرجح ”**”» وبهذه المعايير رد رواية الفراء ببيت الشاعدر””*": 

شونا فال وتان اهلا 

تَعَالواً إلى أنْ يأتنا الصدُ تَحْطِبٌ 

حيث رد هذه الرواية برواية الأصمعي : 

إذا ما عَدَونا قَال ولْدَانٌ أهلنًا »4# هلم إلى أنْ يأتي الصَّيدُ 
ولو قلي واف لقان ويعاقرة:" و اعفاة «القواء كم كاعد امهنم وا 
أن) ””*”. ومما رد فيه الفارسي الرواية لمخالفتها معايير الترجيح عنده 
بأخرى موافقة لآصوله » حديثه عن عطف الجملة على المنادى » فقد منع 
ذلك » وقابل رواية المجوزين له برواية أخرى . حيث يقول * فإن قلت : فقد 
عاديف الشسن.: 

يا عَجَبا وقد رأَيْتُ عجب]!1* 
فالرواية :( يا عجباً لقد رأيث عجباً ) كذا روي أبو عمرو وليس هذا مما 
يعترض به على ما قدّمناه من القياس 
ولم يبعد ابن جني كثيراً عمًا ذهب إليه الفارسي + هقد كان ياخذ 

بالرواية التي تؤيد قياسه ويهمل ما عداها دونما طعن فيها أو إنكارها : 
العظ الك د عندوته فق اموي الكديية علي انندم[ كان كداد 


20070" 


ر(دغة) >" اتحئة القراء الشيعة + لأ على الفازيني + تعفيق زد والديع فيوس وزميله+ 
مو ]تجمة هحمل يوسيك ذهاق وؤفيلة + طفق ع يبظ" اليه وح اكه لما ارق 
(089) - البيت لأمرئ القيس ؛ انظر ديوانه طبعة حسن السندوبي » دار المعارف » مصر , 
35م حل 0914 امن اصن 6 
(0) - المسائل البصريات » ص 50 . 
)00١(‏ - هذا الرّجز من كلام الضّب للضمدع » انظر سر صناعة الإعراب » ١‏ / 77 , 21/5 
والخصائص ” / ١58‏ » وعجُزه : ( حمار قبّاب يسُوقُ أرنباً ) » وقبّاب : دُويبة صغيرة . 
(؟00) - المسائل البصريات » ص 7377 . 
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متصيرناً :فد دك أن أب عبان اللاذكن واليرد أجازا ذلك + جحي 
بقول الشاعر"”” : 
أتهجر ليلى بالففراق حَبِيبَها 
وما كان نفسا بالفراق تطيبٌ 
جيك قنك فيه الشيطر (شنا) على هانه تسرف :ومنو العمل (اتظيت )م 
ولم يرْتض ابن جِنّى ذلك ؛ فعلّق قائلاً * فأمًا ما أنشده أبو عثمان » وتلاه 
فيه أبو العباس من قول المخبّل : أَتَهجِرُ ... فنقابله برواية الزجاجي » وابن 
اسع 
ممم ون > بوه بومااكان تمي بالغرات تطيب 
فرواية برواية » والقياس من بِعّْدِ حاكمٌ ؛ وذلك أن هذا المميّز هو فاعل 2 
المعنى فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل » فكذلك لا يجوز تقديم 
المميّز إذا كان الفاعل # المعنى على الفعل ”***: ومن هذا القبيل حديثة 
عن ترك صرف ما ينصرف # الشعر » فقد منع ذلك ؛ لأنّ القياس أن ترد 
الضرورة إلى الأصل ؛ 2# قوله " فأمًا ما رووه من قول الشاعر: 
فما كان حِصْنٌ ولا حابمنٌ ©©© يفوقان ميرداس خ مَجْمَعْ 
فإِنّ أبا العباس رواه غيره هذه الرواية وهي قوله : 
موقاة شيحورية مس 

فراوية برواية » والقياس فيما بَعدُ معنا "7”” 

أتاكانة سيل كان قورف وو انه اهو ذا :فيجة عمييا هذه سداد 
أوافقت'القيائن آم خالفها + بل يعرض جميعها دون طعن 2 إجحذاها : 
مالكل 5ن ناض مو وله نوو هد كنم لان ال ابكلة :تنو اننا الشوظة يشان قي 


(005) - يُنسب البيت للمُخيّل السعدي » ولغيره » انظر الخصائص » ” / 5814 . 
(+00) - الخصائص » ” / غ7/4؟. 
(0060) - سير صناعة الإعراب » ” /021 غ, لاغه. 
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قياس » قال ؟ ربما حزفت الفاء من المبتدأ إذا وقع جزاءً ... قال 
الل 
من يفولا تحستافزاللة يشيكرها 
والشّر بالشّرٌ عند الله مثلان 

متهن الشدةنسيوتهدى وفد ا نشدو هزه من الأصتحات: لمن سمل الحيره 
فَالرْحَمن يتتكره )+رولا يكون فيه صترورة على هذه الرواي “00 
يعيش كما هو واضح عرض روايتي النص # هذا الشاهد دون ترجيح 
إحداهما على الأخرى » مما يؤحد ذلك أنه لا يرد رواية بأخرى إذا ثيتتا 
عن الثقات ؛ وإما إذا لم تكن موثوقة وقد جاءت مخالفة لمقتضي ظاهر 
القياس فإنه يردها بأخرى ٠‏ ويقابلها بما يساير القاعدة » يتجلي ذلك 2 
قوله : " ذهب الكوفيون إلى جواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي إذا 
كاقع يدو ودية أ ل بسنا رن للنوا كك اردرو )بدن اله رامد | 
على جوازه بقوله ”**”: 

ويا ليت عِدّة حَوّل كله رَجَبْ 
فجرّ( كله ) على التأكيد ل( حَؤْل) وهو نكرة » وأنشدوا أيضا** : 

إذا الفكوة كر نيه كينا 


٠‏ كابن 


يوما جديدا كله مطردًا 
ولا حجة 2 هذه الأبيات لقلتها وشذوذها # القياس » مع أن الرواية :( يا 
31 5 4 و 5 له 
ليت عدة حولى كله رجب ) بالإضافة وإذا أضيف كان معرقة » والرواية 


كل قو له مرووها موود ا ركاه يرقب :كر )يفت تاكين لمكيل + 51 


(065) - هذا البيت 4 كتاب سيبويه منسوب لحسّان بن ثابت » انظر الكتاب » ” / 0 
ونسبه المبرّد إلى عبد الرحمن بن حسان » المقتضب 7١ / ” ١‏ . 

(00) - شرح المفصل 2 ١‏ / 05 . 

(005) - قائل البيت عبد الله بن مسلم البذلي » انظر أشعار البذليين » ص 4١١‏ » وصدر 
البيت : 

لكنه شاقة أن قيل ذا وجب . 

(5) - البيت مجهول النسب » انظر معجم شواهد العربية » عبد السلام محمد هرون » ط 

من 11 
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جديد ) والمضمرات معارف ”'” ؛ فواضح أن الروايتان اللتان قابل بهما 
ما استدل بهما الكوفيون هما الأوثق والأثبت عنده مما سواهما وإِنْ لم 
يفصح بذلك صراحة . 

نحي سمااشيق أن الف د برو اناك القصن: الو ايدو ينانا اطي نكا ناد 
الشاعر شعره مراتٍ مختلفة وكتعدد رواة النص مع اختلاف لغة الشاعر 
عن لغة الناقل » وهي أسباب منطقية اعتمد عليها التّحاة 4 تصحيح 
مختلف رويات النص الواحد والاحتجاج بها دون الطعن فيها » أو رد 
إحداهما بأخرى ؛ وثمة أسباب غير طبيعية كالتصحيف ؛ والتحريف , 
وإصلاح الرواة لمروياتهم الشعريّة وهي مصوغات تبيح للتّحاة أحيانا رد 
بعض الشواهد الخارجة عن نطاق القواعد النحوية بشواهد أخرى موافقة 
للأصول » ومؤيدة لبا » أو حملها وتخريجها على وجه يتفق مع القاعدة . 


(-05) - شرح المفصّل » ” / ةة غ2 0غ » والقعود : دَكر القلائص 8 حفن : أسرع 83 والمطرد 
: المتتابع » يجرى بعضه خلف بعض . 
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المبحث الثانى 
اختلاف التّحاة في الاحتجاج بشعر من لا يُعرَفْ قائله 


قضيّة الاستشهاد بشعر مَنْ لا يُعرف قائله من المسائل التي انشغل بها 
المتقدّمون من التّحاة ؛ والمتآخرون منهم قديماً وحديثاً ٠‏ فقد أجازه بعضهم 
مثل سيبويه الذي قال الجرمي 4 حقه : " نظرث ب كتاب سيبويه فإذا 
فم الف وخسيون نننا'فامًا الكت شرفت لاجد فاكلتيا فافنيا رام 
الخمسون فلم أعرف أسماءً قائليها ”'' 4 حين أن البعض منع 
الاستشهاد بالنصوص التي لم تُعْرَ إلى قائل بعينه بدافع التَّحرّي » والتروي 
ف كن الق ورهن نادي يزلقا فين زاأحد سن اهل انيل لات ووم م 
ال ا ور 1 أو مِمَنْ لا 

ثْقّ بفصاحته ,: وَرَيما كان ذلك من المصنوع » ازفية اعرف المنحول » 
0 "لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نشرلا يُعَرَفُ قائله وكأنٌ علة 
ذلك خوف أن يكون لمولد “أو من شيغر مَنْ لا يُوثْقٌ بنفصاحته ”"" ؛ وقال 
باحث آخر معاصر ؟ إننا ينبغي ألا نعتمد على الشواهد المصنوعة أو 
اللشوولة الآشيل + النخكات جف ورآيانها جف كواهن القكو هين فح مني م 
وصحّت روايتها َيل » وما لم يُثبت طرحّ وصّرفّ النظر عنه "9" ؛ ومما 
ليس بخافي أن الوضع 4# اللغة والصناعة 4 الشعر من الأمور الواقعة 2 
هياة انلق دقفن تقتايير | لتصدوفين" اللقونة رقنينا: فون اسفن رو الفووك 
.منن فجر تدوينها.ودْسَ فيها ما ليس منها بغرض الإفغساد والتشويه , 


.١١7/01١ » الخزانة‎ - )0451( 

(010) - قال الفارسي : " فليتحرً أخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة » والعدالة ... 
' الصاحبي 4# فقه اللغة » ابن فارس » تحقيق د / عمر فاروق الطبّاع » مكتبة المعارف » 
بيروت » ط١‏ :4١41١اه‏ - 1595م » ص 54 . 

(070) - الاقتراح » ص ١‏ . 

(01) - الاستشهاد # النحو العربي » رسالة ماجستير إعداد / عثمان الفكي بابكر ؛ دار 


العلوم 2 القاهرة 3 6ام 2 ص 355. 
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وقد ثيه الخليل إلى ذلك بقوله " إن النحارير ريما أدخلوا غلى الثاسن ما 
ليس 3 كلام القؤت :هه إذاذة” اسن والشديك:210 وقوين يتن هذا فون 
الأضمعى * أقمت.بالديتة ؤماناً .ما :رايت بها قصيدة صتحيحة إلا 
ممتكف 1 تصنو روفن رو أيضنا عن الحطليكة انه فال جين 
حضرته الوفاة : ويل للشعر من الرواة السُوء "057 

القع فق أن القسن «الذائ؟ اله تفرعت أظاكلة ,وفع عنما يفا نواكره 
الشكوك كيه إلا :إن أ فلت التهاء أنهاةز اباد مه ذا افقون كم بك 
العربية » أو وؤجد ‏ كتاب عرف صاحبه بالضبط والإتقان » ولذا لم 
يتردّد التّحاة 4 قبول النصوص التي وردت مجهولة القائل ‏ كتاب 
سيبويه » وقد وَرَدَ قبل قليل أن الجرمي وقف على خمسين بيتأ ب كتابه 
لم ينسبها إلى قائليها » ومع ذلك لم يطعن فيه » أحد من أئمة النحو 
المتآخرين عنه » بل صّرحُوا على أن '" الجهالة لا تضرٌ كك الاحتجاج بالأبيات 
التي احتج بها المتقدمون مثل سيبويه » وأمثاله ”* وتساهل بعضهم 2 
هذا الشأن » وذهب إلى أن معرفة قائل البيت لم تكن ضروريّة » ولا 
لازمة إذا اتضح بطريقة ما أنه من لغة عصور الاحتجاج ؛ قال أبو حيّان " 
وهذا - يريد الجهل بصاحب الشاهد- لا يقدح ل الاحتجاج » بل متي 
رُوي أنه من كلام العرب » فليس من شرطه تعيين قائله " 17” , 

ومع أن جهالة قائل النص لا يقدح 4 صحة الاحتجاج به إذا رواه 
صاحب الضبط والاتقان ٠»‏ أو ثبت أنه روى 4 عصر الاحتجاج » كما 


صرح بذلك بعضهم ؛ إلا أن التّحاة أحيانا يجعلونه مسوغا لرَّد بعض 


.١الا‎ 7/١ المزهر.‎ - )0560( 

(055) - المزهر ”“/؟٠2.‏ 

3ك :لقعو الكهرا ره أدو حني ع تميق دي فتبعف واتفز جبؤاى الحكني العلفية:: 
يبزوت ع ك1 11اهات 1 «دام وضن الا 

(054) - المقاصد النحوية » 4 شرح شواهد شروح الآلفية » لمحمود العيني » علي هامش 
طبعة بولاق من خزانة الآدب » للبغدادي » 54؟١اها‏ 2 7 / 75957. 

(019) - شرح أبيات مغني اللبيب » 5 / 301 . 
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الظواهر المخالفة للمطرد من الآصول »؛ ويعتمدون عليه ثّ معالجة بعض ما 
كنذا هق الماعدة و لذ نشدي اتحدانا يممتون كك فيه الروانة + 
ويُضعِفون حُجَيّتها بحجة أنها مجهولة القائل أو أنها مصنوعة مشكوكة 
صحتها » يتّضح معالم ذلك عند الأخفش والأصمعي فيما حكاه 
عنهما المازني 4# قوله * كان الأصمعي وأبوالحسن يقولان : الإزارٌ مذكرٌ 
ويردّان قول الأعشى””” : 
فْلٌك البّقيرَة وي الإزارة 

ونقولاق +القصينة م0 

ونالاحظ الأمر نفسه مع المبرد ٠‏ فقد كتين الخيانا كا ووه كا لم يطرد 
عنده من النصوص على القول بجهالة قائل البيت ٠‏ أو أنه من المصنوع , 
يتجلَّى ذلك 2 رده على مَنْ يُجِيرُ حذف لام الأمر مع بقاء الفعل مجزوماً بذ 
الضرورة حيث قال * التّحويُون يُجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا 
اضطرٌ . ويستشهدون على ذلك بقول متمّم بن تُويرة » وقول الشاعر””””: 

مر نك نَفسّك كل نفس واج إذاهنا خفت ين بذ تََالا 
وله أو :ذلافة هل ما كالوفء: لأن عهوامل الأفمال :ل تكيمر عو شعفها 
الجازمة ... ولكن بيت متمم يُحَمَلُ على المعنى ... وأما هذا البيت الأخير , 
فليس بمعروف على أنَّهِ ب كتاب سيبويه ””". أما رده للنصوص التي لا 
توافق أصوله لكونها مصنوعة 2# نظره فنجده 4 حديثه عن الجمع بين 


0 


وين الاسم ونون المثني ٠»‏ وجمع المذكر السالم والإضافة قال : إذا تون 


"6 


و البيت لاكصفى: + الو ديوانة طن //1* والبقيرة رن يلا أكمام +:والنضوان: : 
السكواة انين المتتكي :انطو ليان نفنا ) واكرمن جد القرب فتكترا لطر اللسنان 
(اوفل )0 

1 كك انين الما خفن ا 

(0070) - ذكر البغدادي أنه مجهول القائل » منبَّهاً أنه عُزِى إلى أبي طالب عم الرسول صلي 
الله عليّة وسلم وإلىعسضكان » والأعشئ انظر النفؤانة + 127:15 

("/اه) - المقتضب »” / »٠3535 . ١55‏ وانظر الكتاب » ؟/ 8 »والأصول 3 النحو »” 2١7/5/‏ 
0 
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الاسم لم يتُصل به المضمر ء لأنَّ المضّمر لا يقوم بنفسه » فإنما يقع معاقباً 
للتنوين تقول : ( هذا ضاربُ زيم » وهذا ضاريّك غداً ) ولا يقع التنوين ها 
هنا::نوعلن سدا:فؤن الله :تماق: ثر إنا متجوف وأهلك 0195# ررقن برو 
سيبويه بيتين مجهولين على الضرورة » وكلاهما مصنوعٌ » وليس أحد من 
التهو يق المتقوة: ححيةفخل هرا جف العموؤوة د دو لمعا و اللذان زواهمًا 
سيبويه هما : 
هُّمْ القائلونَ الخيرَ والآمرونه 
إذا ما خشوا مِنْ مُحدّت الأمْرٍ 


وأنشد : 
ولم يرتفق والثاس محتضيروته 
جميعا وأيّْدِي المعتفين رواهقه 
"01700 
فقد أثبت الشاعر 2# البيت الأول (النون) 4 ( القائلون الخير) مع إضافة 
ايم الفاعل. إن (الندين ...كما أقيث .نذا الثانى' أيضا: (النون) بذ 
(محتضرونه) مع إضافة اسم الفاعل إلى (هاء) الضمير وهو من الشذوذ ما 
لا يخفى ( وحملها سيبويه على الضرورة ( ورفض المبرد أن يحتج بهما 3 
بدعوى أنَّهما مصنوعان ٠‏ وبذا يتبيّن أن المبرّدٍ يعتمد أحيانا على القول 
بصناعة النص » أو دعوى جهالة القائل 4 رد ما لم يطرد عنده من 
النصوص مع أصول التّحاة 5 
ورد أبوجعفر النحاس بعض ما لم يطرد لديه بحجة كونه مجهول 
القائل » فقد استدل بقول الشاعر : 
نولي قبل يوم بيني جمانا 
وَصلينا كما رّعمت نّلانا 
(8/ا0) - سورة العنكبوت : الآية (37) . 
(014) - الكامل ؛ء المبرّد » 3١١ / ١‏ » وأشار البغدادي # الخزانة إلى أن هذين البيتين 


مصنوعان ا 
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فلح فانة الخاة هع 11 كم المخلا كذ الامكولا ل هين هذا البدات 
بأنّهِ : ' بيث مولد لا يُعرف قائله ولا تصح به حُجَة ""” مع أن البيت 
لجميل بثينه””” »؛ وعزاه البغدادي لابن أحمد الباهلى » ومما رد فيه 
النحاس - ما لم يطرد للجهل بقائله قوله * حكى : ( هَل أنثم مُطلعُون 
)2 بكسئر النون » وهي لحن لا يجوز ؛ لأنه جمع بين النون والإضافة 
وإن كان سيبويه والفراء حكيا مثله » وأنشدا : 
هم القائلون الخيرَ والآمرونه 
[ذا ما نوا فين محرت الأخر ع نظهما 


وانشاد الفراء (القائلونه) وأنشد سييويه وحده : 


2 
وى م هم 0 


ولم يرتفق والئّاس محتضيروئه »»* جميعا وأيدي المعفين رواهقه 


"0201050 
ثم قال النحاس تعليقا على هذين البيتين * أما البيتان اللذان أنشدهما 
سيبويه » وشرّكه 4 أحدهما الفراء » فلا يعرف مَنْ قالبما » ولا تثبت 


بهما حجة ». ولو عرف من قالبما لكانا شاذين خارجين عن كلام العرب 


)هم٠١("‎ 


ويتمثل رد السيرال لما لم يطرد عنده من النصوص بحجة كونها 


محيؤلة القائل 3 تعقيية: على.من تجوز مد التصتون شذوذا + مسكدا فية 


(كلاه) - إعراب القرآن » النحاس » ” / 207 . 

(0أ .:<)6‏ النيكة تحديل بفيته: :ورواية"الدووان ولي قبل ثآى ذار كبنانا:... يتعفيق :73 عمين 
نصار »دار مصر للطباعة » بدون تاريخ » ص 75١7‏ » ونوّلي : أعغطي . 

(01) - سورة الصافات ٠‏ الآية (04) وهو قراءة عمّار بن أبي عمّار فيما ذكره خلف » انظر 
الحو المطيظ: لا 

ونه بتكام رواسينا متوتوية اقظر !لضفاب 16 ارد ويف التقوافة يب 1 
ومُحدث الأمر : حادثة » والمعظمُ : الأمر يُعظمٌ دَفْعُهُ » والارتفاق : الاتكاء علي المرفق : 
وهو كناية علي عدم انشغاله بقضاء حوائج الناس » محتضرونه : حاضروه » والمعتفين : 
الذين يطلبون المعروف والإحسان » ورواهق : راهقه » يقال رهقه إذا غشيه وأتاه . 

(080) - إعراب القرآن » النحاس » * / 259 , 2598 . 
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إلى أبيات لم تُعْز إلى شخص بعينه » وذلك 2# قوله * أنشد الفراء وغيره 


مدي 


قَدْ عَلِمَت آَحْتْ بني الستَّمْلاةٍ #** وعَلِمت ذاك مع الجراء 
ا 
فمدً ( السّعلاة ) وهو مقصور » وكذلك ( الخوّي) ٠‏ وهذه الأبيات غير 
معروفةٍ » ولا يعرف قائلها » وغير جائز الاحتجاج بمثلها » ولو كانت 
صحيحة ٠‏ لم يَعُرْنا تأويلها على غير الذي تأولوه عليه ”””” فواضح أن 
البلبراف فم لين :ف حبحة الكستجا ع ديد الأبياف + مشككا د خودها 
٠‏ وما ذاك إلا أنها لم تنسب إلى قائل بعينه . 
ويتضح رد ابن جنَّى لما لم يطرد عتده الكينه ‏ اتصبوكي لم بكرف 
قائلها ب حديثه عن دخول حرف جر على مثله لفظأ ومعنى شذوذاً ب قول 
الشاعر : 
فلا واللّهِ لا يُلفي لما بي 
ولا للما جيه ابندا ذواء 
قالع امن حخق مهلها بعلو ,هذ | النيت. وى فالخ انق أن لس هذا 
البيت””*" لم ب رفم شط قا وار روا لسوا تو قن د عاق نيان المج 
له » والإعراض عنه » ولا سيما وقد جاور بحرف الجر حرفاً مثله لفظأ 
ومعنى ””” والغريب # الأمر أن ابن جنّى ذكر هذا البيت ب الخصائص 
لمرو 
يتبيّن من كل ما سبق أن من التّحاة من يجيز الاستشهاد بالنصوص 
القن“ مكون تجيؤدة القاكل وله تعن :إن لاتحضن :كيم اسيم إذا 


أنشدها 


.١6١ 2١49 / شرح كتاب سيبويه » السيرا » ؟‎ - )08١( 
/ " » البيت من قصيدة طويلة لمسلم بن معبد الوالبي » ذكرها البغدادي كش الخزانة‎ - )08( 
. 18 / ١ وانظر معاني القرآن للفراء‎ 
. 7055 / ” » المحتسب » ابن جنّى‎ - )085( 
. 7/8” / ” الخصائص ؛»‎ - )084( 
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فق نيف الحريية + أو وعوث نف كدان كرف مناجبه بالضيط و الاهان 
ككتاب سيبويه : ولم يعتد بها آخرون فمنعوا الاستشهاد بها » خوفا 
من أن يكون لمولد أو لمن لم يوثق بفصاحته ؛ لا سيمًا إذا كان النص 
الوا ون ماني لله[ اذ قن ] صوق لافج بوقق غلون: التضيومن: ال 
أوردناها يتضح أن جهالة قائل النص » أو القول بصناعته مما اعتمد عليه 
النجاة الوذ مسن الهواهن اللقوية الصاتةة اعون هق :الأضول: ولتالكة 
النضوصن القن :تش عن الفياس:: 
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الباب الثالث 
الشاذ في الأبواب التصحويّة 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : 
الشاذ 4 نواسخ المبتداً والخبر. 
الفصل الثاني : 


الشمووة :ه السمارف: 
الفصل الثالث : 
الشاذ 4 نواصب المضارع وحوازمه . 
الفصل الرابع : 
الشاذ © حروف الجر والإضافة والعدد . 
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الفصل الأول 
الثشاذ في نواسخ المبتدأ والخبر 
المبحث الأول 
ما خالف القياس 4 باب كان وأخواتها . 

ف هو ثابت باستقراء الحاة أن أفعال هذا الباب تدخل على المبتداً 
والخبر » فترفع الأول اسماً لبا ؛ وتنصب الثاني خبراً لبا » وخرج عن نطاق 
هذه القاعدة بعض المرويات الشعرية .2 فأتي قائلوها بخبر ( كان ) 
وأخواتها مرفوعاً أيضاً على خلاف الأصل كما 4# قول بعضهه**© : 

إذا مت كان النَّاسُ صثفان شامتٌ 

وآخَرَ مثن بالدي كنت أصنّع 
فظامر القيانين يقاتضبى أن يقول الشاهر(صتفين) تكونه خبرا لذكان): 
ولكنه أتي به مرفوعاً على خلاف مقتضي ظاهر القاعدة » ومثله يفنا 
قول الآخر : 

هي الشّفاءٌ لدائي لو ظَفِرْتُ بها 

وَلِيْسَّ منها شيفاءً الداء مَبدُول0" 
حيثُ جاء بخبر ليس ( مَبْدُولٌ ) مرفوعاً » والقياس نصبه » واختلف التّحاة 
ل توجيه هذين البيتين وأشباههما » فذهب الجمهور إلى أن ث4 ( كان ) و 
(لبنين) تشسن الكنان وذو اسمكنا :دوالتحكلة من المبتدا واالكير مس فاه 
محل نصب خبرٌ لبما » وذهب الكسائي إلى أن (كان) و (ليس) 2 


(0584) - قائل البيت هو العجير السّلولي # خزانة الأدب , ١5‏ / الاء 75 » وشرح أبيات 
سيبويه » ١55 / ١‏ » والكتاب 7١ /١‏ » ونوادر أبي زيد » ص 01 » وشرح الأشموني 
بحاشية الصبّان » 305/١‏ , وهمع البوامع » ١‏ / 507؟. 

(585) - البيت لبشام بن عقبة 4# الأشباه والنظائر » © / 80 » 78/7 » ولذي الرّمّة ب شرح 
أبيات سيبويه 45١ / ١‏ » ولبشام أخي ذي الرمة 4 شرح شواهد المغني » ” / ٠١4‏ 
والكتاب ١87 » /١ / ١‏ » وشرح المفصل » ؟/ 1١١1‏ » والبيت 4 وصف امرأَةٍ يحبها وهي 
تهجره » فيقول : حبّها شفاء لما أجده من داء حبها » لو بذلتها لشفتني » انظر المقتضب » 
غ/١١٠.‏ 
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البيتين زائدتان » فهما ملغاتان لا عمل لبما””" : وعلى هذا القول فلا 
شذوذ ولا إشكال فيهما . 

ومن أمثلتهم الشهيرة التي جاء فيها خبرٌ ( ليس ) مرفوعاً قوليم ( ليس 
الخلبى 1117 كنك )دهت فضي ]1 :لظي )اسم( النسطن) : 
و( تضاف اش اوسرد وود بفنوا لقدوين. 4لا اناك مهرة يدو سنك 
موضع نصب حبر (ليس) وزعم أبوعلي الفارسي أن اسم (ليس) ضمير 
اللقفان 5 ود :| لحلني سنيف و«( الماك )دون و أو ةا لنلس) امات اليس 
ملعدوفة :+ كانة قبل ”لفق الظبيم نف الوحود إل مك7" وأشاق 
سيبويه إلى أن من العرب من يُجري ( ليس ) مجرى ( ما) 4# الإهمال , 
لاشتراكهما 4 إفادة النفي »وذلك شك قوله * وقد زعم بعضهم أن ( 
ليس) يُجعِلُ ك( ما ) وذلك قليل » ويجوز أن تكون منه ( ليس خلق اللّه 
أشعر منه ) (١‏ وليس قالها زيند ) ”*" , فواضح أن (ليس) 2# الموضعين أتي 
بمعنى (ما) على ما يُفهم من السياق » وحكى أبوعمرو بن العلاء أن ذلك 
نك قحي شيم تاتون( لسن )نمه (1لاا تحمل على رجام فهو لوق ار لسن 
الغليف إلا المسك) بالوهم علق الأممال + والعردن ص ين عمن د وزاك 
فقال له * نمت يا أبا عُمر وأذلج الناس ليس 2# الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب .ولا تميمي إلا وهو يرفع ””'* ويبدو لي أن هذه الرواية قد أوصدت 
نكن اماك التحريحاف التتافمة ع ا لا نوج لعاويل هذ" التعيين + 
وصرفه عن ظاهره » بعد أن أثبت أبوعمرو بن العلاء أن رفع خبر (ليس) 
الوافرويون :)كلتمن وولف الأن الفاويل انما كو قافا" إذا 
جك ف | لشروى] لتك نك تسيو وا بها عر كوو اراتعووعة ابن اذا شك كله لج 
لقبيلة برمّتها فلا مجال لتأويله » والخروج به عن ظاهره » وهو ما أكده 


(0800) - همع البوامع » ١04/1”؟ء‏ 
(08) - انظر همع البوامع » ١‏ / 5117 » والكافية الشافية » ١‏ / 250 . 
(0885) - الكتاب 2: /١‏ ؟/ا 
(040) - مغني اللبيب بحاشية الأميرء 550/١‏ . 
148 


ابن هشام بقوله " وما تقدّم مِن نقل أبي عمرو ٠‏ وأن ذلك لغة بني تميم يرد 
هوه القأويادى 67 

ومن أصول البصريين 3 هذه الأفعال الناقصة »٠‏ ألا يُفصل بين (كان) 
ولا شي من أخواتها بمعمول الخبر مطلقا”*” » سواءٌ أكان المعمولٌ مفعولا 
أو حالاً » أو نحوهما ء إلا إذا كان الفاصل ظرفا : أو جاراً ومجروراً 
ل ل ا ل ا ا 
الحمى لم يَجُرْ » وكان قبيحاً ”*“ وقال السيوطي " مذهبُ أكثر 
البصريين أنه لا يجوز أن يلي كان وآخواتها معمول خبرها من مفعول » أو 
حال وغيرهما ٠‏ إلا الظرف والمجرور » فلا يقال : كان طعَامّك آكلا زيند 


"00020 د (0560) , 
ى : 


٠‏ وشَدّ عن هذا قول الفرزد 
قنافِد هداجون حول بيوتهم 
بما كان إِيَّاهُمْ عطية عَوَدا 


. 778/1١  بيبللا مغني‎ - )051( 

(050) - سواءٌ أتقدّم معه الخبر أم لا » وفصّل بعض البصريين كابن السراج والفارسي وابن 
عصفور ٠‏ فأجازوا إن تقدم معه الخبر نحو : كان طعامك آكلاً زيدٌ » لأن المعمول 
مكمل للخبر » فهو كالجزء منه » وظاهر كلام سيبويه بخلاف ذلك لأنه لم يفرّق 2 
المنع بين (كان الماء زيدٌ يشربْ » وكان الماءَ يشرب زيند ) حيث قال * لو قلت كانت 
الحمي تالكة ]و تالخد الحم المريحز #وكان فريك “"الككات )11خ ومن ك3 
ضعّف السيوطي قولبم كما # البمع /١ ٠‏ 770 . 

انا 

(0948) - البمعء ١0"071”؟‏ » وانظر التسهيل ,» ١/0١0؟.‏ 

١ 20583‏ لكيه رامرضدة مون انصى ناه واكواك الأذب ونا ونان تحوو واد م 
الوشوة التصتريع + 19/١‏ + وامتتطنية 54178 ويلا هبية 2 اوضع السالف 71 
ومغني اللبيب » ” / 73٠١‏ ء والبمع : /١‏ 70 + 511 » والقنافن : جمع قنفن » وهو 
حيوان معروف يضرب به المثل # السرى ليلاً » يقال : فلانٌ أسرع من القنفذ » وهدّاجون : 
من البدج وهو السير السريع » يقول الشاعر إن رهط جرير كالقنافذ لمشيهم + الليل 
للسرقة والفجور » وإن أباهم جرير هو الذي عوّدهم ذلك » انظر حاشية المقتضب » 4 / 
. 
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حيث قدّم فيه معمول الخبر ١‏ إيّاهم) ففصل به ( كان ) عن خبرها ( عودا 
») وهو ليس ظرفاً » ولا جاراً ومجروراً » وأصل الكلام : بما كان عطيّة 
عوّدهم إياه » وتمسّك الكوفيون بظاهر البيت » وأشباهه فجوَّزوا الفصل 
مطلقاً » ونحا البصريون بالبيت وأمثاله نحو التأويل » والتخريج ٠‏ فقدَّروا 
نكن «حدسيى لقنا دوه العشها رز ااتمرة لابين بمو ا لفن + 
وحنو الجملة (تعطئة وده إباف) ف مهل تحدت ,فين كان 147 مرويرق 
البعض أن (كان ) زائدة بين ( ما ) الموصولية 2 وصلتها » فلا تحتاج 
حينئن إلى اسم » وحمل بعضهم البيت على الضرورة” , 

واحْكُصَّتْ (كان) من بين أخواتها بجواز زيادتها حشوأ بين جزآي جملة 
ولاتيز اذ قيرها نة: الأفعال: الناقضة إلا نادرا وكن: نتمم دوذ قيادة 


(/9ه) ." - 


(اأفودااى رانس د قرام وي ١‏ الثراتوانها اشيم كا ذه دوي 
أمسي - أدفأها- ! يعنون الدنيا وهو رواية الكوفيين » وخرج الفارسي 
هن إجمناء اليضيزيين ها عاق راد (اصبع) و (أيي) قياس + 'عتميتك 
برواية الكوفيين السابقة » وببيتين آخرين أنشد أولبما لزيادة (أصبح) 
وهو قوله 507 : 


عاش 2-10 


عدو عينيك وشانيهما 


أصبّح - مشعولٌ بمشغول 
حيث زاد ( أصبح ) بين المبتدأ ( عدو عينيك ) وخبره ( مشغول بمشغول) 
والآخر لزيادة ( أمسي ) - وهو قوله'”'') 


.٠١١ /  » انظر المقتضب‎ - )045( 

(050) - انظر أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » "0١ / ١‏ - 505. 

.4١5 4١١ / ١ » الحاضفية الشافية‎ - )0( 

(659):-- البيت بلا نسبة 2 الدرر 877+ وشرح الأشموتي. + 118/١‏ + وهمع البوامع 
0١‏ التسهيل /١‏ 545 » وشانيهما : باغضهما » والقصد يقوله : مشغول بمشغول » 
الدعاء عليه بعشق شخص مشغول عنه بعشق غيره : خاشية الْصَنَانَ + 05:75 . 

(10) - البيت بلا نسبة ف الدرر 7٠‏ ١6ء‏ وهمع البوامع . 58١٠ / ١‏ » وأعاذل : البمزة 
للنداء وعاذل : منادي مُرَخَّم » وأوبي : من التأويب وهو الترجيع ٠‏ وكثيراً : مفعول ثاني 
لأري »حاشية الصبّان » ١‏ / 507؟. 
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اعاؤل فون ما هويت شاويى: عو»: .خنيررا أرق امسعى لديك 
مك 
ددوبي 
كيت زاذ ( أفسن اميق ( أرق ): ومفحولة (تدمكف نوين )اورت الأكترنة 
فلن أن ها أورذة الغاوسمي نف هذا الشان موقن إلى دوج الفناش لقلقم 


قال السيوطي 5 والصحيح أن ذلك كله لا يجوز ٠‏ لاحتمال التأويل » وما 
لذ ستول مين اذللكت ظيو هن القلة نكيت لأ كقانن ”77 
ولا تزاد ( كان ) إلا إذا كان بلفظ الماضي''''' على نحو ما جاء 2 


قول بعض العرب ؟ ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس » 


رجه 
7 


ولم يوجد - كان - مثلهم ""' وشذت زيادتها بلفظ المضارع عند 
الجمهور 2 قول بعضهم'*''' : 
أَنْتَ - تكون - مَاجِدُ تُبيل 
إذا تَهُب شمأل بَليل 
عو نودت تكو احفر يقالن اق لوخدو اح 1 
وأشن من ذلك زيادتها بين الجار والمجرور 2# قول الآخرا*”'" : 


سَرَاة بنى أبى بكر تسامى *.** على - كان - المسوّمة العراب 


(501) - همعالبوامع. ١/”8؟.‏ 

(600) - وذلك لخفته , ولتعيين الزمان فيه بخلاف المضارع . أوضح المسالك » ١‏ / 500 , 
0 

(*10) - الكافية الشافية » /١‏ ١١؛‏ » والمراد بالكملة : الجماعة وهو جمع كامل » والمراد 
أن هذه المرأة ولدت الجماعة المشهورين بالكمال الذين لم يوجد مثلهم 4 الكمال » 
انظر شرح المفصل » 7 / .٠٠١‏ 

(:60) - الرجز ينسب إلى أم عقيل بنت أبي طالب وهي فاطمة بنت أسد 4 خزانة الآدب 
2 ؛»؛ وأوضح المسالك 500/١‏ ؛ والدرر » 78/7 » والآشموني ١١8‏ » وشرح التصريح 
0١‏ » والنبيل : من الثبل وهو الفضل ٠»‏ وشمأل : ريح تهبٌ من ناحية القطب الشمالي » 
وبليل : رطب ٠‏ والمراد أنها ريح رطبة » انظر حاشية الصبّان 500/١‏ . 

(604) - البيت بلا نسبة 4 الكافية الشافية » 4١5 / ١‏ »؛ وشرح المفصّل 18/7 » ولسان 
العرب ( كون ) والسراة : جمع سري » وتسامي : من السمو » وهو اللو » والمسوّمة : هي 
الخيل التي جعلت عليها سُومة وهي العلامة » وتركت ذ المرعى » والعراب : الخيل 
العربية » انظر شرح المفصل 7 / 195 . 
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فهي من الندرة بحيث لم يحفظ لبا سوي هذا البيت » كما قال أبو حيّان 
* ولا يحفظ 4# غير هذا البيت '" ''' والبيت 2# ذاته مجهول النسبة » إذ لم 
يُعز إلى قائل معين كما قال ابن يعيش لم أقف على نسبة هذا البيت مع 
تكوره دوودن ف حتكسن لدو 1777ل يفانت القواك تيون ل انف الأول 
٠‏ فجوّز ريادتها بلفظ المضارع محتجا بالبيت السابق بناءً على ما هو شائع 
عقده من اعقدادم :نك القيامن: أطيانا بالأمفلة القليلة + :والنوادو اتشاذة 
المسموعة عن العرب » إذا صح ثبوتها عن الثقات » وتأرجح قول ابن مالك 
فيها بين المنع والجواز » فقد صرح 2# بعض كتبه بشدوذها وندرتها »2 
كما ند اتكافية الشافنة حي 7 

كذ (تنكون ) زاكدا أيكنا كدر جنوه وفية حون امرار يمن عبر 

وقولة أيضا +" كا شذت :ريادثها بلفظ اللضارع حة فول ام عقيل يق 
أبي طالب ...”*''؟ , وك مواضع أخرى وافق الفراء 4# القول بجوازها » 
السيوطي * قال ابن مالك : وأجاز الفراء زيادة ( تكون ) بين ( ما ) وفعل 
التعجب نحو : ما - يكون - أصُول هذا الغلام ! ويشهد له قول رجل من 
كيين : 

ادك كين كي ايو ذا 

قاذ وين ذوي السيادة يَافعَا 

قإيرانه الشافي: امبضتك لقو القراك اه مم إمجا نه هن الرد والتبليق وليل 
على إقراره بالجواز. 


.5/١ /١ , همعالبوامع‎ - )607( 

(100)- شرح المفصل » 17/ 55. 

. 2١5241١4 /١ » الكافية الشافية‎ - )60( 

83ت بإتكلى الفسييل كر مدرو الكافية السافيه ب ١‏ 21 

)11١(‏ - انظر التسهيل » /١‏ 2545 والبيت لرجل من طئ 4# تلخيص الشواهد وتلخيص 
الفواتد » عبداللّه بن يوسف بن هشام » تحقيق وتعليق عباس مصطفي الصالحي »2 
المكتبة العربية بيروت » ط١‏ :1547م ص 7017 . 
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وتيا عد فلاعاة الاك تحديف حك كول الدمطن 


> 
مم 


فإِنْ لم تك المرا 


له 


3 
طٌ[ 


و 
0 


58 5 0 5 2 0 
أبدت وسامة «#ه.**» فقد أبدت المراة جبهة 


وقول الآخر '”'": 
لم يك الحق سيوي أنْ هَاجَهُ 
رَسسْم دار قد تَعَفَى بالمسّرّر 

حيث حذفت نون ( كان ) من ( تك ) 2# البيت الأول » ومن ( يك ) 2 
البيت الثاني الواقعتين بعد جازم » وبعدهما حرف ساكنٌ على خلاف 
القاعدة إذ القياس يقتضي ألا تحذف ( النون ) إلا إذا سبقت بجازم » 
وَوَليها حرف متحرّك كما # قوله تعالى : ( وَلم أك بَغِيّآ © "" والبيتان 
عند سيبويه والجمهور محمولان على الضرورة » وقال بجوازه يونس وفاقاً 
للكوفيين ٠‏ وتابعه من المتأخرين ابن مالك » نافيا وجود الضرورة أ 
البيعين" الاكان آق يفال الأول +الم«يكن حَنّ سوى أن مجه دوظ 
الثاني : فإنْ تكن المرآة أخفت وسامة ”*''' ويبدو أن خلاف ابن مالك مع 
الجمهور هنا مرده إلى اختلافه معهم حول مفهوم الضرورة من أصلها » 


وو 


تكب ركنا تلك وف 119و فيو الا قد اللقنا عر سيطرا :13:30 لم كن 
أمامه فرصة لإقامة الوزن بتركيب آخر 2» 4# حين يرى الجمهور أن 
الضرورة ما وُجدت يك الشعر دون النثر » بغض النظر عن كون الشاعر 
ممكناً من إزالتها بنظم آخر أو لا. ولابن مالك فرضية أخرى انّكا عليها 


رلك 8 


الجمف القتهرنية مك الأمسنفى تلتكراقة الآدت يقار واو اك مموهين 
صناعة الإعراب ” 0877 + وأوضح المسالك ١‏ / 319 » التسهيل /١‏ 359 . 

053189>- "البيث للحسسي يبن فرقطة فا لخوانة الأون م بور ساع مق ع الدرى 7/6 4ه +اؤلسان 
العرب ( كون ) وسر صناعة الإعراب » "/ 42١٠‏ غ2 .045١٠‏ 

(619) - سورة مريم» الآية(١؟).‏ 

.945/١ التسهيل؛‎ - )1518( 

(516) - راجع صفة ١١١ » ٠١9‏ من هذا البحث . 
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لتدعيم حُجته » ولبرهنة صحة ما ذهب إليه » وهي أن حذف (١‏ النون ) هنا 
إنما كان لأجل الخفةٍ ٠‏ ولتجتُّب الثقل » والثقل بثبوت النون مع الساكن 
أشد من الثقل بثبوتها مع المتحرّك ومن ثم حذفها مع الساكن أولى من 
حذفها مع المتحرّك”'" » ولم يوافقه أبو حيّان 4 علة الحذف ابتداءً » بل 
ذهب إلى أن علة الحذف هنا كثرة الاستعمال » قال السيوطي" والجمهور 
قالو 7 إن اكلم :فيوووة بنوما"فالة 'أنق عالك مق أن :9 النون ااسزدت 
للتخفيف وثقل اللفظ والتّقل بثبوتها قبل الساكن أشدٌ » فيكون 
الحذف حينئن أولى رده رده أبوحيّان بأنَّ التخفيف ليس هو العلة ؛ وإنما 
الهلة كثرة الاستعمال » مع تشبيهها بحروف العلة - أي 2 السكون - 
ول :هف الشية لأنها شما ا 07 

ودو انق أن تعليل عدف النون مكدر انان نهنا أرق من التعليل 
الخفة: لآخ تكفيف: الثفل الاجم ع الشقاء السانكيين حفامدن هده 
الشواهد إنما يكون - حسب القاعدة”*"' - بتحريك النون » وليس 
بحذفها » كما لا يوجد مُسوغ آخر لحذفها مع المتحرّك إلا لكثرة 
استعهاليا #:ودورانها يك الأقيسة: + وتفرو'سايفا أ كذره الاستعمان ثبل 
الألعاع كا هناها :تساي مر كد لسن أطرافيا ؛ 


كنا طق وت لقان ة' النما تلن عور نماي نم اتناف نواه 
على المبتدأ والخبر » وهي المعروفة ب (ما) الحجازيّة » وكان مقتضي 
القواس اه م لأنرا” فين نشم نحي كاذ ا ل كي 
تستحق (هل) وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة » وهو مذهب بنو 
تميم » كما قال سيبويه * وأما بنو تميم فَيُجَرُونها مجرى (أمّا) و( هل ) 
أي لا يُعملونها ب شئ » وهو القياس ؛ لأنه ليس بفعل » وليس (ما) كت 


9" - انظر حاشية الصبّان علي الأشموني » 510/١‏ » والتسهيل » 558/١‏ 719 . 
610) - همعالبوامع . ١/88؟.‏ 
0 - إذا كان أول الساكنين حرقاً صتكيحا » ولم يكن مدّة وجب تحريكه بحركة 
مناسبة » انظر الشاطية » ”'/ 35١‏ . 
54] 


(ليس) ولا يكون فيها ضمير”*'"": وألحقها أهلْ الحجاز 4# العمل ب 
(ليس) » وعلى مذهبهم نزل القرآن الكريم كما # قوله تعالى : / ما 
11 كر 4 لعن حصان همليااتحيان 1 فنايا »افو اونا 
شروط منها : ألا يُنتقض تفي خبرها بإلا » فإن اقترن خبرها بإلا بطل 
حملا ؛ لأنَّ ما يعد ( إلا ) مثبت ون لا تعمل + المثبت الااشذوذا -وخالفق 
قوم 4 هذا الشرط فجوز يونس والشلوبين ومن تابعهما التّصبّ مع (إلا) 
مطلقاً؛ محتجّين بقول الشاعر””6 

وَمَا الدَّهْرُ إلا مَنْجَنوناً هله 

وَمَا صاحِبُ الحاجات إلا مُعَدَبَا 

حيث أعملوا ( ما ) © صدر البيت » وعجزه » على اعتبار أن ( الدهرٌ) و 
اموا )"انسنها نو ( يطو نزي عن ذا ايها امنا مكيها تالقان 
نفى الخبر ( بإلا ) لا يمنع عملها . ولم يعتد الجمهور بمثل هذه النوادر 
لقلتها وشذوذها » وأوّلوا البيت وذهبوا به إلى أن (منجنونا ) و( معدّبا) , 
منصوبان على المفعولية المطلقة بفعلين محذوفين » والتقدير : إلا يدور 
دوران منجنون ٠‏ و إلا يُعدّبُ معذباً أي تعُذبياً على حدّ قولبم : ما زينٌ إلا 
سير » أي يَسِيرٌّسيراً””". فال السيوطي ." وأجيب بأنة نُصب على المصدر 


أى يدور دوران منجنون » أى دولاب 27 . 


(615) - الكتاب )» ١/لاه.‏ 

(60) - سورةيونس » الآية (0١5؟).‏ 

(671) - البيت لأحد بني سعد 4 شرح شواهد المغني » ص 5١9‏ » وبلا نسبة 4 أوضح 
المسالك 5067/١‏ . وتلخيص الشواهد .» ص ١ل”؟‏ » وخزانة الأدب » غ/ /421١١١‏ 2555 
6؟ء والدرر , ؟/ 58 1١/8:‏ ء وشرح المفصّل » 8/ 170. 

(670) - أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك . ١05 25774 /١‏ , وحاشية الصبّان علي 
الآشموني » .55١0/١‏ 


(59) - همع البوامع » ١‏ ”59 », وانظر التسهيل » ا“ /اه” . 
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كينا كدرل لذعها ناك السرم تكتريا عن ”نينا د راشي 
إعمالبا من التقديم # قول الفرزدق*"" : 
فقد أصبحوا قد أعاد الله نِعْمَتهُم 
بالفاحيق انيت 


سا و 
3 


0 
عيك تعب 7( ين كيرا 1ه مراتعاية عن الآسه ( بيقر ) وهو من 
الندرة والشذوذ بحيث لا يخفى . حتى قال فيه سيبويه * وزعموا أن 
بعضهم - وهو الفرزدق - قال : فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... وهذا لا 
نمضا رولك 1117 بوانان مريت" الفرووق ةذ ول والدعا فتك الملط اع 
لخروجه عن أصول التميميين ٠‏ والحجازيين معأ ب النظم » إذا لم تقع ( 
ها) :2 الشحر الغرين ]لا على :لخة التميفيين يرف الخبر على الاهفال» إلا 
هذ |" الف سجاه الجر معيو على لامها لشن ود سن السيمنية حضيا 
قال الأصمعي فيما عزاه إليه السيوطي"'''. وخرج عن عرف الحجازيين 
العا مضي الكبر نه النفون :و مجا هد جنا لحا أن اتسمر االمرمكريها 
مقبولاً يجعله منسجماً مع المسموع المطرد عن العرب » فذهب البعض إلى 
أنَّ ( مثلهم ) نُصيب على الحالية » لأنه صفة ( لبشر) وصفة النكره إذا 
تقدّمت عليها نُصبت على الحال » والتقدير: وإذ ما 4 الدنيا بشرٌ حال 
كونهم مثلهم»: وقال آخرون أنه منصوبٌ على الظرفية ٠»‏ والتقدير: وإذ ما 
مكانهم بشرٌ » أي 4# مثل حالبم"''". والتمس فريق آخر العذر للفرزدق 2 


(558) - البيت للفرزدق ب# ديوانه » 180/١‏ » والأشباه والنظائر » ؟/ 5/ » وخزانة الآدب » 
58/7 ء وشرح التصريح » /١‏ 198 » والمقتضب » ؛/ 19١‏ » والكتاب » 5١ /١‏ » وهو 
من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز » يقول : إنه أعاد لقريش ما كانوا فيه من الخير 
حيث كان جده مروان والياً عليهم . 

. 50/١ » الكتاب‎ - )5560( 

(175) - الأشباه والنظائرء 27/7 وانظر تعليق عبدالسلام محمد هرون على كتاب سيبويه 

0 

(170) - انظر حاشية الصبّان علي الأشموني , 55١ , 590/١‏ », وضياء السالك وبهامشه 

. 50١-559 /١ , ضياء السالك‎ 
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كونه تميمياً أراد أن يتكلم بلغة الحجاز ولم يدر أن من شرط النصب 
عندهم بقاء الترتيب بين الاسم » والخبر فغلط"'' وأبطل ابن مالك قول 
الفاكلية بالنصه علي القالية: "ان الحان عضيل » فحى انكام ديت 
بدونها »ومعلوم أن الكلام هنا لا يتم بدون (مثلهم)”"" فلا يكونُ حالاً : 
وإذا انتفت الحالية :يدت الحررية ”” '' والتدق آن مجع التحال فضلة لين 
دائماً » وإئّما ْ غالب الأحوال » ومن غير الغالب أن يتوقف عليها معنى 
الكلام : وتمام الجملة"" فلا تكون فضلة كما # قول الله تعالى : ( 
ولا تمش الأرض مرحاً )"" وقوله تعالى : ( لا كَقَرَبُوا الصّلاة وأنكثم 
وتنشاض )1011 وذ افارعه هن اها نهنا الى مد فعاض الهس 
وانيقزواف أنخ هانك | يهن هلق اتنا تلكن اقهرن | القاشي وفاحلة امكيحة تميفنا 
بأنَّ الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين'*"' » فلو وقع شئ 
مو كتنف "نفل انتما رونا كو يتمد كد الك كلمن ااختدادر: مسديهود 
على تصنوقي ,كول" بورد اأيضا يان العوبي لا يلار أن ينجن وكين 0 
يقدن أن ينطق بغير لنته””'" وما ذهب إليه هؤلاء غيرٌ مُسِلّمٌ به أيضا .ققد 
فيه ان الحوج كن بتكاو ويلقة الحيض: مرو لحري :زا للق العدردة 
ونحوهاا""', وأن أبا الأسود الدؤلي حكى لأمير المؤمنين علي - رضي 
الله عنه - خطأ ابنته 4 العبارة المشهورة : ما أجملُ السماءٍ برفع (أجملٌ 


(17) - انظر همع البوامع » /١‏ 597 » والتسهيل » /١‏ 505 » والصبّان » /١‏ 0٠59؟.‏ 
(359) - التسهيل : ١/05"؟.‏ 
(110) - مغني اللبيب بحاشية الأآمير» 8/8/7 2 84/. 
)15١(‏ - مغني اللبيب بحاشية الأمير» 2484/7/7 84/. 
(550) - سورةطهء الآية(07؟). 
(595) - سورة النُساء ء الآية (49). 
(555) - راجع نقائض جرير والفرزدق والآخطل . 
(150) - انظر التسهيل » ١/017”؟.‏ 
(555) - انظر شرح الأشموني بحاشية الصبّان » 55١ /١‏ . 
150) - المصدر نفسه ء ١/١9؟.‏ 
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فالأوفق أن يُحمل قول سيبويه # المسألة الزنبورية بأنَّ العرب لا 
يطاوعهم ألسنتهم على اللحن والخطأ ؛ فيما إذا كان العربي يتكلم 
بسليقته وسجيته التي فطر عليها » فاللحن والخطأ حينئن مستبعدٌ عنه 
كايا نا اواك 1 ونتلق ا تعمل إن الى شبوئافة فيووها ذلك 
ساتَعٌ عنده . 

كلاس اليو انان نالك ونة ستها ميق الكما وير عخالكو] الحميوو د 
تأويل هذا البيت وتخريج اللفظ المنصوب فيه على الحالية » أو الظرفية 
ونحوهما””" ؛: كما نفى عن الفرزدق احتمال كونه مخطئاً ب نظمه 
الانوقاد مكو 3 عمل :0هن1؟) تمتها لمكا زينز مه تقديد: القير هاى الانيف ؛ 
وهل ان ذالاك رمدو ذلك إلى انقو مسو اذ نصيي الخيرس التقديم سن عي 
شذوذ وهو ما صرّح به لك نهاية تعقيبه على نفى احتمال الحالية » أو 
الخطأ بقوله : " فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده واللّه اعلم " 
وفيما يبدو لي أن سيبويه لم يورد البيت للاستدلال به على جواز النصب » 
وإنما أتي به ليؤكد وقوعه وسماعه عن العرب على قلة » وندرة بدليل 
قوله ' ولا يكاد يعرف ' »؛ ولذا صح أن يحمل هذا البيت وما شاكله على 
أنه من الظواهر اللغوية الشاذة » التي خالف فيها أهل اللغة المطرد سماعاً 
والفاشى استعمالاً ذه .من القلة والندوة يخي تحفظل ولا يقاس عليها : 


(1) - انظر الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني ؛ دار الكتب العلمية مصر » القاهرة » طبعة 
«وكلى. :| لتكارق وذ رواية الخرى :كانت أها اش الخر 
(159) - ومما قيل فيه من التأويلات أنه يحتمل أن يكون ( مثلهم ) مبتدأ » ولكنّه بني 
لإبهامه » مع إضافته للمبني » انظر أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » -١75/١‏ 
ا 
58 


ما خالف القياس في باب إن وأخواتها 


المشهور 4 هذه الحروف الناسخة نصب المبتدأ » ورفع الخبر » وسمع 
مه نمضن العوت تعبت الخزاية مها تفلن كلاف الأصل ومن انكل ذلك قو 
ال 0 1 

إدَا الكّفّ جُنْحْ الليل فلتأت وَلتكنْ »م خطاك خفافا إن حُرَاسَنا 


9 0 


أسدا 


تكن اتفبب | لقاع وار رن جك اتسيق د خراسةا كيو ادا الو + 


لم 
٠.‏ 


والقياس أن يقول ( أَسسْدُ) بالرفع . ومثله أيضا قول الآخ.”*" : 


تاكن يق ستموفا فنية ا 
حيثُ جاء ب( العجورّ ) و( خبّة جروزا ) منصوبين بعد ( إِنَّ » » ونظير ذلك 
كا وه : 
نأذنيه إذا تشوّفا <.4» قادمة أو قَلّما مُحَرفا 
فنصي ورك )عرق ليقن زامقيومها وههائ( أذنيه) ولافاديه )تفلن 
خلدفت الأهيل:: 

ومما جاء فيه 'الخبرمنصوبا أيضا قولٌ الشاع 649 


(54):-_ البيت لعمر بن أبي ربيعة 4 الدرر + 7 17177 + وشرح شواهد المفتي ».صن 177 
ولم أقف عليه # ديوانه » وهو بلا نسبة ش الخزانة » ؟ 7 ١117‏ » وشرح الآشموني » /١‏ 
١6‏ » ومغني اللبيب . 

(641) - الرجز بلا نسبة 4 الدرر » ”7 117 » ونوادر أبي زيد » ص "2 » ومعجم مقاييس 
اللفة 4١/١‏ الخبٌ : البيجان » والجروز : كثيرة الأكل ؛ والقفيز : نوع من المكاييل 
اقظي اللساف:( حر16( تعنت )و اك )د 

(60) - الرجزلمحمد بن ذؤيب #ش خزانة الآدب » ٠١‏ / 7517 - 310 » وشرح شواهد المغني » 
ص 0١9‏ » وبلا نسبة 4 الخصائص » ”/ 45١‏ » وشرح الأشموني ؛ ١١50 / ١‏ » ومغني 
اللبيب: + 114.177 +-وهويصف فرسا + والقادمة + واحد قوادم الظيى :وهي عقن ريشات 
كل جناح » انظر اللسان ( قدم) . 

159 


ألا يا ليْتَيِي حَجَرا بوام 


أقأم ولنك اه كدض امن 


فصب د( ليك )"كل من :صميو التكلم :( ني ) و( تحجرا ) » :ونظيره 
أيضاً قول الراج: 649 
يَالِيْتَ أيّام الصبا رَوَاجعا 

ولم يعتدّ جمهور التّحاة”**" بهذه الأمثلة القليلة التي وردت مخالفة للقاعدة 
التي بنيت على ما كثر سماعه وفشا استعماله - وهو نصب الاسم , 
ورفع الخبر بعد هذه الحروف - وخرّج الجمهور هذه الشواهد وأمثالها على 
كرات اللشيو ةقان ادن مهي ولا سك دف فق من ذلك مدنا م أما قرية 
(خررسقا:) مجنو اة) فا لس اميل وف جو لتقتو تعد مرا نل ف تلقاضه 
أبتن ام بورك لك كوه +اريا انين ذاه الصبا برو اجنا ) كاف هان + أفبلت 


020" 


رواجعا . وخبر هذه الحروف يجوز حذفه إذا فهم المعنى 22 », ووافقه ابن 
فشاء أيضا 2 قوله .وقد خرّع البيث غلى الخالية:وآن :لشب محدوف آى 
لشاف الكن77ك. ومان نف مزطو الك امطم د ١‏ رركا )كل لصت 
الغخؤاين !+ واتشدوا 'فولة 4( كان اذنية) تفيل لكين معذوف أن 


مكيار :ؤفيل: انما الروادة تكان إذنيف: دوفن تكن السسوظن أن 


قت" البييع للتميوك ون فؤلبي ف ار ةا وجوا هن لاني من 

(544) - البيت لرؤبة وليس # ديوانه » أو للعجاج 4 ديوانه » دار صادر » بيروت ط١‏ : 
ام ص 2١0‏ » وشرح المفصل »؛ ٠١5 / ١‏ » وشرح شواهد المغني بحاشية الأمير» ١‏ / 
7؟؟” ء؛ والكتاب ؛ ؟ / ١517‏ . 

٠ - 44‏ وير أب و عبيد القاسه ابن سلاه أن الك جاكز لكونه لكة + ومثلة أيكبا ابن الظراو: 
وابن السيّد » انظر همع البوامع » 25١ /١‏ . 

145 شرج المشرب لابن عضفور +.تاليق :3 / على محمة فحن :"جايعة الإمام محمد ين 
سعود الرياض » ط ١‏ :5١8١ه‏ - 1594م .١١١5/17‏ 

(140) - مغني اللبيب بحاشية الآمير2 ١/0”؟.‏ 

- مغني اللبيب بحاشية الأميرء .١54/١‏ 
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رواية ( تحال آذنية ) ليس للراجز وإِنّما ذلك من قول الرغين*"© + نيه به 
[الراضات ليث تفولة +" دم( كان ).وفل فال أذلية) حت يدوق 
ا ا 

ومثلما اخدّصّت ( كان ) من بين نظيراتها بوقوعها حشواً بين جزأي 
جملة » انفردت ( إِنَّ ) كذلك من سائر أخواتها بدخول لام الابتداء على 
كدرها ب كلا شوك على هين( إن "القتيجة] لون اعدو بوركينا بوره 
قول البعض””" : 

آلمْ كن حَلفت بالله العلبي 
أنَّ مطاياك لمن حَيْر المطِي 

حيث أدخل اللام على خبر ( أن ) © قوله ( لمن خير المطي ) على خلاف 
القياس » قال ابن جني * وربما ادخلوها 4 خبر ( أن ) المفتوحة كقول 
البعض : ألم تكن حلفت باللّه العلي ... والوجه الصحيح هنا كَسنْرٌُ ( إن ) 
لتزول الضرورة ٠‏ إلا أنّا سمعناها مفتوحة ””*©, وقرئ شذوذاً قول الله 
تعالى : ( وَما أَرْسِلَنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَا إِنّهُمْ ليَأكلُونَ الطّعَامَ وَيَمْتنُونَ 
فِي الأَسْوَاق 06" بفتح همزة ( إِنَّ » واقتران الخبر باللام » ومثلها بذ 
الشذوذ أيضاً قراءة بعضهم : [ لَعَمْرْك إِنَّهُمْ لَفِي ستكرتهم يَعْمَهُونَ 0096 


() - هرون بن محمد بن المنصور العباسي المشهور بالرشيد » خامس الخلفاء العباسيين 
» ولد سنة تسع وأربعين ومائه » وتوفى سنة ثلاثٍ وماثه من البجرة » ترجمته 4# فوات 
الوفيات » ؛/ 550 , والآعلام ٠‏ 8 / 175 . 

(100) - انظر شرح شواهد المغني » ص ٠١5‏ » والموشح » ص 557 . 

(101) - البيتان من الرّجز المشطور » وهما لقائل مجهول 2 الضرائر لابن عصفور » ص 017 
٠»‏ والخصائص » 5١0 /١‏ »؛ وهمع البوامع " / ١70‏ . 

(500) - سر صناعة الإعراب . .778/١‏ 

(5065) - سورة الفرقان » الآية )7١(‏ » وهي قراءة سعيد بن جبيرء انظر شرح الكافية 
الشافية /١‏ 57غ. 

(108) - سورة الحجر »ء الآية (7) » وقد نسبها ابن خالويه إلى أبي عمرو » انظر مختصر 
4 شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه بشرح برجشتراسر » مكتبة المتنبئ » 
القاهرة » بدون تاريخ » ص 7/. 
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2000 


بفتح همزة ( إن ) » ومن شواهد وقوع ذلك 4# النثر ما حكاه قطرب 


عن بعض العرب أنه قال * فإذا أنّي ليه » وقال يونس رَيدٌْ -- والله لواثق به 
"0 


ومن أمثلة دخولبا ب خبر لكنًّ شذوذاً ما ورد قول الشاعر 7" : 
يلومنني 2 حب ليلى عَوَآَذِلي 
وهو الشاهد الوحيد الذي احتج به الكوفيون على جواز دخول اللام 3 
خبر ( لكنّ ) » وقد أنكر العلماء صحة الاحتجاج بهذا البيت 
لكونه مجهول القائل » ولم يوجد له تتممة ٠‏ ولم يسمعوا له نظير 3 
العربية » قال ابن عصفور * أدخل اللام 4 خبر( لكنّ ) وهذا لا دليل فيه 
؛ لآنه لم يسمع إلا 4 هذا » فيمكن أن تكون اللام زائدة كما زيدت 2 
خبر ( أن ) المفتوحة » و4 خبر المبتدأ ””"2, وجاء # المغني :" ويُروى 
لكي ول تمرك رجن تقد و فاك دو انها افو لت 


ومن شواهد دخولها # خبر المبتداً شذوذا ك النظم ما ورد كب قول 
0ف ” 
أم الحليس لعجوز شهربه 
ترضى من الشّاة بعظم الرقبَة 


(106) - محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي ( قطرب ) من علماء البصرة » وهو نحوي » 
لغوي » أديب » من تلاميذ سيبويه » توفى سنة سستٍ ومائتين من البجرة » ترجمته 2 
وفيات الأعيان » + / 5١7‏ » وبغية الوعاة ,» ١‏ / ”2547 والأعلام » لا / 10 . 

(5405) - سر صناعة الإعراب : "8/١‏ » وهمع البوامع » ١‏ / 448 . 

2500 - البيت لقائل مجهول » وكذا لا يُعلمم قصيدته » وذكر بعض العلماء أن الشطره 
الأولى المذكورة ث البيت ليست منه » وهو # المغني » 1171/١‏ » وسر صناعة الإعراب 
لل؟. 

(16) - القرت عه روا 

(109) - مغني اللبيب بحاشية الآمير,» /١‏ ؟57١.‏ 

(50) - البيت لرؤبة 4 ملحق ديوانه » ص 0١5‏ » وشرح المفصل » ” / 1١٠١‏ » واللسان ( 
شوو "ونس متاهة الاعرواب 890317 واتشيرية «الكووة النانية ين والحليين:: 


تصغير حجلس » وهو كساء رقيق يوضع تحت البردعة . 
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حيث أدخل اللام على خبر المبتدأ ( العجوز ) ومن هذا القبيل ما ورد 2 
ل ل ل 
جروا خجالا كفالوا: كيف ساسك 


فقال مَنْ سثلوا أمسي 
لحيو 
ونظير ذلك ما جاء 4 خبر ( زال ) 4 قول بعضهه”''' : 
وما زلت مِنْ ليلى لدُنْ عَرَعْتُها 


38 مك أي 


لكالهائم المقصى بكلّ مَرَادِ 
وكلها نوادرٌُ سمعت عن العرب ولكنها بنسبة قليلة إذا ما قورنت بدخولها 
خبر ( إِنَّ ) ومن ثم ألحاقها التّحاة بركب الضرائر المسموعة عن العرب 
بدك يحففل بها وزى فين ف ختذه الاقفلة دوا اهيا ذوق أن عفد ا ناا 
يقاس عليها ٠‏ قال ابن جِنّى ‏ وأما الضرورة التي تُدخل بها اللام ب غير 
خبر( إن ) فمن ضرورات الشعر ولا يُقاس عليها ”"". 

واشترط التّحاة لدخول اللام ‏ خبر ( إنَّ ) شروطأ منها أن يكون 
الدرهشتا كلاف هدو( إن الله لظ الثاين شيف 094 بلآن الشيز 
الله 


منفي فيجب خَدفها قبل آدوات النفي » وشذ عن هذا قول الشاعر 


دع دهم قي 


وَأكْله إن فليم وك 


(551) - البيت بلا نسبة 3 خزانة الآدب 2» ١٠/لالا” "55/١١‏ ؛ والخصائص .2 5١5/١‏ 2 
88/١‏ والدّرر 188/7 ء وسر صناعة الإعراب » 7178/١‏ » وشرح المفصل » 55/8 . 
(530) - البيت لكثير عزة 4 ديوانه » جمعه وشرحه د/ إحسان عبّاس » بيروت » طبعة : 
١ه‏ - الاذام . ص ١١5١‏ » وجواهر الآدب » ص82 » ومغني اللبيب » ١57 /١‏ , 
والبائم : مأخوذ من هيام البهائم » وهو داء يصيب البهيمة » يجعلها تذهب هلي وجهه 2 
المرعى » ولا ترعي ٠‏ والمقصى : المبْعَد » والمراد : اسم مكان من يراد يرود » انظر مغني 
اللبيب بحاشية الأمير» .١9”/ ١‏ 

7" - سر صناعة الإعراب » 7/7١‏ 707/8؟. 

(658) - سورة يونس » الآية ( 55 ). 

(656) - البيت لابي حزام الكلبي 2# الأغاني » ١8‏ / 7 » وخزانة الآدب ,» 558/051١‏ ١؟”‏ 
٠‏ والمحتسب ». ” / 500 » وشرح المفصل 8 / 737١‏ »: والتصريح » 7/1١‏ 578؟. 
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للا مُتشابهان ولا سّواءً 

حيث أدخل لام الابتداء 4 خبر ( إن ) المنفي بلا 2 قوله ( للا متشابهان ) 
وذلك شاد » وذهب ابن عصفور والفراء إلى أن البمزة مفتوحة واللام زائدة 
ولنسة ليقو 

وإذا خُمفت ( إن ) فالغالب أن يليها مضارع ناميعٌ نحو 7 وإن يَكَادُ 
الّذِينَ كمْروا لَيُرْلِقَونَكَ 6" والأكثر منه كونه ماضياً ناسخاً نحو : 
وَإن كانت لكبيرَة »© *"" وندر ايلاؤها غير الناسخ كما 4# قول 
الفاع 1 

حلّت عليك عُقوبة المتعمّد 

والشاهد مجئ الماضي ( قتلت ) غير الناسخ بعد ( إن ) المخففة من الثقيلة 
وقد علّق ابن هشام على هذا البيت بقوله * ودون هذا أن يكون ماضيا 
غير ناسخ - وأنشد البيت - ثم علق عليه بقوله ولا يقاس عليه خلافا 
للأخفش أجاز إن قام لأنا » وإن قعد لأنْت ”"' والأندر منه كونه لا 
ماضياً ولا ناسخأ » كما # قول البعض * إنْ يزيثك لنفسسّك وإن يشينك 
دين 


(115) - انظر أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » ١‏ / 50“ / 551 ». والتصريح علي 
التوضيح » خالد الآزهري ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طبعة ١”47١اه‏ - 
لتق" 

2650 - سورة القلم » الآية .)0١(‏ 

(65) - سورة البقرة » الآية .)١85(‏ 

(6) - البيت لعاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب تخاطب عمر بن شرموز 
قاتل الزيير بن العوام 4 الأغاني » ١١ /١14‏ » وشرح شواهد المغني » "١ /١‏ » وسر صناعة 
الإعراب ؛ ؟ / 408 » وشح المفصل » 8 / 7١‏ »2 والمحتسب ؛ ؟/ 500 . 

(170) - انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير,» ١‏ /75. 

”"'" - التصريح . /١‏ 555 », وأوضح المسالك ويهامشه ضياء السالك » 51٠‏ -545. 
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ومما الحق ( :يان ) 3 العمل ('لا ) النافية للجتين والتنترط لاغمانا 
شروط منها أن تكون نافية نحو : لا غلام سَفرٍ حاضرٌ » فإن كانت غير 
نافية لم تعمل » وش إعمال الزائدة ب قول بعضهه'”"" : 

لو لم تكن غطفان لا نوب لبا 

إذا ثلا دوو أتسنايها: مز 

والشاهد إعمال ( لا ) عمل ( إن ) مع زيادتها 2 قوله ( لا دنوب لبا ) وهو 
شاذ لأنّ ( لا ) الزائدة لمجرد ثبوث الكلام وتقويته » ووجه زيادتها أنْ 
المقصود ثبوت الذنوب لغطفان » وهذا مستفادٌ من نفى النفى المعلوم من ( 
لِوا) لأنهنا مدل على امتماع شرطها + ومن (-0) كلم تمك شيناً قدل علن 
اي 


049 © البيت من شواهد الخصائص » ” /7 31 » والخزانة » "/ لا8. 
ا - انظر الخصائص » ”"/ 7 » وأوضح المسالك » ١/غغ”‏ ع 0غ" . 
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الفصل الثانى 
الشنّاذ في المعارف 
المبحث الأول 
ما ورد مخالفاً للقياس في الضمائر 


من ذلك وقوع الضمير المتصل بعد ( إلا ) 2 الاختيار وإقامة المنفصل 2 
موضع المتصل 4# سعة الكلام » فقد منع التّحاة ذلك ولم يترخّصوا فيهما 
إلآ نك الشعر :خاصة لاخامة الوزن +فمن الأول :فول الشاع "2 : 

وَمَا عَلِيْنَا إذا ما كنت جارّتنا 
أن لا يُجَاوِرَنا إلاك دَيارْ 
حيث وقع الضمير المتصل ( ك ) بعد ( إلا ) 2 قوله ( إلاك ) لضرورة إقامة 
وَقخ النوث عروضيا ه :والقياش: أن يفول :+ إلا ]ناك ومنق لقا فون 


(170) 
الآخر : 


أتتك عَنْسٌ تقطعٌ الأراكا 
إليك حَنَّى بلغت إيّاكا 
والشاهد وضع الضمير المنفصل(إيّاك) ‏ موضع المتصل (الكاف) 
للضرورة » والقياس أن يقول :حتى بَلعَنْك . جاء 4 شرح المفصل ‏ ولأن 
المتّصل أخصر ء لم يُسَوّغوا تركه إلى المنفصل إلا إذا تعذر الوصل »؛ فلا 
تقول : ضربت أنت » ولا هو ولا ضربت إِيّاك إلا ما شن - وأنشد البيتين 
السابقين””"' . وقال سيبويه : " واعلم أنه قبيح أن تقول : رأيث فيها إيّاك 
٠‏ ورأيت اليوم إيّاممن قبل أنّك قد تجد الإضمار الذي هو سوى (إيا) وذلك 


1 


1 


(174) - البيت بلا نسبة 4# الأشباه والنظائر » 54١ /١‏ ؛ وأوضح المسالك » /١‏ 85 » وخزانة 
الآدب . 50/8/60 , 7574 . 350 , والخصائص ؛ 5١7 / ١‏ , ”/ 110 ؛ وشرح المفصل » 
0 

(00) ع البيث تحمية الأرقظ + الحعات 975 وشتريه مسقل 11/1 


00 شرحا . لمفصل ؛ ”/ .٠١‏ 
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الكاف التي 2# رأيتك » و (الباء») التي 2# رأيته اليوم "”"", وقال 2 
موضع آخر ” واعلم أنه لا يقع أنت # موضع ( التاء ) التي 4# ( فعلت ) ولا 
أنتما ‏ موضع ( تما ) التي 2 فعلتما » آلا ترى أنك لا تقول : فعل أنتما 2 
موضع ( تم ) التي # فعلتم » ولو قلت : فعل أنتم لم يجز ”7 ؛ فهذه 
التصوصن تزيك اليا مق ها كن انوزتى صميو متصاد لا يعور أن 
يؤتي به منفصلاً » وظاهر كلام السيوطي # البمع - فيما عزاه إلى أبي 
حيّان - أن المبرد يُجِيرُ وضع الضمير المنفصل موضع المتصل مع إمكان 
الأتضناح دك الشكو والنشر مقالفا بذاذلك سضوية وتاك فافزل الأو 
الدكقان دكين أذ سترانية) ابنضووا بالنام فر 01117 )و عات بسيو سكو 
فعل أنا . واختلف مُجوزوه » فمنهم من قصره على الشعر وعليه_الحرمي , 
ومنهم من أجازه 2 الشعر وغيره » وعليه المبرد "2 . والحق أن المبرد لم 
يختلف مع سيبويه ‏ هذه المسألة » فما أورده # المقتضب يشير بوضوح 
إلى أنه متى ما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلاً فلا يجوز الاتيان به 
منفصلاً . قال © المقتضب * اعلم أن كلّ موضع تقدر فيه على المضمر 
مقغيبرذ فا متقديل لا خررفية. عدون :اكنية ول يسله كاد أناء + وكو لك 
ضربتك , لا يصلح ضربت إياك " . 

وم «ستطاكو (الوقه :البارته انتصبلة وان الحباعة )زهي لجناعة 
الذكور المخاطبين العقلاء ٠‏ أو الغائبين أصالة » وريما استعملت لغير 
التقاذ فويتها إذائى ولس دهي قرو لقطلية »| ومشافية جل اتخملات 
ونحوه . كما يك قوله تعالى : ( يأيّها الثّمل ادخلوا مساكنكم )!"') 


6/0 - الكتاب ؛ ؟/ 311 . 
239 - الكتاب ,؛ ؟/ ١36؟.‏ 
(51/5) - همع البوامع » .5١”2 5١١/1١‏ 
(20) - سورة النمل الآية .)١8(‏ 
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وتتفع كنةوذا استعتالن) لغير المقا هم الا :فراكئ الجقلا هده + د 


) 4 58 


قول د 
شَربت بها والديك يدعو صباحَه 
إذا ما بَنُو نعش دَنُوا فتصويُوا 
حيث أعاد ضمير الجماعة # ( دنو) و( فتصوبوا ) إلى (بني نعش)- وهي 
اسم لنجوم بعينها - مع عدم وجود قرينه الخطاب التي كران مدرلة 
العقلاء . وكان القياس أن يقول : إذا ما بنات نعش دَنُونَ فتصوَبْنَ ولكن 
ضرورة النظم » ومقتضيات بناء الشعر ألجأت الشاعر إلى الوقوع 2 فخ 
الشذوذ » والخروج عن المألوف . 
والأصل ا واو الجماعة أن تُلحق بآخر الفعل مع إثباتها خطأ لكونها 
من الضمائر البارزة » إلا أنّ من العرب مَنْ يحذفها عن آخر الفعل على غير 
قياس استغناءً عنها بالضمة » فمن شواهد ذلك قول البعض3'"' : 
فلو أنَ الأطبًا كان حولي 
وكا مغ الأطباء الأمناء 
وأصل الكلام : ( كانوا حولي ) فحذف ( الواو ) مع بقاء الضمة على 
النون دليلاً عليها”" » ولم يقتصر الحذف على الشعر فقط بل سُمع ذلك 
نك النشن آيضنا 6 قال: التسوطي: ‏ قال يعطنهم من العرت من يقول د 
الجميع : الزيدون قام - بضم الميم - ولم يسمع مع المضارع ولا مع 
لير "نوها ذهاء الشيوطى لمبى قبجيها فقن متب الضف ايكيا بم 


المضارع والأمر » فمن شواهد الحذف مع المضارع قوله*"' : 


)4١(‏ - البيت للنابغة الجعدي # مغني اللبيب بحاشية الآمير » ” / 0؟ » ومعاني القرآن 
للزجاج » ”/ 35١‏ » واللسان ( نعش ) . 

039 المييع يله قفني ف اللضيواق يه / لالد وتشؤاكة اكد يدنه ا لوون اوالع والدرر 
١78/71١‏ »ء وشرحالمفصل 2 ا/ .8٠/9+6560‏ 

(280) - انظر الحاضطية » ؟ /2. 

.١557/١ همعالبوامع.‎ - )584( 

(346) - البيت بلا نسبة 3 الدرر » .1١8٠ / 1١‏ 
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وإذا احتملت لأنْ تزيدهُم ثُقيّ »** فروا هَلَمْ يزداد غير تَمَادٍ 
ومن شواهد الحذف مع الأمر قول الآخر"" : 
جَزِيتُ ابن أَوْفَي بالمدينة قرضة 
فلت يشفاع المدينة أوؤجفة 
ا ا ار 
ولم يختلف التّحاة 4 عدم قياسية هذا الحذف وإنما كان الخلاف 2 


633 


تخريجه وتوجيه » فيرى البعضّ أن ذلك محمولٌ على الضرورة » 4 حين 
أ الشتزاء ك :قينا عذاة النه إم ميقن ص سن عل ان هذ اعدف له 
لبعضن العزب وليس من قبيل الضروزة: »د قوله.: " تسنقط العرب (الواو) 
- وهي واو جمع - اكتفاء بالضمة قبلها » فقالوا : 4 ضربوا ( ضَرَبُ ) 
وي قالوا ( قد قال ) بضم الباء » واللام » وهي يْ هوازن » وعلباء وقيس 
٠‏ أنشدني بعضهم : - وأنشد بيتين - ”*" ولعل ما ذهب إليه الفراء هو 
الراجح لأنّ الحذف قد وَجِدَ 2 النثر كما هو موجود 4# الشعر » ولا 
ضرورة 2# النثر » ولذا فالحمل على كونه لغة أولى من الحمل على 
الضرورة » لا سيّما وقد ثبت بالنقل أن حذف الواو سائغ 4 هوازن » 
وعلباء وفيس. 

والمشهور 2 ( هو ) و( هِيَ ) تحريك الجزأين فيهما وسمعً تسكين « 
الباء ») 4 هِيّ بعد همزة الاستفهام على لغة ضعيفة*"' 2 ك قول 
أحدهه”*" : 


و 


م 7 5 هي وعلب 
فقمت للطيفب مرتاعا فارفنى 


2 بلاهجة ف ادرو يك 

(780) - البيت بلا نسبة © الدُّرر » .18٠ /١‏ 

(18) - شرح المفصل ١‏ 7 / 6 . 

.١9( ,35٠0 /١ انظر الدّررء‎ - )185( 

(660) - قائل البيت زياد بن منقن 32 خزانة الأآدب » ”/ "5١‏ , والخصائص 7١0/١‏ 2 


؟/ "3 » والتصريح » ” / ١15‏ » وهمع البوامع » 5٠١/١‏ . 
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فقلث أهي سرت أمْ عادني 
كما سيعَ تسكيئها أيضا بعد حرف الجر قول الآخر !1" : 
يلو ول «أننك. .هنبا 
وإنما كان تسكين الباء بعد الاستفهام لغة ضعيفة لأنّ المشهور 2 
ذلك أن يكون بعد واو العطف ؛ وفائه ولام الابتداء » كما قال ابن جنَّى 
تعليقه على البيت الأوّل * أسكن (هي) لاتصال همزة الاستفهام به 
...وأجرى همزة الاستفهام مجرى واو العطف » وقائه » ولام الابتداء نحو 
قوله تعالى: / وَهْوَ الله 76" ؛ وقوله تعالى : / فَهُوَ جَزاؤه 25*94 , 
وقولك : ' وَهْي قامت , وفْهْيَ جالسة ٠‏ وإنّ الله لبو السسّميعٌ العليم » - 
وبِيّنَ أنّ ذلك لغة ضعيفة - بقوله : غير أن الإسكان مع همزة الاستفهام 
أضعفُ منه مع ما ذكرنا ”*"' » ونظير ذلك 4 الضعف تسكينْ الواو فيه 
4 قول البعض:*"': 
وَرَكضئك لولا هو لقيت الذي لقوا 
كاه قدو جإواف كرها أغادنا 
حيث أسكن الواو 4 ( هَوّ ) على خلاف الأصل » ومن شواهد تسكين 
الياء 4 النظم قول الآخر”*" : 
إنّ سلمى هبي التي لو تراءت ** حبَّذا هِيْ من خُلَةٍ لو كُخَالي 


.١5١ / ١ » البيت بلا نسبة لقائل معين 3 الدرر‎ - )19١( 
. )5( سورة الأنعام » الآية‎ - 1” 
. )91/0( سورة يوسف » الآية‎ - )695( 
.؟55٠١‎ /” 5٠80/١ 2 انظر الخصائص‎ - )698( 
25٠١4 /١ ء والبمع‎ ١57 / ١ » البيت من شواهد الدرر بلا نسبة لقائل معين‎ - )190( 
.١15١ / ١ » والتسهيل‎ 
.5١4/١ من شواهد الدرر » بلا نسبة . ١/؟1957١ء والبمع‎ - )193( 
10 


حيث أسكن فيه الياء ذا ( هَيْ ) أيضأ ‏ وقد أنكر الزجاج سكون الواو 
والياء ‏ ( هو) و ( هي ) مستنداً ب إنكاره على أنَّ كل مضمر حركته 
إذا انفرد الفتح نحو ( أنا) فكما لا يستقيم سكون هذه (النون) كذلك 
لامسكن هذه الواو'”*'' وهو محجوج 4# ذلك بنقل الثقات لرواية السكون 
فلا وجه لإنكاره بالكلية ,لا سيّما وقد ذكر بعضهم أنّ ذلك لغة 
قيس”*"'»: فالأوفق أن يحمل ذلك على لغة بعض القبائل » وحمله ابن مالك 
على الضرورة شك قوله : ' ولم يجئ السكون مع البمزة والكاف إلا 2 
ارين 3 

وربما شُدّدت الواو والياء ‏ ( هو ) و ( هي ) على خلاف المشهور 


00 


فيهما وخُرّج ذلك على لغة هوازن ومن شواهد تشديد الواو قول الشاعر' 


وَإِنَّ لِسَانِي شهدة يُشسُفي بها 
ومن شواهد تشدتد الناء "1 : 
والنّْمس إن دُعيت بِالعْتْفْ آبية 
وَهِي ما أمرت باللطف تأتَمِرٌ 
وك نحو ليتّني » وليسني فالمشهور فيهما إثباث ( نون) الوقاية قبل ياء 
المتكلم : قالت العرب :عليه رجلّ ليسني" "'.وحكى سيبويه عن بعض 


(655) - انظر همع البوامع » 0 

(19) - انظر الذررء 71 157+ والبمع + ١/غ١7.‏ 

3ق ب ا الكسييلةه التو عل 

.93/ ” » ء وشرح المفصّل‎ 157 / ١ » البيت بلا نسبة © الدرر‎ - 07٠١ 

)7/١1(‏ - البيت بلا نسبة # الدرر »2 ٠ ١55 ١53” /١‏ والبمع » /١‏ 6 ,» والخزانة » ه/ 
5361 », والتسهيل » .١١١ /١‏ 

.١6١١ /١ » التسهيل‎ - ١5١ 


171 


و 


العرب الموثوق بهم قولبم " ليسني.وكذلك كأنني ””".ءوقد سمع 
حذفها للضرورة ْ قول البعض*”" : 
كمنيةٍ جابر إذ قال ليتي *** أصادفه وَيثلف بعضُ مالي 
كما حذفت من ( ليسي ) 3# قول الآخر: 
عَدَدْتْ قومي كعديد الطيس 
إذ ذهب القومُ الكرامُ لِييِي 
حيث سقطت النون من ( ليتني ) 2# البيت الأول » ومن ( ليس ) 2# البيت 
الثاني وذلك شاذ خاص بالضرورة”'" » قال سيبويه * وقد قالت الشعراء : 
ليتي إذا اضطروا كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا : الضاربي'" ومن 
هنذا 'القبيل آيضا قوليم +( عتَى) و ( مين )يحذف نون الوقاية من ( عن ) 
والأفيق) تنود للضرورة ل قول بعضهم"”" : 
أيّهها السائل عَنْهُم وعَنِي 
لست من قيس ولا قيس مني 
والقياس أن يقول ( عنَّي) » ( مِئّي ) بالتشديد فيهما . 
ويتبيِّنُ من كل ما سبق أن الضمائر المتصلة لا يصح أصالة أن تقع بعد 
( إلا ) # الاختيار » ولا يؤتي بالمضمر المنفصل متى ما أمكن أن يؤتي به 
متهت 0ن تنمت" لاح الأفا بن وووه وتتعوم بع لبك ذلك تلقنا عار 
دون التاكن .كه :واذحكل ووود ممكن الشؤاهى القليلة و الكمكلة السادرة 
جاءت مخالفة لما هو مشتهر ‏ كلامهم . كحذف ضمير الجماعة عن 
آخر الفعل استغناءً عنه بالضمة » وكسكون ( الباء ) من ( هو ) و( هي ) 


)70١9(‏ - الحكتاب ‏ " /505؟. 

(70) - البيت لزيد الخيل ‏ الكتاب » ؟/ 57١‏ » ونوادر أبي زيد » ص 18 » ومجالس 
ثعلب » ص ١55‏ » وابن يعيش » ؟/ 5١‏ , ؟؟1 , والبمع , /١‏ 15 », والأشموني » ١‏ / 
1 ؛ واللسان ( ليت ) » وسر صناعة الإعراب » ” / .06٠‏ 

.٠١8/١ ٠ انظرالمقرّب‎ - "9 

(05) - الكتاب ؛ ؟ / كد ١3؟.‏ 

7ح ١‏ الفنيت جلاافيسسة نظ اكدرو نانع الا 
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بعد الاستفهام أو تشديد الواو والياء فيهما » وهي 2# الغالب ظواهر لبجية 
تنتمي إلى لغات بعض القبائل » وربما كان ذلك من قبيل الضرورة التي 
تقع ب الشعر دون النثر . 


1/3 


المبحث الثانى 
الشذوذ في الأسماء الأعلام 


فق أن اكرقا” أن :آكاناة اللحر" الع يكن ووو نهاعلن لاس , 
ويّشِيعٌ استعمالها بين الناس : تكون أكثر عُرّْضة للتغيير من غيرها » ونا 
كانت الأعلام مخ أككن المفرداث: اللقوية تداولا © :وأوفرها حظا د 
الاستعمال ؛ حدث فيها من التغييرات ما لم يحدث # غيرها من أسماء 
الأجناس » وقد نبّه التّحاة إلى هذه الحقيقة ب أكثر من موضع » قال 
الفارسي : " الأسماءً الأعلامُ قد كثرت 4 كلامهم فاستحبوا فيها 
التغيير لكثرتها ‏ كلامهم ”*'" وقال ابن جنَّى :* واعلم أنَّ هذه الأعلام 
إنما جازت فيها المخالفة للجمهور من قبل أنَّها كثّر استعمالبا » فجاز فيها 
من الاتساع ما لم يَجُرْ فيما قلّ استعماله من الأجناس””'" ؛. وبكثرة 
الأمقسال ايضا بعلل الشلويي "'"" فذرة الأعلام جد فرنة "الأعلجم مكدر 
الشذوذ لكثرة استعمالبا » والشئ إذا كثر استعماله غيروه 1" , 

ومرّ بنا سلفا أنَّ العرب أحياناً يعتمدون على وضوح المعنى وأمن اللبس 
فيتوسّعُون 2# التعبير بوضع اللفظ 4 غير محله » أو حذف بعض حروفه أو 
تغيير شككله ... إلى غير ذلك من أنواع التفيير الذي يطرأ 4 بنية الكلمة : 
ومن غير المستبعد هنا أن يكونوا قد ركنوا إلى وضوح الدلالة ب الأعلام 
وإلى تعيين الشخص المسمي فيها فتساهلوا ب بعض ألفاظها » بحيث لم 
يراعوا فيها ما رُوعي 4 نظائرها ٠‏ فجاءت مخالفة لما يقتضيه القياس , 


.١6؟‎ 2١١6” » المسائل الحلبيات » 5: » 5: » والمسائل العسكرية‎ - )0١( 

. 258 2 لا”؛‎ /١ » سر صناعة الإعراب‎ - )٠١9( 

)7/٠(‏ - عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي أبو علي الشلوبين » من كبار علماء النحو 
واللغة » ولد بإشبيلية سنة اثنتين وستين وخمسمائة من البجرة » وتفى بها سنة خمس 
وأربعين وستمائة من البجرة » ترجمته ب# وفيات الآعيان » ؟ / ١0غ‏ » 2:05 » وإنباه الرواة 
ا ال ه35 

0" - الأشباه والنظائر , ”/ 0١‏ . 
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فلي افتيان أن الل وى االقط الدلذلة ها المت فاة ا اكزي لمعت ري 
لفطية أو حالية لم يحتع نالفل الطايقجوفة أشاو ابن جتن إلى ذلك 
وله وإثيلا كاه بف الأعاذه هذا الصرير ع لاني كير الاستعمال: + 
معروفة المواضع » والشئ إذا كثر استعماله » وعرف موضعه جاز فيه من 
التغيير ما لا يجوز 2 غيره ”"'" . 

فيا جاع كال للقياس من الأعلام لفظ ( مَحْبَبُ مَحَبَبْ "37" | سم لرجل ' 
وهو علم منقول من ( مَل ) من الحَب والقياس فيه أن يمكون مح 
بالإدغام كما قيل 4 نظائره من النكرات مقر ؛ ومَمَرٌ » ومردٌ » وهو 
حكم عام يطرد ‏ كل ( مَفعّل) من الثلاثي المضاعف إذا كانت عينه 
ولامه صحيحين من جنس واحد'*'” . 

رظن اللر هم هن آذ كاذ ) نعل الاأبدر 95" وقن جاع لفك أايضا .+ 
إلا آنه الغ نهنا تق كواة الأعاكه نكونة تلحنا تددر بوالالحاق انمه 
الإدغام كما هو مقرر عندهم فهو من ( فعلل) وميمه أصلية مأخوذ من 
المهاد » ومهدّت الشئ » وليس من ( مفعل) بزيادة الميم » قال ابن جنّى ' 
اجا اتيف (ممعبية)" كر وقول ) انه من الح الا اشن ان لسن ند 
مَهْدَدَ ما يدل على أنه من البدّ دون المهّد » فيُقضي بأنه ( مَفعّل) ولا يترك 
الظاهر إلى غيره إلا بدليل » ولا دليل هنا » بل إظهار الدالين يدل على أنه 
ككل طيكون تقاف هذه :الاسم مو المونات دكت لع 0110 

وان وو كنك رن وقريما ده الكوسر زنك ف الأعانه اللقرنة 

من (مَفْعَل) إذا كان فعله مثالاً واوياً نحو : ( مَوهّب) علمّ لرجل و ( 


.١55-1١41١/١ 2 المنصف‎ - "7 

. 506١ / وانظر الكتاب » ؛‎ » "0-55 /١ » انظر شرح المفصل‎ - )7١( 

.١55 2١58/701١ » انظر التسهيل‎ - )/1( 

(16/) - عر ٠‏ واستدل بقول الأعشي : 
وما ذاك مِنْ عشق عشّق النّساءِ وإنما **»* تناسيت قبل اليوم خلة مهددا 

انظر سر صناعة اغراف ١‏ لالع 258. 


(15/) - المنطق , ١:"-١ غ١ /١‏ » وانظر سر صناعة الإعراب » “١‏ /ة. 
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مَوظب ) اسم لمكان ؛ والقياس فيهما مَوْهِب ٠‏ ومَوظب , لأنَّ ما ضاؤه واوآ 
لا يأتي ( مَمفْعَّل) منه بفتح العين » وإنما يكون بكسر العين نحو : 
مَوضيع ٠‏ وموقِع ومورد » قال ابن السسّكيت * وما كان فاءُ الفعل واوا 
قن تمدن منة ممكزور #وانيها كان أو مضيو ام إلذ انعرفا كانت 
نوادر » قالوا : ادخلوا مَوْحَدَ » وفلان بن مورق وموكل اسم موضع » أو 
اا 

زفق يكرن كدي نا ده الم جك سوق كرن "فإن القيانن 
يقتضي أن يكون معدي ؛ لآن نظيره من النكرات المعتلة اللام يلزمه الفتح 
كامرمى) و(مسعى) و(مأوى) ونظير ذلك صيققل- بكسر القاف- اسم 
امرأة من العرب » صرّح بذلك قطرب والقياس فيه يقتضي أن يكون بفتح 
القاف » لأنَّ نظيره من النكرات الصحيحة العين يلزمه الفتح كهّيكم » 
وضيّغم » وصيّرف'"". 

وربما كان الشذوذ 2# الأعلام بإعلال ما حقه التصحيح كداران 

وماهان ٠»‏ فإن القياس يقتضي تصحيحهما وأن يقال فيهما : دوران ٠»‏ 
وموهان كما قيل 2# نظائرهما من النكرات جولان » الطوفان , 
والدوران"'" قال سيبويه * وقالوا : داران من دار يدور ... وهذا ليس 
بمطرد ”"”"2, أو يكون بتصحيح ما حقه الإعلال » كما 4 مديّن 
ومّكوزة » والقياس فيهما أن يُعلا بنقل الحركة فيهما إلى الساكن 
الصحيح قبلهما » ثم قلب الياء والواو ألفاً كما فُعِلَ بنظائرهما من نحو : 
مَتَال » ومهابة » ومفازة"'"". 


(710) - إصلاح المنطق » ص 3١7‏ . 

.١58/١ 2 التسهيل‎ - )71( 

(21) - المصدر السايق نفسه . .١55 7/1١‏ 

)72٠(‏ - الكتاب 2 ؟/؟1؟. 

(771) - سر صناعة الإعراب » 559/١‏ » والمنصف . ١85--1١51١/١‏ » والتسهيل » ١18/١‏ 
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ومما ألحق بركب الشواذ من الأعلام قولبم رجاء بن حيوة » وأصله 
حيّة » قلبت فيه إحدى الياءين واوا على خلاف القياس قال ابن يعيش ." 
-00-0 ( حَيُْوّة ) اسم رجل » وأصله حيّة مضاعف الياء » لأنه 
تينظ النكلده حنوة»سطليوا الباءدواواهبوهذااكيو متتضن القياس: 
لأنّ القياس يقتضي إذا اجتمعت الياء والواو » وقد سبقت الأولى منهما 
بالسكون أن تقلب الواو ياءَ على حد سيّد وميّت » وأما أن تجتمع الياءان 
سدة 


00 شرح المفص| ا 0 » وانظر الكتاب » غ/ .”06١‏ 
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المبحث الثالث 
الشاذ في الموصولات 
من ذلك دخول ( ال) الموصوليه على جُمْلة فعلية فِعلّها مضارع كما 2 
قوللا 7 
يَقولُ الخنًا وأَبْقَضٌ العُجْم ناطقا 


ل ”0 


إلى رَبْنا صّوت الحمار اليُجَدَعْ 

بإدخال ( ال) على الفعل المضارع ( اليجدَغ ) » والقياس فيها أن تكون 
صلتها صفة صريحة 2 كاسم فاعل » أو اسم مفعول . أو صيغ 
المنالةة7" "إل أن "اللشدافر :كن الجاقه الخدروةة إل إدنخال "ال" الوصولية 
على لفظ الفعل ٠‏ ولم ينقله إلى اسم الفاعل لآجل القافية » قال ابن 
المراع 2 لكاب ند رقي القاهلة ب تكقلي الايد هماد ” «وو تسن أنه 
دوو اف 177 

ونظير ذلك 4# الشذوذ دخولها على جِمّلة اسمية 2 قول الآخر""" : 

مِنَ القوم الرَّسولُ الله مهم *** لهُمْ دانت رقاب بَنِي مَعْدٍ 

وشاهد البيت # قوله ( الرسول منهم ) حيث أتي الشاعر بصلة ( ال ) التي 
- بمعنى الذين - جملة اسمية » على وجه الشذوذ » والآصل : من القوم 
الذيق سول الله منهه'”"" . 


كا بشنت فتخو لا هلب الظرف ف فون ال 7م 


(77) - البيت سبق الاستشهاد به ة صفحة ( ) من هذا البحث » والخنا : الفحش » 
واليجدَعٌ : مأخوذ من التجديع » وهو قطع الأنف ؛ شبهه 4# فحشه بالحمار » انظر حاشية 
الآمير علي المغني » 48/١‏ . 

(0758 - انظر المغني » /١‏ 47 » والأشموني بحاشية الصبّان » /١‏ 755-5714 . 

(0755) - انظر شارح المفصل » ؟/ ١57”‏ . 

(0757) - البيت بلا نسبة ‏ الدرر » 5156/١‏ » ومغني اللبيب » ٠ 8 /١‏ والتسهيل : ١98 /١‏ 


0770 - شرح الأشموني بحاشية الصبّان » /١‏ 515-5314 . 
01 البيت بلا نسبة 4 شرح الآشموني » 511/١‏ »؛ ومغني اللبيب » ١‏ / 48 » والدرر » /١‏ 
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مَنْ لا يزالٌ شاكرًا على المعَهْ *** فهو حَر بعيشة ذات سَعَهُ 
غيث وضيل (ال الوسيولية بالخارف شدوذا .وا مله تعلى الذي 
» وجميع الأمثلة المتقدّمة حملها جمهور التّحاة عي الضرورة ؛ لأنها 
محتضورة لذ الشعن خاصة .ولمع يسمع شن من .ذلف. ف النش »فال ابن 
فشاف" والعيت حاص بالقسر حلذفا: مخف وا نور 1 
ومن الموصولات الاسمية (الذي والتي) بإثبات إلياء الساكنة فيهما ‏ 
ونين اللقة الأكنن تضاح" "1 ::والأوصع شهره + والأوفبحظا بد التذاون 
» والاستعمال وبجانب اللغة المشهورة » ورد فيهما لغات أخرى » رواها 
الثقات عن العرب ٠»‏ ونقلها عنهم آثمة اللغة ٠»‏ إلا أنها بدرجة أقل عن 
سابقتها 2 الذيوع والانتشار”””" » فمما ورد 2# ( الذي ) من اللغات , 
إثبات الياء فيه مع الإسكان على الأفصح » أو مع تشديد الياء » أو 
حذفها مع الكسر أو الإسكان ؛ جاء ثب الصحاح : ' وفيه - أي ( الذي) 
- أربع لغات : الذي » واللّذن - بكسر الذال - واللّد - بإسكانها - 
واللأئ > وتشوون: لباه 7أوكهنا مس بك ( القن ) آيضا إفات البافامع 
الليوتكضو على الأفتزي وتكذفهن كم" الكبين :]زهي اللنتكان .قال 
صاحب اللسان *' وحكى اللحياني”" : هي الت فعلت ذلك ؛ وهي اللَتْ 
فعلت بإسكانها ””" فهذه الأوجه المختلفة التي وردت مخالفة للغة 
المشهورة فيهما حملها أبوحيّان على أنها ظواهر لغوية لبجية تختصّ ببعض 
القبائل إلا أنه لم يعزرها إلى قبيلة معينة » وذلك 4 قوله * وما ذكرنا من 


(759) - شرح الأشموني بحاشية الصبّان » 7١‏ 517 » وإرتشاف الضرب » ٠١١4 /١‏ . 
070 - انظر المغني اللبيب بحاشية الآمير» 48/١‏ . 
(51/) - انظر إرتشاف الضرب » .٠١١ /5 31٠١/7”‏ 
(70) - انظر الإنصاف » المسألة 56 , ”/ /الا5 . 
(79) - الصحاح ( لذي » ولتي ) . 
(5» - علي بن الحسن وقيل بن المبارك أبو الحسن البغدادي من بني لحيان » توفى سنة 
عشر ومائتين » ترجمته # هدية العارفين » 15/١‏ . 
(720) - انظر اللسان ( لزيا ) و( لتيا ) . 
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شوقن .ناشوف نك 177 رودي )لاتق تق المماة نم أن ادف 
والتشديد # ( الذي ) و ( التي ) إنما كان من أجل الوزن" » وليس لغة 
تقوم مق لأف اوري ا لبحقوها برك الكترو راكد مجو سكيف أن نف لق 
لوجوده ش النثر إلى جانب وقوعه 2# الشعر . 

ومما خالف الأصل # ( الذي » والتي ) حذف ١‏ ال) منهما » ومن اللذان 
٠‏ واللتان والذين واللائي » شذوذاً » وزعم ابن مالك أن ذلك لغة لبعض 
الأقزاق جملا هام كلاف زو المت ) اوتشويرها بكها يق رانك زرفل 
ذلك يقر ازقامة فر شذوذا فزله تعالن :+ (,صبراظ لين اتوت ليو 0 
وتعقبه أبو حيّان بقوله ‏ ولم يورد ابن مالك سوي هذه القراءة » وجوز 
الناقق فياياً لاسماها ».وه بن لقتو بيك لا يتان اغبي “0 

وعينا بك + هل لخة يعدن الأقواد فوية "التو )تف اللذاة والناوت 
وما تصرّف منهما » وهو منسوب إلى تميم وقيس”**" ٠‏ وعلى لسانهما فَرئ 
قوله تعالى : ( رَيّنا أرنا اللذين )''*" » وقوله ( إِحْدَى ابنتي هتين )"0 
واللخة" الشهيرة عنهنا لدئ محكهوو: الحركه ”كنات النون نع التحديس ا 
وخرجت بالحارث بن كعب وبعض ربيعة عن الأصل فحذفت النون فيهما 
حالة الرفع'”*" على غير قياس » كما جاء ك قول الشاعر””*" : 


ساس سس 


أبني كليب إن عَمّيّ اللذا 
قكَلا ا ملوك وفكحا الأغلالا 


("/) - ارتشاف الضرب »2 .٠١١95 23١١/5”‏ 
(750) - انظر همع البوامع » 7/١‏ 558 . 
(7) - سورة الفاتحة » الآية 7) . 
(759) - انظر همع البوامع » /١‏ 518» وشرح التسهيل » /١‏ 180. 
(720) - انظر أوضح المسالك » .١08 2 ١9ال / ١‏ 
(4) - سورة فصلت », الآية (19) » وهي قراءة ابن كثير ث النشر » 518/١‏ . 
(50 0 نوز النضسى + الآي3 ).وه قراءة ابر كار انك كذ النقني نا 
”*" - انظر التصريح علي التوضيح ؛ ١0١ /١‏ » وأوضح المسالك ؛ .١4١ /١‏ 
(4:8/) - البيت للأخطل 4# ديوانه » ص 57 »2 وخزانة الأدب 2 ؟/ ١80‏ » وسر صناعة 
الإعراب » ”0517 والكتاب » 1817١‏ » والتصريح » /١‏ ؟0١.‏ 
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أراد ( اللذان) فحذف النون وهو مرفوع على الخبرية » ومن شواهد حذف 
(النون ) عق( اللتان) ول الج 13100 

هما اللتا لو ولدت تميم 

لقيلَ فَخْرٌ لبُمْ صّمِيمُ 
أراد ( اللتان ) فحذف النون » وهو مرفوعٌ على الخبرية للمبتدأ » والحاصل 
أن (نون» اللذان واللتان ثلاث لغات : هي الإثبات بدون تشديد - وهو 
الأكثر والآشهر وبالتشديد وهو كثير » والحذف # حالة الرفع وهو لغة 
قزرا التيكن عفرا 
والشووز ف( انذين )" النناء على الفح وهنا نضا وتعرا ,إل نك نه 

طئ" *" فإِنّهم يُعربونه بالواو رفعاً » وبالياء نصباً وجرا ٠‏ وذكر بعضهم 
أنها لغة هذيل”"”*"' » ومنهم من عزاها إلى عقيل”*" : وعلى هذه اللغة ورد 
فول !لقاع اي 

0700 وا عانم 

ذه اعون عار ملحانقا 

ومن آأصولبم 2 هذا المبحث آلا يجوز الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي 
زوفلفاتة الأنهيا درن سراى اينم رضي بدي الفضيل» فنذوذاً 
لضرورة النظم 4 قول بعضهه' *" : 


(460/) - الرجز للأخطل ش خزانة الأدب » 6/ ١5‏ » والدرر . /١‏ “” ؛ وليس 3# ديوانه » 
والمعنى : هما المرآتان اللتان » لو ولدتهما تميم لقيل فخر لبم خالص » انظر شرح التصريح 
.١6”/١ »‏ 

250 - انظر الحاذطية الشاطية » /١‏ 50/8 » والتسهيل » .١5١ /١‏ 

.1١07 /١ . انظر التصريح‎ - 0740 

(2) - ثنقلها عنهم أبو زيد ي نوادره انظر نوادر أبي زيد » ص 7355 . 

(55")- الرجز لرؤبه 4 ملحق ديوانه » ص ١75‏ » وشرح شواهد المغني ؟/ 877 , وهمع 
البوامع » /١‏ 555 الدرر . .509/١‏ 

(760) - البيت للفرزدق # ديوانه » ؟/ 87١‏ » وشرح شواهد المغني » 555/7 ؛ والدرر /١‏ 
0 ؛ وهو يُخاطبُ ذتباً بعد أن أطعمه بقوله : تعال تعش » ثم بعد ذلك ينبغي ألا يخون 
أحد منا صاحبه » حتى نكونا كالرجلين الذين يصطحبان . 
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و 


0 7 ا ا الا 33 
نكن مثل من - يا ذئب - 


حيث فصل الشاعر بين الموصول ( مَنْ) وصلته بالنداء ( يا ذئب ) . 
وف الفهق الذف هد كاذ الكونه حي محف أب خا يه رفول 
الآخرا 00 


5 


وأبغض مَنْ وضعت إلى فيه 
لِسانِي مَعشرٌ عنهم أذود 

ففصل بين الصلة ( وضعت) ومتعلقاتها ( فيه) ومعمولها ( لساني) ب(إليّ ) 
والأصل :" وأبغضُ مَنْ وضعت فيه لساني إلى معشرٌ ...””". 

واختّصّت ( أيّ ) من بين الموصولات الاسمية بجواز حذف عائدها 
المرفوع بالابتداء مطلقاً » وهو محل اتفاق بين البصريين والكوفيين , 
وزهره المكدرة عدوا" مزق اكير العانن .وق ملة عيوها خاظالة الضلة 
فول النكين +: أو هيوه مذ :كوتك :ها أنا بالذي قائل لك فاحشأ أي هو 
قائلٌ لك فاحشاً ظ ومن ثم حكموا بشدود الحذف مع قصر الصلة 4 قول 


القاكل7"”" : 
ومن يغن بالحمد لم يتطق بما سئفه *#*»* ولا يحدٌ عن سبيل الحلم 


أراد : ( بما هو سفة) فحذف الضمير العائد على الموصول » وهو مرفوعٌ , 
ولم تطل الصيلة » وذلك شاذ عند البصريين ونظير ذلك 2# الشذوذ قراءة 


. 517 /١ » والتسهيل‎ » 88 /١ » وهمع البوامع‎ » 587 7/١ البيت بلا نسبة # الدرر‎ - )70١( 

. ٠١847” /١ » إرتشاف الضرب‎ - )700 

(0705 - البيت بلا نسبة ب شرح الأشموني بحاشية الصبَّان » /١‏ 21178 174 + وهمع البوامع 
50١‏ » وشرح التسهيل » /١‏ 198 » والتصريح » ١77/١‏ » 175 » والمعنى أن من يغن 
بحصول الحمد » ويرغب 4# حمد الناس له فلا يتكلم الفاحش الذي هو سفه الكلام : 


ولا يعدل عن طريق الحلم والكرم . 
152 


ه معو 
٠.‏ 


من قرأ قول الله تعالى : (تَمَامَاً على الَّذِي أحْسَنُ)**", وقراءة الآخر لقوله 
تعالى :(مَثلاً ما بَعُوضَةَ )**' بالرفع فيهما » والتقدير : (الذي هو أحْسَنُ ) 
4 الآول » ( والذي هو بعوضة ) # الثاني » ولم يشترط الكوفيون لحذف 
العائد المرفوع استطالة الصلة » محتجيّن بهاتين القراءتين وبالبيت السابق 
ونحوه » نظراً لاعتدادهم بالنوادر القليلة 4 القياس » ولاعتمادهم على 
القراءات الشاذة 2 تأسيس القواعد . 


ومحصلة القول فيما مضي أن الكوفيين يجيزون حذف العائد المرفوع 
بالاكة ام مطاف «رظانبة ,لمعنه 1ق ري .وس 2 كان لوصول 017 
أم غيرها ٠‏ ويوافقهم البصريون ‏ ( أي ) أما غيرها فيشترطون طول 
الل 

كنا "اشترظل: لدف الصهير' الماكك المتصوي مم الضلة" ال :يكون 
عائداً إلى ١‏ ال الموصولية »ومن ثمّ جوّزوا الحذف 2 نحو قوله تعالى: 
لإمِمًا عَمِلت أَيْدِينَا 96*" أي مما عملته أيدينا » وحكموا بشذوذ حذف 
العائد 4 قول القاكل”*" : 

ما المسْيَفرٌ البوَى محمود عاقبه 
ولو أتِيحَ لهُ صّفُوٌ بلا كدر 

حية خوت: التناقين السمو التسوك القانه: :310 جساقورة البقفة 
كزوذ و عله المكفوم. النوس .موك هله اننا دجت اميد 


9*" - سورة الأنعام » الآية )١04(‏ والرسم المصحفى ( أَحْسَنَ ) بالنصب ٠‏ وقرأها بالرفع 
الحسةن ٠‏ وال عمثر » ويحي بن يعمر » وابن اسحق » انظر معاني القرآن للفراء » /١‏ 50" 


٠-4 0/88(‏ نؤرة البنقوة 6 الآية 7509 والرسمم اللصحفى ( بعوضة ) بالتصب وقر بالرضع اننأب 
عبلة » والضحاك » ورؤبه بن العجاج » انظر البحر المحيط , /١‏ 155 » والمحتسب » /١‏ 
0 

(05/) - سورة يس » الآية (91) . 

(700) - البيت بلا نسبة 4 أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » 18١١8٠ /١‏ غ2 


والدرر »2 58/١‏ » وهمع البوامع , /١‏ 66 عء والتسهيل » 1 
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التعيوي فو طلة 1ن :3 أنسيهو القرينة ننه هلن أنة 3 1ن )أ فاذا 
حذف عن الصلة لم يبق 4# السياق ما يدل على اسميتها””" . 
ولا يحذف العائد المجرور إلا إذا اتحد مع موصوله 4# الجار » واتفقا 
المتعاق كما 2# الآية الكريمة / وَيَشْرَبْ مِمًا كَشْربُونَ 94" أي منه 
فالموصول وهو (ما) مجرور ب( من ) التبعيضية » وهي متعلقة ب(يشرب) 
قبلها ٠‏ والعائد المحذوف (منه) مجرور ب( من ) أيضاً وهي متعلقة 
وريككريوة) م ككيننا مفمي) نخد التمانه والتعاق مما بوه عدت الحاقد 
الخووو دون اشيتيقاء القتروط شيدو: اك قو الخال 157 
وَمِنْ حَسٍَّ يجورٌ على قومي 
وأيّ الدّهر دُو لم يَحْسسُدُوني 
أراد ( لم يحسدوني فيه ) فحذف الضمير المجرور بلك ) مع عدم جر 
الاسم الموصول ( ذو ) بالجار نفسه » وذلك شاذ لا يقاس عليه . ونظير ذلك 
عق الشنوة فول ل 07 و 
إن لساري شد يشم ييا 
وهو على مَنْ صْبَّهُ الله عَلقهَمْ 
حيث حذف الضمير العائد المجرور مع اختلاف الجار والمتعلق » إذ التقدير 
: وهو علقم على من صبه الله عليه فالجار للموصول (على) وللضمير 


(705) - انظر شرح الأشموني بحاشية الصبَّان » /١‏ 7374 . 

(69/) - سورة المؤمنون » الآية (39) . 

(70) - البيت لحاتم الطائي 4 شرح التصريح » ١717 ١ 176/١‏ » وأوضح المسالك وبهامشه 
ضياء السالك 18١ 1١8٠١ /١‏ » والتسهيل »؛ .١55 /١‏ 

(771) - البيت لرجل من همدان ‏ شرح التصريح » ١77 /١‏ » وأوضح المسالك » 218١ /١‏ 
والتسهيل ٠١” /١ ٠‏ » والمعنى أن لساني مثل العسل والشهد يُشفي به الناس » وأنه مثل 
الحنظل # المرارة علي من سلطه الله عليه . 
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الفصل الثالث 
الشاذ في نواصب الفعل المضارع وجوازمه 
المبحث الأول 


الشذوذ و النواصب 


إذا وقع المضارع بعد ( أن ) المصدرية أو إحدى أخواتها فالمشهور فيه أن 
ينصب يتلك الأدواث ٠‏ إلا أن شت شواهد. + وآمثلة وزدت عن العزب جاء 

فيه اتضارع فرقوها بعك ]3 التصدوية شلزاودا تكبا فقول الا 0 

أن تفرآن على أسماءً ويحكما 

مني السسّلامَ وأن لا مُشعرا أحدا 
حَيْتُ رفع الفعل ( تقران ) بإثبات نون الرفع فيه مع وجود ( أن ) الناصبة 
مما يدل على إهمالها » وإبطال عملها » ولم يختلف التّحاة 4 هذا الشاهد 
وأمثاله ‏ كونه من النوادر القليلة التي لا ترقى إلى درجة القياس فيحفظ 
ما جاء منها دون القياس عليها » قال ابن جنَّى : " فسألت أبا علي عن ثبات 
التوم دف شرق اس وان ) قال : +#فيذا انكا من الضاة هلح الفناس 
والاتتشمال حنعا + إل اق المتباء إذاترية يقن ١‏ خنا نجه وذرك"القباين.: 
لأن السماع يُبطل القياس”"" » وقال أبو حيّان * والذي يظهر أن إثبات 
النون ‏ المضارع المذكور مع ( أن ) مخصوص بضرورة الشعر ولا يحفظ ( 
أن » غير الناصبة إلا # الشعر والقراءة المنسوبة إلى مجاهد ؛ وما سبيله 
هذا لا تبني عليه قاعدة ”*'" وإنما الخلاف 2 تخريج هذه الشواهد 
كاوها فقه تكو عون هن النساة او ا التكوفيين مشر حون زان هينه 


د 


الأمثلة على أنها المخففة من الثقيل ولم تُسبق بعلم أو ظن ٠‏ ولم يُفصل عن 


070 - تقدّم الاستشهاد بالبيت © صفحة ( ). 
(77) - المنصف :2 528/7١‏ » وانظر شرح المفصل 2 725 . 
(7/8) - البحر المحيط ‏ ” /؟؟؟. 
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الفعل بفاصل لأجل الضرورة » © حين أن البصريين يحملونها على ( ما ) 
المصدرية » قال ابن مالك * و4 الحكم على ( أن ) فيما جاء من هذا 
الخو فولان +«هعند الكوفييق آنها الخففة من ( أن ) وجاز خلوها من 
العلم والظن ؛ لأنه لا مانع منه ك# القياس ٠‏ ومذهب البصريين أنها التي 
تنصب المضارع » ولكنها شْبّْهت ب( ما ) أختها - وهي المصدرية فحُملت 
عليها 2 اللفظ فوقع المضارع بعدها مرفوعاً "”*"" وتبعه أبو حيّان ب ذلك 
طقال "وهذا عند البضريين هي التّاضبة للففل المكنارع: + :وكرك إغمالها 
خلا غلك (١‏ ها ) احنها ند كون كل متهم مصندرية نا الكرفيوة كين 
عندهم المخففة من الثقيلة » وشن وقوعها موقع الناصبة ..."''" ووافقهما 
ابن هشام ‏ المغني مرجحاً قول البصريين بقوله * وزعم الكوفيون أن ( 
أن ) هذه هي المخففة من الثقيلة شذ إتصالبها بالفعل » والصواب قول 
المشترين آنا التاحعة هدلت ماد على ها ) اختيا لوزي "101 يننا 
بوك بق نفيك أن القون 'متكيت: 10 ) مزق التقرية يف هذى ]مدهو 
مذهب البصريين + وأن إممان ١‏ أن ) تنقيا لبها ) اللصدرية #ختن 
رأي الكوفيين عكس ما ذهب إليه هؤلاء قال * فهذا على تشبيه ( أن ) 
4( هاا )التصندرقة .وهنا .طلريق: الكوفرين: + فاما 'المصضوحوة 'متحملوةة 
وأشباهه على أنها مخففة من الثقيلة وتخفيفها ضرورة ”"" ولعل ابن 
بسكن قد هيقن وأيه: ها :على "قال قل :الككوية يذ 'تعليقة على البيك 
السابق حيث حمله على لغة بعض الأقوام الذين يشبهون (أن) ب( ما )0" 
الهصووتة فيظلوة تعوليا وما افانه زب تفيسةن كفده الشالة سو ها 


(50/) - التسهيل 2 “/ 7"”4. 

(55) - البحر المحيط 2 " /”؟؟. 

(770) - انظر مغني اللبيب بحاشية الآميرء .55/1١‏ 

(7/50) - شرح المفصل »7 287 5. 

(0779) - انظر مجالس تعلب » /١‏ 555 » البيت رقم 55١‏ . 
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صرح به ابن جِنَّى من قبل بقوله " فهذا على تشبيه ( أن) ب(ما ) التي 2 
معنى المصدر لك قول الكوفيين ””"" . 

أمّا نسبة القول بتخفيف ( أنْ ) إلى جميع البصريين فلم يرتضه ابن 
عصفور وأبان أن ذلك هو رأي الفارسي وابن جنَّى ”'"", وهو يشير بذلك 
إلى قول ابن جِنّى " سألت أبا علي - رحمه الله - عن قول الشاعر : ( أنْ 
تقرآن على أسنماءً ويبحكما...) فقال : هي المخففة من الثقيلة » كأنه قال 


ممه 2 نإضرةةة 


أنكما تقرأان » إلا أنه خفف من غير تعويض وقال 4# موضع آخر ”" 
وأما قولنا نحن فإنه أراد 4 أن ) القيلة وخففها ضرورة 000 
ومما يُحملٌ على الشذوذ 3 ( أن ) المصدرية مجئ المضارع بعدها 


الدهقو4 5 


مجزوما ‏ قول بعضهم 
أحاذرٌ أن تعلم بها فترٌّدّها *** فتتركها يقلا على كما 


- 


ومثله قول الآخرا””" : 
إذا ما غدونًا قال ولدان أهلنا 
تعالوا إلى أنْ يأتنا الصّيدٌ نحطِبٌ 
بجزم ( تعلم ) بعد ( أن ) 2 البيت الأول » و ( يأتنا ) بعد ( أن ) 2 البيت 
الثاني » وهو شاذ عند الجمهور غير سائغ 4 سعة الكلام » وعلى الرغم 
من إقرار الكوفيين بأن فصحاء العرب ينصبون ب( أن ) » وأنّ الجزم , 
والنصب بها دون الفصيح إلا أنّ بعضهم يجوز ذلك 2 سعة الكلام » قال 


(70/) - سير صناعة الاعراب » ” / 458 2 5غ44. 

() - انظر ضرائر الشعر لابن عصفور » ص ١10‏ . 

.565١ 2584/١ 2. الخصائص‎ - )//0( 

(؟لالا) - سر صناعة الإعراب » ” / 458 2 5غ44. 

(774) - البيت لجميل بثينة » وتقدّم الاستشهاد به » ومعنى البيت : أخشي أن تعرف الحاجة 
التي أريدها منها فتأبى فعلها » وهذا يجعلها ثقيلة علي فتزيد 4 همومي همّاً » انظر 
مغني اللبيب » 7/1١‏ 595”. 

(0/ال) - البيت لامرئ القيس 3 ملحق ديوانه » ص 589 » وخزانة الأآدب » + / 5575 2 
ومغني اللبيب » ١‏ / 19 » والمحتسب » ” / 550 . 
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السيوطي : " ولا يجوز الجزم ب( أنْ ) عند الجمهور » وجوّزه بعض 
الكوفيين » قال الرؤاسى من الكوفيين : فصحاء العرب ينصبون ب( أن ) 
ودونهم يرفعون بها » ودونهم قوم يجزمون بها '"" ويرى ابن مالك أن 
السكون 4# هذه الأبيات سكون وقف للضرورة » وليس للاعراب'""" , 
ويدلل ابن هشام على ذلك بعطف الفعل المنصوب عليه كذلك”"" ؛ ويبدو 
لي أن الحمل على كونه لغة هو الأرجح ث هذه المسألة » لآنه ثبت عن 
ثقات الرواة أنَّ الجزم ب( أنْ ) لغة لبعض القبائل » قال السيوطي " وممن 
حكى الجزم بها لغة من البصريين ؛ آبو عبيدة واللحيانى » وزاد اللحياني 
أنها لغة بني صباح ”*"" وجاء 4 الدرر : " وقد نقل اللحياني الجزم بها عن 
بعض بني صباح من ضبّة ””*" فلا وجه للقول بالضرورة مع أمر ثبت بالنقل 
أنه لغة لبعض العرب . 

وإذا سبقت ( أن ) بعلم أو ظنّ فالمشهور 2 المضارع بعدها الرفع ؛ لأنها 
حينكن تكون المخففة من الثقيلة » وسسّمِعَ شذوذا نصبٌ المضارع بعدها +ث 
قول الشاعر"””" : 

تَرْضَى عن الله أنْ النَّاسَ قد عَلِمُوا 
أنْ لا يُدانِينَا من خَلَقِهِ بشْرٌ 

والشاهد 4 (أن يدانينا) حيث نصب المضارع ( يُدانينا ) ب( أن) المسبوقة 
بعلم فوا" + والقيامن أنيقول (١‏ يذانيظا) واحانشييوية :والأحمةن 


نصب المضارع بعد العلم بشرط أن يؤول بغيره ظ كأن يحمل على أنه اسم 


(كلالا) - همعالبوامع ء ؟/ 5885 » انظر التسهيل » ” / 550 2 7531 . 

(0/الا) - انظر التسهيل » ” / 2550 355 . 

00 - انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير,» 7/١‏ 75. 

(9/ال) - همعالبوامع» ” / 580؟. 

(078) - الدرر اللوامع » 5 / 05 . .3٠‏ 

( - البيت لجرير 2# ديوانه » ١907/١‏ »والدرر 0/ 01 » !26 وهمع البوامع » 5/ " 2 
والتسهيل ؟/ ١١0‏ 


(285") - انظر الأشمونى » ” / 73897 . 
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إشنا5 قافول واتشفورف وهنا تعلميت إلا أ تنو "5 ذا لحرت الكاده 
مجرى قولك :ما أشرث إليك إلا أن تقو.””*" , 

ومقتضي القياس أن لا تعمل ( إذن ) النصب لأنها غير مختصة » إلا 
أنهم ألحقوها ب( أنْ ) لما بينهما من تشابه 2 وقوع الفعل بعدهما مستقبلاً 
قن “الى انبكر و عدا انان لذ نناسن اتكرطل لامها نا رو 
منها : 
أن تقع ب صدر جملة الجواب» قال سيبويه : ' واعلم أن ( إذن ) إذا كانت 
بين الفَعْل وبين شئ الفعلٌ معتمدٌ عليه » فإنها ملغاة لا تنصب البتة " "© , 
وشبع أعمانيا لضي مع وقوميا تحضوا ينود دف شول ال 05 

لا تشرْكنّي فِيهِمْ شطيراً 
إني إذا أهمْلك أو أطيرًا 

والاستشهاد بالبيت © قوله ( إذن أهلك) حيثُ جاء بالفعل منصوباً ب(إذن ) 
مع وقوعها حشواً بين اسم ( إنّ ) وخبرها الجملة » قال ابن يعيش معلقاً 
على هذا البيت * فأما قول الشاعر : ( إني أهلك إذن) فإنه شاد وإن 
صحت الرواية فهو محمول على أن يكون الخبر محذوفاً » وابتدأ (إذن) 
بعد تمام الأول بخبره » وساغ حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه » كأنه 
قال لا تتركني فيهم غريباً بعيداً » إني أذلٌ إذن وأهلك 

وطعن السيراك 4 صحة البيت » وضعّف الاحتجاج به لكونه مجهول 
القائل » وقد ورد مخالفاً لمقتضي القياس + حيث قال " هذا البيت شاذ : 


6231 


ولا يحتج به » لآنه قائله مجهول لا يحتج بقوله » فإن صح إما أن يقال أنه 


(78) - انظر التسهيل » ” / 350 . 

0( - انظر المصدر السابق » ” / 25815 58195؟. 

.١١ / ” » الكتاب‎ - )/860( 

(0785 - الرجز بلا نسبة 4 شرح ابن يعيش ١7 /  »‏ »2 وخزانة الآدب » ” / 014 » ومغني 
اللبيب ٠١ /١‏ » والمقرّب ؛ 51١ / ١‏ » والشطير : البعيد الغريب » واهلك : أموت » وأطير 
: أذهب بعيد » انظر اللسان ( شطر). 


. ١17 / 7 ١ شرح المفصل‎ - 07280 
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لغة حُملَ فيها ( إذن ) على ( لن ) وهي لا تُلغي بحالٍ » أو نقول خبر ( إِنّ) 
مقدر », أي أني لا أقدرٌ على ذلك » وجملة ( إذن أهلك ) مستأنفة » فهي 
معو:10" راطع ناد يفيض وسور نه قو جهرا :التي تجو القاويل 
والتخريج وحملاه على أوجه توافق المسموع المطرد من القواعد ٠‏ وهذا 
كله على افتراض صحة البيت » وأنّ قائله مما يصح الاحتجاج بشعره , 
وإن كان بخلاف ذلك فلا يُقام له وزن 2 الاحتجاج . 

وففا الك ,مركن" اللدات" اكما نف ليزه ف برا اذ © ان با جه 
استيفاء شروط العمل 4 لغة بعض الأقوام حكاها سيبويه بقوله * وزعم 
عيسى أن ناساً من العرب يقولون + إذن أفعل ذاك أ الجواب + فاخبرت 
يونس بذلك فقال : لا تُبْعِدنَ ذا » ولم يكن ليرُوَي إلا ما ممم 2117 , 
والعجيبْ 2# الأمر أن إلغاء ( إذن ») مع اجتماع شروط العمل فيها وان 
كاقع القة دادر ه1101 الضريين قو اموه بالشيول: :وز اهديع ذا 
ذلك ثعلب ٠‏ وخالف سائر الكوفيين بما فيهم الكسائي والفراء » فلم 
يجز أحدٌ منهم الرفع بعدها مع اتساع حفظهم وأخذهم بالشاذ والقليل””*" 


والمشهور ‏ ( كي ) الجارة"'*" أن يُنُصب المضارعٌ بعدها ب( أن ) 


” 44 


مضمرة وجوبا وشذ إظهار ( أن ) بعدها ب قول بعضهم 
ققالت أكل الثائن امتيحت ماكجها 
لسباناك هت ما أن تمر وتهنعا 


9 - المصدر السايق » 7 / ١‏ . 

.١5 /” »: الكتاب‎ - )07/89( 

(7290) - انظر همع البوامع » ” 2.5957 7510. 

(91) -. تكون ( كي ) حرف جر للتعليل إذا لم تسبق بلام لفظأ أو تقديراً » وإذا سبقت 
بلام فهي الناصبة انظر مغني اللبيب » ١6! 2١6057 1١‏ . 

(40/) - البيت لجميل بثينة 4 ديوانه » ص ٠١8‏ » وخزانة الآدب » 8 / :48١‏ - 2/85 ,2 
والدرر 7 17 » وشرح التصريح » ” / 39١‏ » وشرح المفصل ؛ 9 / ١1-1١4‏ » والتسهيل 
الا 
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حيثُ ظهرت ( أن ) بعد كي شذوذا » وحمله الجمهور على الضرور:”7") 
٠‏ كما شذ اجتماعها مع ( كي ) الناصبة 4 قول الآخرا”"": 
أرذك لكينا"]ن عبر يدق ههه موركوانشنا بيدا 
بلقع 
وإذا حذفت ( أن ) 4# غير المواضع المذكورة المعروفة فالغالب 2 
المضارع الرفع على الإلغاء وهو رأى البصريين وحملوا عليه قول 
ال 0 
الأبيوا الزاجوق احددر الوقئ 
وأن أشهد اللذات هل أنت 
مخلدري 
برفع ( أحضرٌ ) على تقدير : أن أحضرًء فلما حذفت ( أن) رفعوا المضارع 
إلغاءً لعملها لما خففت بالحذف على القياس » ونظير ذلك قولبم 2# المثل : 
تسمعٌ بالمعيدى خَيرٌ مِنْ أن تراة”*" وخالف المبرّد يذ ذلك وذهب إلى آنه إذا 
افك 1 )وحن همايا + الا الامو سيف ونه صا يزيل الخد كي 
هو الحال 4# ( رب) وأكثر العوامل'" وأورد لذلك عدة أمثله منها البيت 
السابق ( أن احضر) بالنصب وقول الآج 0" : 


وهم رجالٌ يشفعوا لي فلم أجد «»«*»* شفيعا إليه غير جود 


وم 


حَ 


و 
دله 


- 


”*" - انظر التسهيل » ” / 2558 555 » ومغني اللبيب » ١901 /١‏ . 

(5 - البيت بلا نسبة 4# الإنصاف » ” / 08١٠‏ »2 وشرح التصريح » ” / 535١‏ 2 وشرح 
المفصل 
6/0 ء: ومغني اللبيب » ١90! / ١‏ » والتسهيل » ؟ / 9؟؟. 

(90/) - البيت لطرفة » وهو من شواهد سيبويه » “ / 19 , ٠٠١‏ » والمقتضب 2)»”" / 2/0 
35 . 

(0/53) - انظر الإنصاف » ” / -9١‏ 50 المسألة لالا. 

(90) - همع البوامع » ” / 557 » 558 » وانظر المقتضب » ” / 487 2 87 . 

(75) - البيت بلا نسبة 4 الدرر » + / 50 . 
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ونظير ذلك قول الآخر*"" : 
فلم أرَ مثلها حُباسّة واحد 
ونهنهت تفسيي بعد ما كدت أفعله 
ينصب (يشفعوا ) 2 البيت الآول » و( أفعله ) #ك البيت الثاني ب( أن ) 
محذوفة » وما ذهب إليه المبرّد هو رأي الكوفيين » وخرّجوا عليه عدة 
أمثله » مثل روايتهم للمثل السابق تسمع با معيدى خيرٌ من أن تراه بنصب 
«(تسمع ) على إضمار( أن ) وقول الآخر : 


و ه. 
1 نا نا 3 6 واقر انبج سات وي : تقدف تالحة 
بل د وقراءه بعصهم ِ : 
و 6د 


بنصب (أعبّد) » ومجمل القول 4 هذه الأمثلة أنها قليلة لا ترقى إلى درجة 
القياس لما قال أبو حيّان ' والصحيح قصره على السماع » لأنه لم يرد منه 
إلااما ذكرناه وهو نادرٌ فلا ينبغى أن يجعل ذلك قانوناً كلياً يقاس عليه : 


الباطل فَيدْمَفَهُ)7”” بنصب ١‏ يَدْمَمَهُ ) وقراءة الآخر (تأمُرُوني أ+ 


6 


مورد الستماع 


(55/) - البيت لامرئ القيس 4 ملحق ديوانه » ص 27١‏ » ولسان العرب (خبس) » والكتاب 
077١ »‏ »ء والمقرّب » 507١/١‏ » ونهنهت : كففت » والخباسة : الغنيمة » انظر اللسان 
(بكبينن): 

””“ - انظر التصريح , ” / 259١‏ 397. 

)60١(‏ - سورة الأنبياء الآية (16) والرسم المصحفي ( فيدمفه ) بالرفع » وقرأها بالنصب 
عيسي بن عمر انظر البحر المحيط » 5 / 3١7‏ ». والكشاف ؛ ؟ / 017 . 

(600) - سورة الزمر الآية (14) » والرسم المصحفي ( أعبد ) بالرفع » وقرئت بالنصب 2 
البحر المحيط » 7 / 59؛ » والكشاف ؛ ؟ / 207 . 


م6 - همع البوامع 2 ؟ / 0#" 5ع وانظر التصريح / ؟* / ل ا 01# 
02ظ1 


المبحث الثانى 
الشذود في جوازم المضارع 


المشهور 2 ( اللام ) الطلبية الجازمة ار ٠‏ ومنهم من 
يحركها بالفتح وهو لغة قليلة عزاها بعضهم إلى قبيلة بني سليم » قال 
القبراء مف حكلاية كن :كول اللد سان (3101] نخدت قروم فافيث: لب 
العتلاة كلتم فلاكقة وني ) “1 ٠.‏ ويف يليه يفتسون تللق إذا اقرف 
ليوو ل 307 
والغالبٌ 2 هذه انلام ا و ضحي على كدارم المبني للمجهول نحو : ليعن 
يجاسي أو على فعل الفاعل الغائب نحو ليَقَمْ زد . أما دخولها على فعل 
الشكل البق للجداوة تفيل :سنواء كان الككن مشردا هنو قولة هبلك 
الله عليه وآله وسلم : ( قوموا فلأصلٌ لكم 7" أم معه غيرّه نحو قوله 
تعالى : ( ولنحِمُلْ خطاياكم )””” والعلة فيه أن المتكلم لا يأمر نفسه » 
وأن ذلك ليس مألوفاً ب كلامهم ؛ ولأن ما يصبوا إليه » وينوي فعله 
يتحقق بمجرد عقد النية » والعزم على الفعل » وأقل من ذلك دخولها على 
فعل الفاعل المخاطب للاستغناء عنها بصيغة الأمر ف الدلائة على الطلب »؛ 
فلا يقال (فلتفرحوا » ولا فلتقم) إلا على قلة وندرة للاستغناء عنهما 
ب(افرحوا ) و( قُمْ )» ومن شواهد دخول اللام على فعل المخاطب : قول 
القاكل"" : 
لتقم امعريا انو كير دري وو ركيى عطم غراف السقين 


9 - سورة التّساءء الآية .)٠١5(‏ 

(600) - معاني القرآن للفراء » /١‏ 7180 » وانظر سر صناعة الإعراب » /١‏ 590؟. 

(0ح- الحديث رواه البخاري ب كتاب الصلاة برقم "ا" » ومسلم برقم 108 . 

600) - سورة العنكبوت ؛» الآية .)١5(‏ 

(60) - البيت بلا نسبة 4 خزانة الآدب » 94/ ٠١6+ ١4‏ »؛ وشرح التصريح » /١‏ 00 » وشرح 


قوفف القت 1 ا 
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ومثله أيضاً قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لتأخذوا مصافكم )0:0 
ونظير ذلك قراءة من قرأ ( فبذلك فلتفرحوا )”'” وسبق أن ذكرنا تعليق 
التكسائ غلن هذه القراءة فيما بخكاء عن الفراء يانه كان يسمه فونه 
( فلتفرحوا ) لأنه وجده قليلاً فجعله عيباً أي عدَّهُ من النوادر التي وردت 
مخالفة لما عليه جمهور العرب » وذهب الكوفيون إلى أنّ دخول اللام على 
قبل اهن شاط :عو الأغزل>كها هدو التمان ف حكن الفلمل الفاكن: : 
وهات كع يكل لبكذرة امستعوان اعى التفاكلبة وشوش دور نسدسن الألبيةة 
فاستدعى ذلك حذفها تخفيفاً على اللسان”'”: ووافقهم الرضي 4# ذلك 
فولة :" واعلم آنه كان القيابى كف أن الخاطي أكون للدم أيضنا 
كالغائب » لكن لما كثر استعماله حذفت اللام » وحرف المضارعة 
ل" 


وكما ندر دخولبا على فعل فاعل المخاطب ندر حذفها أيضاً مع بقاء 
الفعل مجزوماً يذ قول البعض79© : 

على مثل أصحاب البَعُوضة فَاخحْمّشي *ه* لك الويلٌ حر الوجه أو يبك 
آراد ( يبك ) فحذف اللام وأبقي عملها » وظاهر كلام سيبويه يدل على 
جواز ذلك 4# الشعر دون النثر كما يبدو ذلك من قوله " واعلم أن هذه 


(609) - الحديث أخرجه أحمد 2 مسنده » 0/ 587 . 

) سورة يونس » الآية (08) » والرسم المصحفي ( فليفرحوا ) وقرآها ( فلتفرحوا‎ - )6١( 
/١ » بالتاء ابن عامر وأبي » وابن سيرين وقتادة » وابن عباس وغيرهم » انظر المحتسب‎ 
اا الت ا‎ 

. 1١-09 /” , انظر الإنصاف ,ء المسألة ”لا‎ - )61١( 

03> شوح الكافية 4 67+ وموهول ابن تحتى أيهدا نف المعفسين 17 

”2 البيت للمتمم بن نويره وهو من شواهد سيبويه 4 الكتاب » ؟/ 5: والمقتضب‎ - )6١( 
» واللقني 117:77 والأصول 4055/9 والبعوضة موشتع فتل فيه رتجال من قومة‎ 177 
الخمش : خدش الوجه ؛ وحُرٌ الوجه : ما أقبل عليك منه » وهو الخد أو الوجنة » وهو‎ 
يحض النساء أن يبكين هؤلاء القتلى ويخدشن أحرار وجوههن - نقلاً من حاشية‎ 
. 1/5 الكتاب‎ 
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اللام قد يجوز حذفها كش الشعر » وتعمل مضمرة كأنما شبهوها ب( أن) 
1 عبات سخصررة 19و فيطة ادو عت يف ذلك يقولة : 'واعلم هينم 
اللام الجازمة لا تُضمر إلا 4 ضرورة الشعر كما حرف الجر لا يحذف إلا 
الضرورة ”" وأنكر الْبرّد جواز حذف لام الأمر مع بقاء الفعل 
مجزوماً حتى 4 ضرورة الشعر . حيثُ قال * التّحويُون يجيزون إضمار 
هذه اللام للشاعر إذا اضطر » ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن نويره 
- وذكر البيت السابق - وقول الآخر"'” : 
إذا عا ده من شيع كناك 

ولذاارئ ذلكنها خالوه»لأن عهوامل الأكفال ل تضمو + واصعمها التحارمة + 
ولكن بيت المتمم يُحمل على المعنى ... وأما هذا البيت فليس بمعروف على 
نك كنا 0 

ومما يُضَعّفُ قول المبرّد ورود حذف اللام مع بقاء المضارع مجزوماً بذ 
غير هذين البيتين فقد ذكر الأنبارى 4 كتابه الإنصاف أن حذف اللام 
مع بقاء عملها قد ورد كن نه أخفارهه واستشهد لذلك بعدد من الأمثلة 
والشواهد””” . ومع قول الأكثرين بجواز حذف اللام 4 الشعر للضرورة 
٠‏ إلا أنهم يقرون بأن الحذف قد تككون بنهرت | اسيناف د اعفن 
المواضع وريما كان مُستكرها قبيحا مواضع أخرى » فإذا سبق 
الحذف بما يدل على معنى اللام الطلبيه كان ذلك من أحسن الضرورات 
كوزاف اللكم هن (لكله :ف لبيك الفنايق قا ادن هي فعلفا عن هذا 


> "الحككايه أ ا 

20000 .لسو ماق الاصؤافت الخ و 

(815) - تقدم الاستشهاد بهذا البيت © صفحة ( ) من هذا البحث » والتبال : سوء العاقبة : 
وهو يخاطب النبي صلي الله عليه وسلم بقوله إنَّ كل النفوس مستعدة لتفدي نفسك 
القالقة 3 اما بشفيك أهرا م الا عوك 

6110 - انظر المقتضب 2 "/ ١”‏ غ2 ١519‏ . 

(1) - انظر الإنصاف » المسألة "لا , ” / 579 - 11. 
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الحذف * وحسّن ذلك له قليلاً أن قبله أمرأ » وإن لم يكن مجزوماً فإنه 
معنى المجزوم , ألا ترى أن معنى وَاحْمّشي لتخمشي ””" ويُفهم من 
كلونة هذا أن الففل يبك خق تعطنا هل (( عمسي )كماد دعل 
معنى ( لتخمشي ) على توهم دخول اللام فيه . أما إذا لم يسبق الحذف بما 
يدل على معنى اللام الطلبية فإن الحذف سيكونٌ مستقبحاً » ويُعدٌ من 
أقبح الضرورات كحذف اللام من الفعل (تفد) 2 البيت الثاني »قال ابن 
حتابظ تنليقه ايها عل ذف اللاممتة: " أزاذ لتغن فين :فحز قن ااذه 
٠‏ وهذا أقبح من الأوّل ؛ لأنَّ قبل ذاك شيئاً فيه معنى اللام وهو (اخمشي) 
لأن معناه:لتخمشي » وهذا ليس قبله شئ معناه معنى اللام ”'"” وذهب 
الكساكن ان 'القول 'بحوان الحاف مطلما سوا أكان ف القهر انيه 
النثر قال ثعلب : " قال الكسائي + قول الله تعالى : ( قل للّذِينَ آمَتُوا 
يَعْفِرُوا 76" هو ليغفروا » فاسقط اللام وثرك (يغفروا) مجزوماً "077 
فتواجيه7الكمياتى ا التغزم نك ( رفوا »«علن تقدين إنتقاظ الاق متة:+ 
مع بقاء الفعل مجزوماً يدل على قوله بجواز الحذف # النثر مثلما هو 
جائرٌ 4 الشعر أيضاً وتبعه 4 ذلك الفراء فآجاز هو الآخر حذفه 4 النثر 
أيضاا""© مسكدلا يعون كفاق ٠‏ .كل لعتازى الدين آمنوا نفيسوا الحلاة 
6" وما تمسك به الكسائي والفراء لا يضاح دليلاً لجواز حذف اللام + 
النثر ؛ لأنّ جزم الفعلين ( يغفروا ٠‏ ويقيموا) 2 هاتين الآيتين يممكن أن 
يحملا على وجه آخر ». فمن المحتمل أن يكونا مجزومين 2 جواب الطلب 
على معنى : إِنْ تَقَلْ لبم اغفروا يغفروا - وهو ما ذهب إليه ابن مالك" , 


(619) - سر صناعة الإعراب » 259١/1١‏ ”595. 

(60) - سر صناعة الإعراب ؛ 255١/١‏ 597. 

('"” - سسورة الجاثية » الآية .)١5(‏ 

(850) - التسهيل 2 ”“/ ١/؟.‏ 

(459) - انظر شرح الكافية » 5/ 28 » ومعاني القرآن للفراء » ” / لال" . 
(878) - سورة إبراهيم » الآية )5١(‏ . 

(455) - انظر شرح التسهيل » ” / 758١‏ . 
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وعلن: معي قل لي فكوا يعيهوا"الصلاة: :وهو فول «الرضتي :د شرم 
الكافية"'”؛ ومعلوم أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
وما قيل ذ (لام) الطلبية يقال # ( لا ) الناهية أيضاً فلا يجزم بها فعل 
الشاعلن اتتتكن:الستى للفطلود. الأقدوذا 3 علقت من إن أمن التمن 
لنفسه أو نهيه ليس مألوفاً ب كلامهم ومن الشواهد النادرة التي ورد فيها 
ذلك قول القاكل”""" : 
لا اععْرِهَنْ رَيْرََاً حُوراً مَدامِعُها 
مُردّفات على أعُقَاب أكوار 
والشاهة تك ( لا رضن ) هن 80 ) تاهيه :واتضاوع الشزوم يها معلا 
للمتكلم وهو مبني للمعلوم » ونظير ذلك قول الآخرا"”” : 
بلداشاا كاي ونه عدف 
نا أفذا” فك ذاه يها 
الجراضيم 
فجزم ( بلا) الناهية فعل المتكلم المبني للمعلوم ( نَعْدَ ) والأكثر 2# (لا ) 
أن يَجَرْم بها قعل المخاطب أو العاكب + وكذا فعل المتكام المبني للمجهول 
نحو لا أخرح ولا نُخرج*” . 
ولضعف الأدوات الجازمة امتنع الفصل بينها وبين مجزومها مطلقاً » إلا 
نك الكيوووة عسوا اأمكان: القنا ميل سفدوة انان لو رومن تو اهن قصل 
40 نا مسن بحخرونينا امعو ان ا 17 


(655) - انظر شرح الكافية » ؛ / 38 . 

(870) - البيت للأعشى » وقيل للنابغة الذبياني كما 4# الكتاب » ؟ / ,05١١ 5٠١‏ 
والمحتسب 81/7 وشرح شواهد المغني ؟ / 1750 » والربرب : قطيع من بقر الوحش » شبه 
به النساء ب حسن العيون وسكرن المشي » والأكوار : الرحل بأدائه » يقول : لا تقيموا 
بهذا المكان فأعرف نساءكم مسبيات . 

( - البيت للفرزدق 4# مغني اللبيب بحاشية الآمير » "٠١ /١‏ »2 وليس كك ديوانه » أو 
للوليد ب شرح شواهد المغي » ”/ 777 » وشرح التصريح » 7/ 5514. 

9" - الأنّ المنهي 2 الحقيقة غير المتكلم وإنما الفاعل المحذوف النائب عنه ضمير المتكلم » 
والأصل : لا يُخْرِجِنِي أو لا يُخْرِجنا أحدّ » انظر أوضح المسالك » ؛ / 507-50 . 
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وقالوا أخانا لا تَحْشْعٌ لظالم 
عزيز ولا ذا حق قومِك تُظلم 

وأصل الكلام : ولا تَظلمْ ذا حق قومك »ونظير هذا الفصل الاضطراري 
مع (لم ) قول الآخر""” : 

فأضحت مَغانِيهًا قِفارا بلادها *»»» كأن لم سوى أهل من 
الووحش تؤهل 
وتقدير الكلام : كأن لم تؤهل سوى آهل من الوحش . 
بك يعضن المؤاضتع :مما ترب علق 'ذلك محِت المشتارع يعدها'مرطوعا كر 
ذل هماه مس الها ى ,وانفن هلية قلت والاكيون من التسيظة كوك 
الا ١‏ 

لولا فوارس مِنْ نعم وأمنرتهم *** يوم الصليغاءٍ لم يُوفونَ بالجار 
واختلف النحاة 4 تخريج رفع المضارع بعد لم » قبينما يرى البعض أنه 
مخصوص بالضرورة كالفارسي وأبي حيّان'””" حمله آخرون على ( لا ) 
النافية المهملة لاشتراكهما 4 النفي . وهو قول ابن جنّى لك سر 
الصناعة”*”" وابن مالك 4# التسهيل'”" » وحملها 4 شرح الكافية على 


) 201 وا 53 (لالا/) اله 0 و أن 2 ما ( 5050 الما 5 كم | 


(850) - البيت بلا نسبة وهو من شواهد الأشموني » ؛ / 0. 

017/5 » والبمع‎ » ١ / والخصائص » ؟‎ » ١550 البيت لذي الرّمة 4 ديوانه » ص‎ - )851١( 
واللسان ( سكن ) والمغاني : جمع مغني وهو من غني بالمكان إذا‎ » 5١8/١ » والمغني‎ » 
قام به والقفار جمع قفر أي خالية » ورسومها : جمع رسم وهو الآثر.‎ 

(850) - تقدّم الاستشهاد بهذا البيت . 

(855) - انظر شرح شواهد المغني » ” / 17/8 . 

(858)- سر صناعة الإعراب » ؟ / 44/8 . 

(455) - انظر شرح التسهيل » ” / 580 » انظر شرح التصريح » 7/ /79. 

(855) - شرح الأشموني بحاشية الصبّان » 8/4 . 

850 - المصدر نفسه , 5 //. 
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بخلاف ( لا) ومعلوم أنَّ ( لم ) تقلب معنى المضارع إلى المضي ٠‏ وذهبت 
طائفة ثالثة إلى أنّ رفع المضارع بعد ( لم ) إنما هو لغة لبعض الأقوام , 
وعلى رأس هؤلاء الأخفش*” » ووافقه ابن جنّى 2# المحتسب بقوله ‏ وأما 
قراءة طلحة : ( فإمًا تريْنَ )””*” فشاذة » ولست أقول إنها لحن » لثبات 
علم الرفع - وهو النون-ح 2# حال الجزم لكن تلك لغة أن تثبت النون 2 
الجزم » وأنشد أبو الحسن البيت السابق ”7 , 


وعلى الرغم من أنّ الآخفش وابن جنَّى لم يصرحا باسم القبيلة التي 
ترفع المضارع بعد ( لم ) ولم يعزواه إلى لبجة من اللهجات ؛ إلا أنَّ الحمل 
على لغة بعض الأقوام سيظل عندي هو الأولى والأرجح 4# التخريج على 
عزوم مق الفا وملا" و التفسصير ابه اف وتان عدو "اليس لقا ووغدوها - رم سنا ذاه 
الخلاف » إذ لا طائل من وراء صرف التعبير اللغوي عن ظاهره إذا ثبت 
بالنقل ممن يوثق بعلمه وفصاحته أنه لغة لقبيلة من القبائل » أو لبجة من 


لبجات العرب . 
وهما وزة.مخالفا للتعهوة ‏ ( لم ) حذف مجزومها 4 الشعر اضطرارا 
قول بعضهم”*": 


احفظ وديّْعتِك التي اسسْتُودِعْتَها *4*»* يومْ الأعازب إِنْ وَصَلتَ وأن لم 
أراد : أن وصلت وإن لم تصل ؛ فحذف الفعل اضطرارا » وإنما حُمل 
حذف الفعل #4 هذا البيت على الضرورة ؛ لأنّ المعروف 2 كلامهم 


(85) - علي الأشموني الشافعي نور الدين أبو الحسن » فقيه» أصولي » مقرئ » نحوي , 
متكلم » ناظم ولد سنة تسع وعشرين وتسعمائه من البجرة » وتوفى سنة ثلاث وعشرين 
وخمسماته وألف ميلادية » معجم المؤلفين » ” / الا . 

(859) - انظر شرح التسهيل » " / 580 »؛ والأشموني » ” / 177 . 

(840) - سورة مريم الآية (51) . 

(881) - المحتسب 2 + /”2. 

(6450) - البيت لإبراهيم بن هرمة # ديوانه » ص ١9١‏ » وشرح التصريح : 581/7 » والدرر 

٠‏ 5170 » والأشموني ‏ ؛ / 9 أي حافظ علي ما اؤثُمنت عليه يوم الأعازب أعطوك أجراً 
أو لم يُعطوك . 
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والمشتهر ش استعمالبم أن يكون ذلك بعد ( لما ) الجازمة » فهو من ضمن 
خصائصها التي انفردت بها على قرينتها ( لم ) قال الرضي : " اختّصت 
(نا ) بجواز الاستغناء بها # الاختيار عن ذكر المنفي »...وقد جاء ذلك 2 
( لم ) ضرورة - وأنشد البيت السايق ”*", 

ولم ينحصر الإلغاء 4( لم ) فحسب » بل ورد بالإهمال أيضأ ( متى ) 
الشرطية الجازمة لفعلي الشرط والجواب ٠‏ فوقع المضارع بعدها مرفوعاً 
على الإهمال حملاً لبا على (إذا) ومن أمثلة ذلك ما ورد الحديث :( إن 
أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يَقومُ مقامك رق ]**” برفع ( يقوم ) وهو 
من القلة والندرة والغرابة بحيث لا يخفى 2 حتى أنكره أبوحيّان 2 
الارتفاف وقول "ولا تيل عاذ على [3ا تعلانا تو و اا 

والشهوو ف 1517© الستفاية أن اللسباوع بعزها فرفيها كمون الله 
تعالى ١ ٠:‏ وَهُوَ على جِمْيهِمْ إِذَا يَشَاءُ فَرِيرٌ 76" فلا يُجزْمُ المضارعٌ 
بلادها ف سفة الكادي إلذ تادر كما بور بق الكذك (إذا ادن 
فك اختكى: كين أروا ونان دن مكيف 11001 اننا سف الستهن ؛ 
فلكثرة وروده فيه أجازه التّحاة » وحمله سيبويه على الضرورة 2 قوله :" 
وقد أجازوا بها ش الشعر مضطرين » شبهوها ب( إن ) حين رأوها لما 
يستقيل +:وأنها لأا البا:من جوائ "© واتشك. عددا هن الأبيات :التي فيها 
الجزم بإذا » ومن شواهد الجزم بها "**": 

اسْتَعْنَ ما أغناك ربّك بالغني 


(845) - شرح الكافية » : / 10 . 

- الحديث رواه البخاري ب كتاب الآذان رقم ٠١‏ » والإمامة رقم 14 » وصحيح مسلم » 
5/9 . 

(464) - ارتشاف الضرب » 5/ 1874 » وانظر شرح التسهيل » ” / .40١‏ 

(645) - سورةالشورى » الآية (99 ). 

(440) - الحديث رواه البخاري » 4 باب مناقب علي » رقم .57١6‏ 

(840) - الكتاب ؛ ”/ عت .15١‏ 

(649) - البيت لعبد قيس بن خُفاف بن عمرو 4 شرح شواهد المغني » 5١ /١‏ » والدرر , 


3١” /"‏ » والتسهيل » ”"/ فوع ٠‏ والأشمونى » / ا" 
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ا نطف لضام فته 

حيث جزم ب( إذا) فعلي الشرط والجواب ( تُصبّْك » وتحمّل ) وأكد - 

دائرة الشعر 3 غير مسموح به 3 ولا سائغ ب سعة الكلام بقوله 7 هذا 

اضطرارٌ » وهو .4# الكلام خطأ ”*". 

وكما لا يُجزمٌ ب( إذا) 4 النثر إلا شذوذا لا يُجِرْمَ أيضا ب( كيف ) ولا 

ب( لو ) إلا الضرورة » فمن شواهد الجزم ب( لو ) 3 النظم قوله”'*" : 

لو يَشَاً طارَ به ذو ميعةٍ *»* لاحقّ الآطال نهد ذو خصّل 

ومكلة عق كول الج قا 
تَامَت فؤادَك لو يَحَزْنْك ما صنعت «.** إحدى يِساءٍ بنى دُهْل بن 

شيبانا 

بجزم ( يشأ ) ب( لو ) 2 البيت الأوّل » و( يحزنك ) 2# البيت الثاني وأغلبٌ 

التئحاة لا يجيزون الجزم ب( لو ) حتى 2# الشعر خلافا لقوم كابن 

الشجري””*”": حيث قال بجواز الجزم بها 2 الشعر محتجا بالبيت الأوّل 
4 و و ع ََ 

وأشباهه””*””: ويُعلل الأكثرون المنع بأنّ ( لو) تصحب الماضي بكثرة » 

والمضارع بقلة » ونظرا لقلة استعمالبا معه امتنئع عملها فيه ؛ " لأنّ ما قل 

(860) - الكتاب ؛ 557/5٠‏ . 

”*” - البيت لعلقمه الفحل » أو لامرأة من بني الحارث 4 شرح شواهد المغني » ؟/ 514 » 
والدرر » 46 د ” والميعة : النشاط »2 ولا حق الآطال : ضامر الجنبين 3 والنهد : المرتفع » 
وذو خُصل : أي من الشعر يريد أنه لو أراد النجاة لأنجاه فرس ذو نشاط موصوف بتلك 
الضفات نفلا عن شرج نوهد المفضي :+ 1/17١‏ 

600 البيت للقيط بن ؤرارة ل لسان العرب ( تيم ) وشرح شواهد المغني ©" / 
6و والآشموني » ؛ / .7١‏ 

(805) - هبة الله بن علي بن محمد أبو السّعادات المعروف بابن الشجري » صاحب الأمالى » 
من أئمة العلم باللغة والآدب » ولد ببغداد سنة خمسين وأربعماته من البجرة » وتوفى سنة 
اثتنتين وخمسين وخمسمائه » الأعلام » 8 / 74 » بغية الوعاة » " / 574 . 

(غ660) - أمالي ابن الشجري » تحقيق د / محمود محمد الطناحي » مكتبة الخانجي » 


القاهرة بدون تاريخ 774" وانظر شرح شواهد المغني » ” / 1150. 
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أو غلب استعمالة:فيه ”© وخر أبن مالك الجزم 3 البيت الأول على لغة 
لوعف المتوة هن (كقنا عا ميقو لتقا اين نكما قل ها مجن فيو 
يرى أن من المحتمل أن يكون الشاعر ممن لغته ترك همزة (يشاء) ثم أبدل 
الآألف همزة ساكنة كما قيل 2# عالم وخاتم : عألم وخأتم » وأما 
سكون (َحَزْنْك) 2 البيت الثاني فيرى أنه ليس للجازم ٠‏ وإنما هو 
تخفيفٌ لضمة الإعراب كما قرأ أبو عمرو ( يُشَعرْكه )00.و( 
رك بسكون الراء فيهما'”” » وي اعتقادي أن ندرة الشواهد 
التسموعة يذ النوره :وتو كرزؤكلة الأمقلة الوازعه ب طالك فى نسدد ده 
القول بعدم جوازه 4 النثر والشعر معاً » فيحفظ ما ورد منه دون أن يتخذ 
أصلاً يقاس عليه غيره . 

أمّا( كيف ) فالغالب فيها أن تكون اسم استفهام » وقد تأتي أداة 
تروك عبر يهام كران حرفا لعدى النلقيو با لاخرع فر فيلك 
شينا هنا عدها الاستفارعها بزاق )قاد هن كيف نكن كن 
بالجرع «تروم] اللؤامتتهاة عن بتاك يفوك على أى حال تكن كن + 
وهذا كله عند البصريين » قال سيبويه : ' سألت الخليل عن قوله : 
كيف تَصِنَعْ أصنع » قال : هي مستكرهة » وليست من حروف الجزاء : 
ومخريهها على الجراء > لآنّ معناها غلى آي حال تكن اك 1007 م واجاز 
الكوفيون الجزم بها قياساً » حملاً على بقية الأدوات الشرطية الجازمة , 
ووافقهم ذلك من البصريين قطرب7 وهو رآي يفتقر إلى سماع 
يعضدهء وإلى نقل يَسيْده . 


(8060) - شرح التسهيل » ؟ 75817 . 

(865) - سورة الأنعام » الآية .)٠١5(‏ 

(400) - سورة الملك » الآية .)5١(‏ 

(66) - انظر شرح التسهيل 2 “/ .1١١‏ 

(69) - الكتاب ؛ ”/ 50 . 

(80) - انظر مغني اللبيب بحاشية الآمير, ١9" / ١‏ . 
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ومثل امتناعها عن العمل فيما بعدها » يمتنع كذلك أن يدخل عليها 
حرف من حروف الخفض فلا تجرٌ بحرف من حروف الجر إلا شذوذاً : 
قال ابن يعيش وأما ( كيف ) فإنما هي سؤالٌ عن الأحوال » والأحوال لا 
تدخل عليها حروف الجر » ألا تراك لا تقول : أمِنْ صحيح » ولا أمنْ سقيم 
فكذلك سائر الأحوال » فلم تدخل على ( كيف ) كما لم تدخل على ما 
ناب عنه » وقد حكى قطرب : انظر إلى كيف يصنع ؟ وقالوا على 
كيف تبيع الأحمرين » وذلك شاد شبهوها بأين ”" , 

ومما “خرع :عن أضول التحاة. ة الحسل الشرطية إهسال أذاة الشرظل 
الجازمة ‏ الجواب بعد إعمالبا 4 فعل الشرط لفظأ إن كانا مضارعين 
كما ورد 4 النظم 4 قول بعضهه'" : 

يا أقرع بن كابس يا أقرع 
إِنّك إن يُصرَعْ أخاك تُصِرَعٌ 

توكم المكتارع:( تضتزع ) الواقه كموايا للشترظ نه اعمال الآذاه 3-6313 فملن 
الشرط (يُصْرَع) وي قراءة مَنْ قرأ 4 الشواذ : ( أينما تكونوا يُدرككم 
اموت )"ورت «( لكك ) تعن اهما الأداة نووت اللضارع خف مدل 
هذه الأمثلة مخالف لأصول التّحاة وقواعدهم المبنية على المنقول والمعقول 
لزان الشراظ: 13 كز روما لنزن أن تكون هرا كك ببلضن انك إذا 
أعفلتة نط الأول كنت قن | زهفته العمل تهاية الأرهافةى فقوت ماله 
الثاني تراجعٌ عمًا اعتزموه)”*'” ولذا نعته ابن مالك بالضعف والوهن 2 


5 لي 
قو : 


 - )451(‏ شرح المفصل » ؛ / .١١١‏ 

(80) - البيت لجرير بن عبد الله البجلي ‏ الكتاب » ؟/ 7 » ولسان العرب ( بجل ) 
وشرح شواهد المغني » 851/7 » وشرح المفصل » 8/ 108 » وشرح التصريح » ”107/7 , 
1 

عور الرتبها ع3 لكي ليم انو رحد للمسغدي «ااشدريك جار اوها نرف 
لطلحة بن سليمان 3 البحر المحيط » ” / 759 . 

(85) - شرح المفصل ١‏ 8 / ا6١.‏ 

(876) - متن الألفية. 


إضنك 25 
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وَبعْدَ مَاضِ رَشْمُك الجزاء حَسَنْ #* وَرَضَعُهِ بَعْدَ مُضارع وَهَنْ 

وومكةيتييوية بالتبع ف فولة: :ومع يف اكلام أن غدل )ارهن 
من حروف الجزاء ث4 الأفعال حتى تجزمه 4# اللفظ » ثم لا يكون لبا 
جوابٌ ليجزم بما قبله ”''” ؛ وصرح المبرد بعدم جوازه إلا ب الضرورة 
حيث قال * وأما ما لا يجوز إلا 4 الشعر فهو : إن تأت آتيك ٠‏ ...لأنها قد 
جزمت ٠‏ ولأنّ الجزاء ب موضعه » فلا يجوز 4 قول البصريين 4 الكلام 
3130 قرقي) لمكو ماد مبضبا وها عزوم اوفاء لعفم الف ا 
وخرّح سيبويه رفع المضارع 2# الأمثلة السابقة على تقدم ( تُصرع ) 2 
النية » والتقدير : إنك تُصرغ أن يُصرغ أخوك”"” » ووافقه السيوطي 2 
ذلك علق تعلق ,تمك الشائهلة مقولة: ٠‏ والبيت استقين جة علق رمت جروا 
الشرط مع كون فعل الشرط مضارعاً » وَخُرّح على أنه ليس بالجواب بل 
خبر (إنّ) » وجملة الشرط وقعت حشواً بين ( إنَّ ) وخبرها » والجواب 
محذوف لدلالة الخبر عليه ”© وحملة المبردِ على حذف (الفاء ) من 
الفعل””"” » وهو ما اختاره ابن يعيش 2# قوله * وأما الرفع فقبيحٌ » والذي 
جاء منه 2 الشعر متأوّل من قبيل الضرورة »... فسيبويه يتأوّله على إرادة 
التقدي زوفل | متضفك انرو تجرد |2 مككون طلن :| اده العابي كانه 
قال فيقولٌ ”"” » ويبدو لي أن رأى المبرد هو الأكثر رجاحة 4 هذه 
المسألة ؛ لأنّ القول بالتقديم والتأخير يُحوَحٌ إلى تقدير جواب محذوف , 
بخلاف الحمل على إرادة الفاء وما لا تقدير فيه أولى 4# التخريج مما 
يحتاج إلى التقدير . 


. 557/1١ : الكتاب‎ - )473( 

(870) - المقتضب 20 59/17. 

(7م) - الكتاب ؛ .15١ /١‏ 

(819) - شرح شواهد المغني » ” / 58/. 

(870) - انظر الكامل للمبرّد » ص 176 » والمقتضب » 7 / 77 . 


(6517) - شرح المفصّل 2 8 .1١608/‏ 
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وإذا لم يصلح الجواب لأن يكون فعلاً للشروط وجب اقترانه بالفاء , 
فيسل هدم الشاء هين التكو انا الى اوور لسن تاد الكلام : 
قال الزمكتترى. ‏ وإذكان العراه اميرا ار هيا + اماف نبحسا : 
أو مبتداً كيرا غلا بن من الفاء ... وقد تجئ الفاء محذوفة شذوذاً حقوله 
"7" شقن هنا النيثت:: 

قمعل النحوقات اللهية عكره) 

ومن شواهد الحذف النادر ك4 الكلام قول النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لأبي ابن كعب 2# شأن اللقطة : [..فإن جاء صاحبها وإلا استمتعٌ بها 
1*”” باسقاط ١‏ الفاء ) من الجواب ( استمتع ) » والقياس أن يقترن بالفاء 
لكونه جملة طلبية . والحذف من هذا القبيل مقصور على السماع فيحفظ 


ما ورد منه ولا يحمل عليه غيره . 


(48070) - شرح المفصل 2 5/”. 
(؟لام/)- الحديث أخرجه البخارى 2 باب اللقطة » برقم (55؟5). 
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4 
الفصل الرابع 
الشاذ فى حروف الجر والإضافة والعدد 
5 ع 2 
0 
المبحث الاول 
الشذوذ فى حروف الجر 
من ذلك الخفض ب( متى) و( لعل ) و( كي ) شذوذا”*"" 2# لغة بعض 
القبائل وإنما قلنا بشذوذ الخفض بهذه الأدوات ؛ لأنَّ الشائع © ( متى ) من 
حيبت الانبصسان: زم ترد انما تقوم يها هق الومن كما مف فول :الله 
تعالى : ( مَتَى نصر الله )*" أو أداة شرط لتعليق إحدى الجملتين بأخرى 
نحو " متى أضع العمامة تَعْرهْونِي ""”” أما استعمالها أداة للخفض فلا 
سمع من بعضهم : أخرجها متى كمه أي من كمّه011 » وقال شاعرهم 
١ض‏ 
شَربن بماء ا لبحر ثم ترطعت + متى لجج خضر لبن نيج 
أي من لجج » فخفض ب( متى ) لفظ لجج على اللغة البذلية . 
والغالب # ( لعل ) أن تأتي حرف ترج أو توقع ناسخا للمبتدأ والخبر 


بنصب الأول اسما لبا » ورفع الثاني خبرا لبا » وخرج عقيل عن هذا 


الك بريه ادر 1909/1 مو اتن أوفيه الشسالك ونوا يفيه ضنياء النبالك 71 
58ل" , 

(410) - سورة البقرة » الآية ( 757١8‏ ). 

(4105) - عجز البيت لسحيم بن وثيل » وصدره : ( أنا ابن جلا وطلاغ الثنايا ) وهو من شواهد 
سيبويه 9 الكتاب ؛: ؟ / 7٠٠١07‏ » وابن يعيش » 5١ /١‏ » ومجالس ثعلب » ص 3١7‏ . 

(81070) - أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » 7/7 575-555 . 

(47) - البيت لآبي ذؤيب البذلي ش الخصائص » " / 850 » والدرر » 5 / ١74‏ + وسر 
صناعة الإعراب » 1١50 /١‏ , 255 » والبمع » ؟ / 075" , واللجج : جمع لجة » وهي معظم 
الماء » والنثيج : الاسترخاء والبطلان . 
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فاسقيا بالسروف ‏ الشافظية محك: ديا" التنذا اشذوذا + قال كتامر 


(ا, 


ًَ 
ع النااء 


لعل الله فضككم علينا *».*؟ بشئ أن أمكم شَريم 
وى لفقل اللشلؤلة ان ) تعن نلفة عقي و تخلور ل ا الي ملا 

فقلت ادع أخرى وارْفّع الصّوت داعيا 

لعل أبي المغوار منك قريب 
بجر ( أبي المغوار ) ب( لعل ) وقد أنكر هذه اللفة بعض التّحاة منهم 
القاوتى اليا أنه لا“ؤليل 2ه هذا البيت 'لآنه يتل ايكون الأصيل + 
لعلّه لأبي المغوار منك جوابٌ قريبٌ » فحدّف موصوف (قريب) » وضمير 
الا ده "نون القاننةا مكيف رومغم الأول نمق لود العا دويق 
اعتقادي أن هذا التأويل فيه شئ من التكلف والتمحل لا مبرر له » ولا 
توجد ضرورة تقتضيه فالجر ب( لعل لغة عقيلية حكاها أبو زيد 7" , 
وكذا أثبتها الأخفش والفراء””” »: فلا وجه لإنكار لغة ثبتت بنقل الأئمة 
ورواية الثقات . 
أمّا (كي) فلعدم أصالتها 4 الجر انحصر عملها 3# ثلاثة مواضع , 

عنيا + 7ن )"الاستتميامتة ريا لبا امفزنة (اكلاه) التليي» ‏ لاستراكيينا ذا 
المعنى”*”" فيقولون إذا سألوا عن علة الشئ : كيمة 5 وأصل الكلام : 


(409) - البيت بلا نسبة # شرح الآشموني » ” / 384 » وشرح التصريح » 75١ / ١‏ » وشرح 
الكافية الشافية » " / ”8// » والشريم : المرأة المفضاة . 

(0) - البيت لكعب بن سعد الغنوى ث الدرر » 7/5 ١175‏ » ولسان العرب ( جوب) و (علل) 
وشرح التصريح » 3١5 /١‏ » وشرح شواهد المغني » ص 19١‏ » ويروى : لعَلَّ أبا المغوار ولا 
شاهد فيه علي هذه الرواية . 

(8) - انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير » والبمع » " / "50" . 

80 - هذه الحكاية # اللسان ( علل ) قال *' وحكي أبو زيد أن لغة عقيل لعل زيد 
متخلاق كين انلذه نتن لل ) وجرنية' وإنظر أيكما ب هنتاف الهراية 2010/1 

"*” - انظر همع البوامع » ” / 30/5 . 

(488) - فإذا قال لك قائل : لم فعلت كذا ؟ تقول له : ليكون كذا » وهذا المعنى قريب من 
قولك : فعلت ذلك كي يكون كذا »؛ انظر شرح المفصل »2 8 / 5: . 
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كي ما فحذفت ألف ( ما) الاستفهامية بعد دخول ( كي) الجارة »: 
ترط هقينا دوه السسكيف .لكر كيه دتما > لياف فيه 
فالأكثر عندهم أن يقولوا ٠:‏ لمه) باللام على الأصل ٠‏ والمعنى : لأي شئ 
كان ذا ؟ قال ابن يعيش وقد تستعمل استعمال حرف الجر فيد خلونها 
على الاسم» قالوا : كيمه 5 والأصل ( ما ) الاستفهامية » فأدخلوها عليها 
( كي ) كما يدخلون اللام ”.كما جرت ( ما ) المصدرية وصلتها 
المؤولتين باسم 2 نحو قول الشاعر"”" : 
إذا أت لم تثفع فْضُرً فَإِنّما 
يُرَادُ للفتي كيّْما يَضْرٌ ويَنفع 

كال فتاهي" التسرجم حملت فلم هذا النيع "دكن نهار المصدد 
المؤول من (ما) وصلتها . وهي حرف بمنزلة اللام » أي إنما يراد الفتي 
للضرٌ أو التّفع 177" 

وهي تجر أيضأ ( أن ) المصدرية المضمرة وصلتها كقولك : جتتُ كي 
تُكرميي إذا قدّرت بعدها ( أن ) » ف( أن ) وما دخلت عليه 4 تأويل 
مصدر بش محل جر ب( كي ) التي هي بمعنى اللام والتقدير : جنت 
لإكرامي » والذي يُفهم من قول صاحب التصريح وغيره أن استعمال ( 
كي) أداة للخفض لم يكن بالأصالة وإنما هي ملحقة ف العمل إلحاقاً 
باللام التعليلية ونزَلَتْ منزلتها ؛ لما بينهما من تشابه وتقارب # المعنى » 
ولأجل ذلك خالفت سائر حروف الخفض 4# عدم جرها الأسماء المعربة 
والضريحة + بل انحضر عملها :ب تلك المواضع الثلاثة اللذكورة + حتى 
قبل ]إنها ننه ولكنها له تند إن حي ني 


(86) - المصدر السايق نفسه » / / 235. 

(857) - البيت للنابغة الجعدى # ملحق ديوانه » ص 555 ٠‏ وله أو للنابغة الزبياني 2 شرح 
شواهد المغني . 507/١‏ » بلفظ ( يُرْجِيٍ الفتي ) وبلا نسبة 4 ارتشاف الضرب » ؟7/ 5914 
والتصريح » 5597/1١‏ . 

280 - شرح التصريح 2 /١‏ 155-558 . 


(88) - شرح المفصل ٠‏ 2495//8. 
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والقياس 3# (باء) الخافضة أن لا تزاد 2 سعة الكلام إلا 2 ستة 


مواضع هي : فاعل (كفي) والمفعول 5 والمبتداً والخير والحال 
والتو ِ )50 : 


045١ 


ومن غريب زيادتها أن تزاد آ المجرور 4 قول بعضهم 

فَأْصْبَحُنَ لا يَسْأَلِنَهُ عَنْ بما به *** أَصعدَ 4 علو البوّىّ أم تَصوبا 
والشاهد 3 قوله (عن بما به) حيث وقعت الباء زائدة بين الجار (عن) 
ومجرورها(ما) .كما زيدت ضرورة 2 غير فاعل (كفي) 2 قول 

20 
أَلَمْ يأتيك والأنباءً تثمي »+ بما لاقت لَبُونُ بَنِي زياد 

ندفون.( الناء )على :'(نا )"الوضولتة عى عم لاقم ) وهو فاه د 
(يآتيك) : قال اين عصفور *" وآما الباء فتكون زاكدة فق خبر (ما) و(ليس ) 
وفاعل ( كفي ) وب مفعولبا » ولا تزاد فيما عدا ذلك إلا الضرورة نحو 

قوله :- وأنشد البيت السابق - ووضح زيادتها بقوله : أي ما لاقت"”*". 
ومن الحروف الخافضة للأسماء الظاهرة فقط ( حتى ) فلا تدخل علي 

المضمرات إلا الضرورة » كما ورد يْ قول البعض””” : 

فلا وَالله لا يُلْفِي أنامنٌ يي فكي اك يا ابن أبي زياد 
يد امع الشوين: كرف فترورة ب ونشارظي] جد هذا افك اندها 
(اللام ) وقد أشرت إلى ذلك من قبل » ومن خلال تتبع التّحاة لمجاري 
كلام العرب » تبيّن لبم أن للعرب تعبيرات أخرى تقوم مقام ( حتاه ) 
عاك )كه )دو رركي ") كامهسوانها غن اعمال هين الحزفية 


(85) - انظر شرح الكافية » ؛ / 588 :2 585. 

”'” - البيت للأسود بن يعفر 4 شرح التصريح » ” / 1١٠١‏ » ويلا نسبة 4 أوضح المسالك » 
* / 10” ء وشرح شواهد المغني » ص 774 » ولسان العرب ( صعد ) » وصعّد : ارتفع » 
وصوّب : انحدر . 

)85١(‏ - قائل البيت قيس بن زهير بن جزيمة العبسي 2# اللسان ( أ ت ي ) وشرح شواهد 
المغني 558/١‏ » والكتاب , ” / 5١7‏ » والمقرب 3١5/١ ١‏ . 

.5١9/١ 2 المقرّب‎ - )450( 

(89) - البيت بلا نسبة 4 همع البوامع » " / 56١‏ ». وخزانة الآدب . 9 / غلا 62لا , 


١94/١ , والمقرّب‎ 
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مع المضمرات إلا ْ الضرورة » قال ابن يعيش : ' ولا تدخل على مضمرء؛ 
ولاتمو ةن مسقاو و اجا ع فا مسيونة- اسنتفتو انين الاطييناة ف تحت 
بقولبم : دَعَْهُ حتى ذاك » وبالإضمار 2# (إلى ) بقولبم دعه إليه ؛لأنَّ المعنى 
واحد ”*'" وقال الفارسي ‏ ومثل هذا 2# الشذوذ عن الاستعمال - وأن 
كان غير متنح 24 الاستعمال - رفضهم وصل (كاف) التشبيه بعلامات 
الضمير واستغنوا عنه بقولبم : أنا مثلك وأنت مثلي””*". وهذا كله 2 
الضمائر المتصلة » أما المنفصلة منها فيجوز دخولبا عليها لما لبا من شبه 
بالآسماء الظاهرة 4 كونها مستقلة بنفسها »قال ابن عصفور : "من 
التدرورة أن لصيل احرف انقو د لاتيهرة جخله نظ الكاده جو كور 
العجاج : وأمَ أو عال كها ...- فجرٌ بالكاف الضمير المتصل» وحكمها 
ذف سفة: لمكو تدر اللا هرا مو الضمون! لتفمتل الكرنانة محر 
الظاهرء فيقال : ما أنا كأنت: ولا أنت حأنا "4117 

والأشهر خ ( رُبّ ) أن تكون بضم الرّاء وتشديد الباء وفتحها » وسُمع 
فيها لغات أخرى حكاها صاحبُ اللسان 4 قوله : وَبَعْضِّهُم يقول : رَبَّما 
بالفتح ٠‏ وكذلك ربَّتما وَرَبّتَما وَرْيّتما » والتثقيل ذ ذلك أكثر 2 
كلامهم ”"" . وهي لا تجر إلا النكرات ٠‏ وشدّ عن هذا قول 
ال 

ريما الجامل المؤبّل فيهم #** وعناجيح بينهما المهارٌ 


(84) - شرح المفصل . 17١1١78‏ »؛ وأصله 4# الكتاب ؛ ؟ / 587 ؛ وانظر همع 
البوامع " / 254١‏ ”587. 

(8560) - المسائل العسكريات » ص 10 . 

.5١"/١ 2 المقرّب‎ - )455( 

(850) - لسان العرب ( ريب ) . 

(5) - البيت لآبي داؤد الإيادي كش الدرر » ١١1/4‏ » وشرح شواهد المغنى » ١‏ / 200 , 
وشرح المفصل 55/8 » والبمع » 55/7" » والجامل : جماعة الإبل ولا واحد له من لفظه 
والمؤيّل : الإبل التي للقينة » والعناجيح : جمع عنجوح وهو الخيل الطويلة الأعناق » والمهار : 


جمع مهّر وهو ولد الفرس نقلا عن شرح شواهد المغني ا وه 
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حيث جر ب( رب ) ( الجامل ) المعرّف ب( ال) والجمهور يقابلون هذه الرواية 
برواية أخرى جاءت بالرفع » وعلى افتراض صحة رواية الجر فهي محمولة 
عندهم على زيادة ( ال ) وليست هي المعرّفة!**" , 

والغالس ف وك ) الكضورفة هن الحيك :وها ): الذاكد :أن قدبكل على 
جملة فعلية ''* فعلها ماض ''''' ودخولبا على الجملة الاسمية ‏ غاية 
والقوور :كنا هو البحان كا البيثة التعارق حاط جه التضيري +" ودحو 
(5) النكدرطة عارين]) علررالكملة تادوا هنا 17 :ونظرا "لقلة القدو اند 
المسموعة 4 ذلك »عمد الفارسي إلى معالجة شذوذ هذا البيت »فنحا به 
نحو التأويل »معتبراً أن (ما)المقرونة ب( رب) ليست كافة ؛ وإنما هي اسم 
نكرة بمعنى شئ مجروراً ب( رُبّ ) »و(الجامل ) بالرفع - خبرٌ لضمير 
محذوف , والجملة صفة ( ما) » و( فيهم ) جارو مجرورٌ متعلق بحال 
محذوفة#والتقدين : ووف تتيع هو الجامل الموبل كاش فيهي "7" ود ظفلتي 
أن هذا التوجيه برغم ما فيه من كثرة التقديرات إلا أنه تخريج مقبول 
اقتضته ضرورة المعالجة » وأملته ظروف طرد القاعدة . 

والأصل ‏ حروف الجر أن تقترن بمدخولبها » فلا يحذف الجار ويبقي 
فطله:فيائها ااانه :3 زد يعن لاع اق الواو الحاظفة اواج نط اشير 
خاصة ؛ وذلك لوروده كثيراً جد » حتى قال أبو حيّان " لا يحتاج إلى مثال 
فَإِنّ دواوين العرب ملأى منه2”" ٠‏ كما يجوز حذفه أيضاً قياساً من ( 
الله )نيق القميم بخاطية عدن البمبروو هم التنويق عنه يالف الاستدياء 
تجو اللدها مكلت ك4 و (تهاء ) القرية ححوتها دورولا يشقمل 


رتك كم إخطنالبطع 571 

(60) - انظر الكتاب )» “” / ١١6‏ » والحاطية , ١‏ / ١١5؟.‏ 

(90) - انظر الأصول » .25١/١‏ 

.5١87/1١ ٠ التصريح‎ - )5١00 

(409) - انظر التصريح . 118/1١‏ ء والمغني .» 7/1١‏ ١؟١.‏ 

> لطر الع 175 

(900) - انظر الإنصاف المسألة لاه » "6871١‏ » والكاذفية » ؛ / 0١5؟.‏ 
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الجار مع بقاء عمله # غير هذه المواضع إلا ب ضرورة النظم » أو نادر 
انكلو قال ”اين مالف" تكر وز ري) :معدوطة يون لما بكي ١)‏ بيد 
الواو أكثر ؛ وبعد بل قليلاً ٠‏ ومع التجرد أقل ””'"؛: فمن شواهد الحذف 
للضرورة قول الشاعر””" : 

إذا قيل أي النّاس شر قبيلة 


الأصابع 
ونظير ذلك قول الآخرا*”” : 
رَسْم دار وقفت 2 طَللِهُْ #.*»»*» كدت أقضي الحياة من جِلَلهُ 

والتقدير : (أشارت إلى كليب) # البيت الأوّل : و( إلى رسم دار) 4 البيت 
الثاني بحذف (إلى) # الموضعين مع بقاء عملها من غير تعويض ضرورة 
رقو رتل العسةاش لشاف الفرح نم السلذنة دسح وف ةيا موسق 
حكاية الفراء لقول بعضهم : "سمعناهم يقولون : آللَهِ لتَفعلنَ 5 فيقول 
المجيبْ : الله لأفعلنٌَ بألف واحدةٍ مقصورة ‏ الثانية ””*”*) ومن هذا القبيل 
أبهنا 'قونع لقو انزف" وهم مرمو لله اناك هوا لم اجر واللكة 
الأخرى ٠‏ ويرى سيبويه أن حذف الجار هنا وإن لم يكن جارياً على وفق 
ما يقتضيه القياس إلا أن كثرة استعمال هذه العبارة سوّغت لبم الحذف 


لجل التعفيقة بن قال" وفية لفو من قوانة الله لأفملر ةلك أنه راد 


(905) - التسهيل » ” / 600. 

600) - البيت للفرزدق # ديوانه » "١ / ١‏ » والدّرر » + / 15١‏ » وشرح التصريح » ١‏ / 
7 » وشرح شواهد المغني » ١7 / ١‏ . 

(08) - البيت لجميل بثينه 4 ديوانه » ص 185 » والدرر » + 7 48 » وشرح شواهد المغني 
/١‏ 560 »ء ولسان العرب ( طلل ) ؛ والرسم : بقية الديار بعد رحيل أهلها ؛ والطلل : ما 
شخص من آثار الديار » وأقضي : أموت وأهلك » والجلل : الخطب العظيم » من شرح 
الكافية ؛ / ٠١6‏ . 

(609) - انظر الإنصاف المسألة لاه » /1١‏ 52”. 

(410) - انظر شرح الكافية » : .5١8/‏ 
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حرف الجرّء وإياه نوى » فجاز حيث كثر ‏ كلامهم ؛ وحذفوها 

وهو ناذه | الخذف ايضا هاتشتكاويونيسن مو حب البشيرى انيد 
العرب مَنْ يقول * مررث برجل صالح إلا صالح فطالح ' أي إن لم أكن 
مررت برجل صالح فقد مررت برجل طالح”''"' ؛ ومن هذا القبيل ما يروى 
عن رؤبه بن العجاج أنه كان إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ يقول : خير 
عافاك الله » أي بخير”"” . 

وتمسّك الكوفيون بهذه الأمثلة القليلة فجوّزوا اسقاط الجار مع بقاء 
عفلة اقياب] ون اسكة انكارك ونرناء على مهاسو مدهون عرو هق عق دهم 
ل القياس بالأمثلة القليلة والنوادر الشاذة المسموعة عن العرب . وخرّح 
التضدويقة هذه الشدز اهن افا على الشدوو :عياف لأنياك اسان ةرانا 
على كثرة الاستعمال كما هو الحال مع لفظ الجلالة : وإما على أنها 
لق كار 5 متعفينة يفيئلة دن القياكل: لأ بلع العبابن عرهاصسبكار: 
يونس بن حبيب ٠‏ أو إنها واقعة لفرد ونحوه لا يعتد به لقلته وشذوذه 
كرواية رؤبه . 

وكما لا يجوز حذف الجار مع بقاء عمله » لا يجوز أيضاً فصله من 
مجروره » أو تأخيره عنه إلا 4 الضرورة » قال ابن عصفور : ولا تفصل 
بين الجار والمجرور إلا ب نادر الكلام نحو ما حكاه الكسائي من قول 
بعضهم :" أخذثه بأرى ألف درهم ' » وقولبم :” هذا غلامُ واللّه زيد ©*أو 
ضرورة الشعر "*'": ومع الحذف اضطراراً بظرف # قول القائل* !© : 


.؛ة4/1٠‎ : الكتاب‎ -)91١( 
.”18 71١ » الإنصاف المسألة لاه‎ - 0١0 
. 7١8 / والإنصاف المسألة لاه » وشرح الكافية » ؛‎ » 77١ / ١ » انظر التصريح‎ - "7 
. 57 / ” » انظر شرح التسهيل‎ - )51:( 
وهمع البوامع‎ ,» 7١٠١ / والدرر ؛‎ » 3١٠7 / البيت بلا نسبة # شرح الأشموني » ؟‎ - )915( 
ال‎ 
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0 


إن 'عَدْروا :97 حير يف اليوم عترق 6ه إن عير (ه) 
الأحرّان 
والأصل :لا خير لي عمرو اليوم . 
وقد يكون الفصل بجار ومجرور كما ب قول أحدهم 
ربك الئاس موسير كحيديم ‏ .يو وعديم يخال ذا أيسار 
حيث فصل (رُبّ ) عن مجرورها ( موسر) بالجار والمجرور إخطران : 
وسُمِعَ الفصل بالمفعول أيضاً بذ قول الآخرا"" : 
وني لأطوي الكشح مَنْ دُون ( من طوى ) 
وأقطعٌ بالحرق الببوب 


كلح ى, 


المراجم 
والتقدير : وأقطع الخرق بالببوب المراجم »ففصل بالمفعول به (الخرق ) 
بين (الياء ) ومجرورها ( الببوب ) وكل ذلك لأجل الضرورة . 


(417) - البيت بلا نسبة # والدرر » 4 / 7١١‏ ء وهمع البوامع ”/ ا" 
910) - البيت بلا نسبة 4# الدرر » 4/ ٠١”‏ » ولسان العرب ( هبو ) » وهمع البوامع » ؟/ 
الى 
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المبحث الثانى 
الشذوذ في الإضافة 


من أصول التّحاة 4 الإضافة أنه لا يُضاف اسم إلى آخر حتى يجَرّد منه 
ما فيه من نون 3 أو تنوين 3 أوأداة تعريف 3 وهذدا الأخير مختصُ بالإضافة 
المحضة ؛ قال ابن الستّراج " والإضافة المحضة لا تجتمع مع الألف واللام ؛ 
ولا تجتمع ألحدنا الإضافة والتنوين 3 ولا تجتمع الألف واللام والتنوين ااة) 
» وخرج عن هذه القاعدة بعض من الأمثلة » وقليل من الشواهد النادرة ورد 
الإضافة المحضة على غير قياس » فمن شواهد النون مع الإضافة ما جاء 
قو الع 0 


ور هسم ال ل 


3 


وَلم يَرتفق والاس محتضيروته 

جمِيعا وأيُدى المعْتفِينَ رواهيقة 
حيث أثبت ( النون ) # ( محتضرونه ) مع إضافتها إلى هاء الضمير شذوذا 
والقياس أن يقول : محتضيروه بحذف النون للاضافة » ونظير ذلك قول 

اعون 4 
هم القائلون الخيرَ والآمِرونه 

عا ةا كنت الأمرمعطها 
بإثبات النون 4 ( الآمرونه ) مع إضافتها إلى هاء الضمير . وكاد التّحاة 
يجمعون على عدم جواز الجمع بين النون والتنوين والإضافة ٠‏ وسبق أن 


(91) - الأصول 2 7 /0. 

(9415) - تقدّم الاستشهاد بهذا البيت » ويرتفق : يتكئ علي مرفقه » وهو كناية عن 
الانشغال » محتضرونه : حاضروه وشاهدوه » والمعتفون : جمع معتف وهو طالب 
الإحسان » ورواهقه : من يغشونه ويأتون إليه » والمعنى : ولم ينشغل عن قضاء حوائج 
الناس وهم لديه كثيرون يطلبون عطاءه وِيَّقِدُون عليه طمعاً ب كرمه » شرح الكافية : 
5 

24853 نكم الاسنتشهانا بهذا البيت + ومعدك الآمن #تحادكة +والمفظم +الآمر يكظة دهمة. 
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ذكرنا أن المبرّد كان يشكك ذ صحة هذين البيتين وذهب إلى أن 
كليهما مصنوع ؛ لا يصح الاحتجاج بهما'''" » ولم يقطع سيبويه بذلك » 
بل اكتفي بالإشارة إلى من قال بالصناعة مِمَّنْ سَبقهُ من التّحاة من غير أن 
يُثبت ذلك أو ينفيه » وذلك 2# قوله - بعد أنْ أكد أن حذف النون والتنوين 
لأروعة الأعنافة»- .:' وفة بهن :ف الشسن » وزعيوا السمصتيغ 

ومن الأمثلة النادرة التي ورد فيها الجمع بين الألف واللام والإضافة 2 
الإضافة المحضة ما حكاه أبو زيد أنه سمع بعض العرب يقولون : الثلاثة 
الكو امس ون صاقف ادن مسقو هي هنون ترون افاقرة انام نا عكار 


لأففكة 


بق ممق قل وتضيم > القلؤلة الاك مضفية عن أو الألت واللذة 
زائدة ””*) فواضح من هذا التعليق أن الألف واللام والإضافة لم تجتمعا 
إلاخ نادر الكلام وي لغة وُصفت بأنها 4 غاية الضعف » فلا يُعوَّلُ عليها 
ب القياس » ولا يلحق غيرها بها » وأخذ الكوفيون بهذه النوادر فأآجازوا 
قيانيا/فغول الألف:وائلاة على اتعناقف حة الإضاطة التخضة كال اين 
يعيش : " ولا يجمع بين الألف واللام والإضافة ؛ لأنّ ما فيه الألف واللام لا 
يكون إلا معرفة ... فأما الخمسة الأثواب ؛ والأربعة الغلمان فهو شئ صار 
إلى جوازه الكوفيون "”*'". 

ومما يُحمل على الشذوذ 3 الإضافة » إضافة الاسم إلى مردافه ,2 
كد ليث أسد ) أو الصفة إلى موصوفها ك( فاضل رجل ) أو الموصوف 
إلى صفته كد رَجِلٍ فاضل) فالإضافة 2# هذه الأمثلة كلها مخالفة 
لمقتضي ظاهر القياس ؛ لأنّ الغرض من الإضاقة التعريفُ أو التخصيص 
والشئ لا يتعرّفْ بنفسه . ولا يتخصّص بها" وقد ورد من هذا القبيل 
بعض الأمثلة و الشواهد عالجها التّحاة إما بتأويلها وصرفها عن ظاهرها 


(؟559) - انظر الحامل للمبرّد » 7١١/1١‏ . 
5519)- الكتاب ؛ /١‏ لما. 


(990) - المقرّب .93٠١ 5١5/1١‏ 
(8؟9) - شرح المفصل » ” / .١5١‏ 


(0؟9) - انظر شرح التصريح » .19١- 5494/١‏ 
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أو بتقدير محذوف بين المضاف والمضاف إليه » فمن الأوّل قولهم : جاء 
سعيدٌ كزز » وَحَشْرَمُ دَبْرٍ فالظاهر ب هذين المثالين إضافة الشئ إلى 
نفسه » واللفظ إلى مرادفه » لأنّ سعيد هو كرز نفسه ٠‏ وخشرم دَبْرٍ 
اسمان لشئ واحد وهو النحل”"" . والتّحاة يؤولون الجزء الأول با مسمى 
والثاني بالاسم أو اللقب .قال السيوطي * والجمهور على أنه لا يضاف اسم 
لمرادفه ونعته ومؤكده ... إلا بتأويل كقوليم : سعيد كرز أي مسمى هذا 
اللقب » وحَشَْرمُ دَبْرٍ » أي الذي له ذا الاسم لأنهما اسمان للنحل ""””. 

وجاء بط التصريه + فإن متي أهاايؤهم أقيعا من ذلك يؤول + .فين 
الأول قولهم : جاءني سعيد كرز ف( سعيد ) و( كرز ) مترادفان لكونهما 
لمسمّى واحد وأضيف أحدهما إلى الآخر ؛ وتأويله أن يراد بالأول - وهو 
المضاف - المسمى » وبالثاني - وهو المضاف إليه - الاسم » أي اللفظ 
الدال على المسمّى » أي جاءني مسمى هذا الاسه ”0587 , 

ومما خُرْحَ على تقدير محذوف بين المتضايفين قولبم : " صلاة الأولى 
ومسجد الجامع ؛ وحبّة الحمقاء » وتأويلها أن يقدّر يك الأوّل اسم زمان 
محذوف أي صلاة الساعة الأولى » وي الثاني اسم مكان محذوف أي 
مسجد المكان الجامع » وك الثالث اسم عين محذوف أي حبّه البقلة 
الحمقاء قال ابن عصفور * ولا يجوز إضافة الشئ إلى نفسه » فأما قولهم: 
( صلاة الأولى ) و( مسجد الجامع ) و( جانب الغربي ) و( دار الآخرة ) و( 
بقله حمقاء ) فتجعل الصفة 4 جميع ذلك نائبة مناب موصوف محذوف » 
والتقدير : الساعة الأولى » والوقت الجامع » والمكان الغربي وبقله الحبّة 
الحوق 077 


(917) - ورد 4 اللسان : الخشرم : جماعة النحل والزنابير ولا واحد لبا من لفظها » والدير : 
الفعل,اللسنان ( خقتوم) بن لديو 
مل ع المع 811570 15 
(550) - شرح التصريح + 7/1١‏ 191-5345. 
(959) - المقرّب 5١5/1١‏ ,؟٠5.‏ 
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وتمسسّك الكوفيون بظاهرة هذه النصوص فأجازوا إضافة الشئ إلى 
نفسه إذا اختلف اللفظان من غير تأويل”' '*) » وحجة البصريين هي الأقوى 
٠‏ لأنّ بعض ما استشهد به الكوفيون لا يستقيم معناه حقيقة إلا بتقدير 
محذوف كما 4# قوله تعالى : ( وحبّ الحصيد )”"”' فالتقدير فيه : حب 
الزرع الحصيد » فيكون الحصاد صفة للزرع المحذوف وليس للحب ؛ لأنّ 
العٌُرف اللفوي يقضي بأن تقول حصدت الزرع » ولا تقول حصدت الحب 
إلا على وجه المجاز . ولبذا فالمتعيّن هنا أن يكون الحصاد صفة للزرع 
الذي ينبت فيه الحب لا للحبّ » وعلى هذا فجميع ما احتجوا به محمولا 
عدن لمحي كين بعل بعد ف الخدا فت إلنة و قاف «عيمةة مامه مقاسا شو معن 
دف الأمكلة اسايق 
والقياسُ 4 ( كلا ) و( كلتا ) أن تضافا إلى مثني معرفة بلا تفرقي » 
غلا تضافان إلى مُثنى من كلمتين متفرقتين مَعُطوفتين بالواو » فلا يُقال 
سعة الكلام : كلا زيد وعمرو » ولا كلتا هند ودعد »2 وورد 2 
الشمو نش اشن هذ القدل قعوله انهاه فلن الكفوورسوفق اله لها 
جاء 4 قول بعضهم'" ”" : 
كلا أخِي وخليلي واجدي عَضدًا ***» 2# النائبات والمام الملمَّاتِ 
بإضافة ( كلا ) إلى مُثني متفرق معطوف بالواو وهما ( أخي وخليلي) 
لضرورة النظم ٠‏ قال ابن مالك : " وقد يُفَرَّقُ بالعطف المذكور اضطراراً 
7" وقال السيوظك .2ه المع وله الأضافة معركة مقا لفطأ آ معد 


(50) - انظر الإنصاف المسألة 55١-584571١ 2,5١‏ , وشرح الكافية » " / 30/4" . 

(991) - سورة ق» الآية(4). 

5 اللو جلا اسك كا رقي شالف ابه انه واكك وم تدم ونتر شرام 
المفتن )اناق ومع توافتم :108 ب والخليل من انحلة وه :مان الموية الصن 
اوسا اموس تحال الأسوات :والكقلى بواساعه معن وقومن اكرذو رن لكيس 
والنائبات : المصائب ؛ وإلمام : النزول والملمات : جمع مَلِمَّة : وهي نوازل الدهر نقلاً عن 
شو التصتره ا لاض ادام 


(8559) - شرح التسهيل » ” / ٠١6‏ 5 
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وتفريقه معطوفاً بالواو ضرورة كلا كلتا ”؟”'' وصرح بشذوذه ب موضع 
آخر بقوله : " والبيت استشهد به على إضافة ( كلا ) إلى اثنين مُتفرقين 
لو "417 ون يفاوق تمايقانه فى اللا سن هذا القاهه دن د 
هذا النوع من الضرورات لم يقع حتى ب الشعر إلا قليلاً ولم يحفظ له من 
الشواهد إلا نادرا + تلظ :ذلك قول :ادن مشات > وقوننا كي رامد 
احترازاً من قوله :ا كلا أخي وخليلي ) فإنه ضرورة نادرة "7" وجاء ب 
الدرر: " فأما قوله :ا كلا أخي وخليلي ) » فمن نوادر الضرورات "7" , 
ومثله 2 الأشموني : "وأما كلا أخي وخليلي فمن الضرورات النادرة ”2 
٠‏ وكذا الحال 4# التصريح : ' وأما قوله : (كلا أخي وخليلي- البيت ) 
داعنافة زرك )ررم قن عقي نراقو كبرو 7 

وَفق الأفضاء الماازهة للاضافة فيه )ترم الااتضناف :إل إن لحمل 
وشدّ إضافتها إلى الاسم المفرد 2# قول بعضهه”*" : 

وتَطعتهُم تع لعن بعد ضربهم * يبيض المواضيي حيك إلى 

العَماكم 
فقآضناف لحيك )إن (لى ):مضبون الفعل :'( لوي ) وهو السم فر شدوذا + 
وجمهور التّحاة يقصرون الأمثلة الواردة فيها على السسّماع » فيحفظ ما ورد 
منها دون القياس عليها » وخالفهم الكسائي # ذلك فأباح القياس عليها 


ل إاومةه 50 اك كاله 5 ك4 
ا النثر والنظم من غير شذود ولا صروره 5 


فحن ال ال بد" 

(9560) - شرح شواهد المغني » " / 007 . 

(955) - مغني اللبيب بحاشية الآمير,» ١77/١‏ . 

990) - الدرر, 15 /5”6. 

(95) - شرح الأشموني بحاشية الصبَّان » ؟ / ”555 . 

.7١5 21١8/1١ » شرح التصريح‎ - "'" 

اماك ابيع نكي الاستقواد دودو الحا« يكيو المي قم حيو :د واكرا فا اوستاطوم » 
وبيض المواضي السيوف القواطع » ولي العمائم : شدها علي الرؤوس » شرح التصريح 
ا/رككحت ١٠ل.‏ 

.١١0/ 1١ انظر مغني اللبيب بحاشية الآمير,ء‎ - )44١( 
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والأشهر ‏ ( حيث ) البناء على الضم ٠‏ وسُمع فيها لغات أخرى 
حكاها سيبويه عن بعضهم ؛» إلا أنه لم ينسبها إلى أقوام بعينهم » فروى 
فيه (الفقوهع إفنات الاك دو اتفتع سد كلت الياء واوا :وتاك نف فونه" 
ومنهم يَمْتَمُ كما فتح بعضهم حَيث وَحَوْثٌ 2( ويم بعضهم كما 1 
العرب””* وصرح ابن هشام أنّ ( حَوث ) بالواو مع ضم ١‏ الثاء ) لغة 
00 

وكي] الأرهة هين الأضافة إل 'التجقل ‏ الختضيت لال ) امنا 
وأخواتها”**' بالإضافة إلى ضمير المخاطب ٠‏ وشدّ إضافتها إلى ضمير 
الغائب 4 قول بعضهه”*" : 

إِنْك مَا دَعوتنِي ودونِي*»** زوراء ذَاتْ مشرع بيون 
تُقلث ليه ِِنْ يَدْعُونِيِ 

والشاهد فيه ( لبيه ) بإضافة ( لبي ) إلى ضمير الغائب » ومقتضي القياس 
أن يقول : ( لبيك ) فعدل عن الخطاب إلى الغيبة لشئ # نفسه . 

كما شد إضافتها إلى الاسم الظاهر # قول الآخر 49": 


بإشافة (التى) ]ن الاديع الظاهو:( يدق ) قنذوذا ,دوقن شان ابن سالك 


ا 


انق اموه و ىن وَدَوالي سعدى 
وشد إيلاءٌ يَدَئ للبّى 


(540) - الكتاب ؛ ٠”‏ /؟١5؟.‏ 

0ه ٠‏ معن اللبيين 11571 

(:94) - المراد بأخوات ( لبيك ) شبيهاتها © الحكم وهنّ : دواليك » وسعديك » وحنانيك , 
وحذاذيك : انظر الكتاب » 1١‏ /7/غ505-7؟. 

*" - الرجز بلا نسبة 4 اللسان (لبب ) و ( بين) وشرح شواهد المغني 23٠١/7٠‏ وهمع 
البوامع » ١6١/7 ١‏ وشرح التصريح . ١‏ / 197 » والزوراء : الآرض البعيدة » ومترع : 
ممتلئ » وبيون : واسعة بعيدة. 

(48) - البيت لرجل من بني أس د # الدرر » 2١7 / ١‏ » وشرح شواهد المغتي » ” / 4٠١‏ 
متاك لدوب لمن :.والكفاي م اوم نوا عسي 1 

(98) - متتن الألفية . 
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وتارتكن:الطياف الس ها نمس العاف بن وهدر ف ال ميس له 
جُعَلا كالشئ الواحد » ونُزَلا منزلة جُزأي الكلمة الواحدة ٠‏ فمنعوا 
الفصل بينهما بأجنبي © الاختيار » وأجازوا الفصل بمفعول المضاف أو 
ظرفه ؛ لورود ذلك عنهم كثيراً ٠‏ قال السيوطي ‏ لا يفصل بين 
المتضايفين أي المضاف والمضاف إليه احتيارا ؛ لآنه من تمامنه + ومتزل مثه 
منزلة التنوين إلا بمفعوله أو ظرفه على الصحيح ””” . ويُفهم من تقييد 
منع الفصل بالأجنبي # الاختيار أن ذلك جائرٌ بضعفي #4 النظم حال 
الاضطرار ؛ وهو ما أكده ابن مالك ك قوله * يجوز 4# الشعر فصل 
المضاف بالظرف ٠‏ والجار والمجرور بقوَةٍ إن تعلقا » وإلا فبضعفي » ومثله 
الضعف الفصل بمفعول مُتعلق بغير المضاف ٠‏ وبفاعل مطلقاً وبنداءٍ 
ونعت "**. فمن شواهد الفصل بضعف لكونه بأجنبي ما جاء 4 قول 
ال 0 

كي خم الككدان صق 
يوم يَمُودِي يُقاربْ أو يزيل 

فآاشاف. ا كف ) إلى ( يهودي ) وفصل .بيتهما بالظرف ( يوماً ) وهو 
أتخلبى فنق المضاف#لآنه اليفن معئولاً لهيل هو متلق بالفكل:( خط فمكل 
هذا الفصل ضعيف حقيقٌ بأنّا يجوز إلا ب الضرورة ٠‏ لما فيه من الفصل 
بأجنبي » قال سيبويه مُعلقاً على هذا البيت " وهذا لا يكون فيه إلا هذا 


؛ لأنه ليس ل معنى فَعْلٍ ولا اسم فاعل الذي جرى مجرى الفعل”*" ومثله 


(غ9) - البمعء”/"5؛. 

.١١7/ 5“ التسهيل2‎ - )4( 

(4050) - البيت لأبي حيّة النميرى © الإنصاف 587/١١‏ » والدرر » 10/0 » والخصائص » ” 
/ 04 » والكتاب ؛ ١‏ / 179 » واللسان ( عجم ) وشرح المفصل ؛ ٠١" / ١‏ » ويُقارب : 
يجعل بعض الكتابة قريبة من بعض » ويزيلٌ : يباعد الكتابة » يعني ما بقي من آثار 
الديار شبية بكتابة اليهودي الذي يقرب بين السطور مرّة » وأخرى يباعد . 

.ا١الو1/1١‎ : الكتاب‎ - )940١( 
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الضعف والاختصاص بالضرورة الفصل بمفعول به متعلق بغير المضاف 
قول الآخر”””" : 
تَسسْقِي امتياحاً تَدَى السسْواك ريّقتها 
كينا الفكن ا اك 
الرضف 
أراد : تَسقي ندى ريقتها الميسواك » حيث فصل المفعول به (المسواك) بين 
المضاف (ندى) والمضاف إليه ( ريقتها ) والمسواك أجنبي من ( ندى ) ؛ لأنه 
ليس معمول له وإنما هو مفعول للفعل ( تسقى ) . 
ومثله 4 الضعف الفصل بنعتٍ 4# قول الآخرا”” : 
تجوت وقَدْ بَلَّ المرداي سيفه 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالِب 
ففصل بين المتضايفين وهما ( أبي ) و( طالب ) بنعت المضاف إليه وهو 
شيخ الأياظع وهو اجنين سن تضاف الكونه 'ليسن نهنا الذ: + والأضل من 
أبي طالب شيخ الأباطح . ومثله ب الضعف والندور الفصل بالنداء ب قول 
ال 
كأن بيرّذونَ آبا عصام 
زيد حمازٌ دَق باللجام 
فأضاف ( برذون ) إلى ( زيد ) وفصل بينهما بالمنادى الساقط عنه حرف 
النداء أي كأنّ برذون زيد يا أبا عصام ... 


(؟465) - البيت لجرير ب ديوانه » ١‏ / م١‏ » والدرر »2 ؟ / عاكلء وهمع البوامع 00 
2 وشرح التصريح » ١‏ / هكلاضاء والامتياح : الاستياك 3 اكه : السحاية 3 والرّصّف : 
جمع رصفة وهي الحجارة مرصوص بعضها إلى بعض » وماء الرّصف أرق وأصفي . 

246059 - البيت لمعاوية بن أبى سفيان 4# الدرر » *ا / ”اق وهمع البوامع م وشرح 
التصريح , ١‏ / اللا والأشمونى ”ا / 5ع والمرادي هو عبدالرحمن ابن عمرو 
المعروف بابن ملجم لعنه اللّه تعالي قاتل الإمام علي . 

(غ460) - البيت بلا نسبة 4 الخصائص 0 7" والدرر »2 ؟ / ١”‏ » وهمع البوامع ٠)‏ * 


/ ؟ه0 ٠»‏ وشرح التصريح » ١‏ “مرا ا. 
222 


قال ابن جِنّى مُعلقا على هذا البيت ' أي كأنّ برذون زيد يا أبا عصام 
حمارٌ دق باللجام والفصل بين المضاف ؛ والمضاف إليه بالظرف وحرف 


د 0ن 5 553 0 "0000 
الجر قفبيح كثير لكنه من ضرورة الشاعر : 


609 - الخصائص » ” / غ08غ- 
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المبحث الثالث 
الشذود في العدد 
من القواعد التّحوية المتعلقة بألفاظ العدد أنه لا يُجمع بين العددين 
زواحن جم .واقين ) وععدودهها: 5( التصلاة وول تنك مهنا امس 
لكونهما نص 2 لفظ العدد والجنس معاً » فلا يُقال : واحدٌ رجُل » ولا 
اثنا رجلين ؛ لأنّ قولك رجل يُفِيدٌ الجنسية والوحدة . ورجلان يفيد 
الجنسية وشفع الوحدة ”“* فلا حاجة إلى ذكر المميّز » وسُمعَ ( ثنتا 
حنظل ) 4# الضرورة 4 قول بعضهه””*": 


كع س فى وهاه _ 4 


3 


م 


28 ع وال 


ظرف عجوز فيه يننا حنظل 
والقياس أن يقول : حنظلتان الا أنه جمع بين العدد والمعدود ضرورة »ومن 


شذوذ الجمع لك النثر ما حكاه أبوزيد عن بعضهم 5 | كوت قدحا 


2 "(/هة) 
مد 


واثنيه.واشتريت اثني مد البصرة »يريد واثني قدح واثني 
والصواب أن يقول: قدحين؛ ومُدَّين 

والقياس +3 الأعداد من (” - 4 ) أن تضاف إلى أبنية القلة ولا تضاف 
إلى جمع الكثرة إلا إذا أهمل بناء القلة نحو : ثلاثُ جوار » وأربعة رجال ؛ 
وخمسة دراهم ؛ لأنَّ جارية » ورجلا ٠‏ ودرهم لم يسمع لبا جمع قلة » أو 
مكو لدي ١‏ شل ويك ايكذ ف إسا نما قفم لقو عن 4 ان مها ماه دو 


استعماله # لسان العرب » فَيُتزّل ذلك منزلة المعدوم ويُعْدّل به إلى جمع 


(655) - انظر أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك » + / 56 . 

(09) - الرّجز لخطام المجاشعي ٠‏ أو لجندل بن المثنى ٠‏ أو لسلمى البذلية ب الدرر » + / 
» وشرح التصريح » ؟ / 5706 »2 وشرح المفصل » + / )1١8261١5/50( 2 ١8"‏ 
والكتاب ؛ * / 015 ؛ 574 والمنصف , ” / 15١‏ » والتدلدل : التعلّق والاضطراب , 
والظرف : وعاء كل شئ » شبّه خصييه 4# استرخاء صفنهما حال الشيوخة بظرف عجوز 
فيه حنظلتان » وخص العجوز لأنها لا تستعمل الطيب ولا تتزين للرجال فتكون 4# ظرفها 
طيب ولكنها تدّخر الحنظل ونحوه من الأدوية . 

(/56) - حكاية أبوزيد 4# إرتشاف الضرب » ” / 747 . 
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الكثرة **" : فمن شواهد الأوّل ما جاء 4 قول الله تعالى :2 كلاكة قروء 
,6" فإِنّ جمع قَرْء - بالفتح - على أقراء شاذ مخالف للمسموع المطرد أ 
كاذمي !إذا المحفوط بد همل )إذااكان حصفي الدين ايكون له ٠‏ 
[فكل )01 كر كيتوي انمو ان لسن على ا( أظفال )ديعن (فزام © 
وخروجه عن القياس الصرك » واستعير له لفظ الكثرة ( قروء ») ليحل 
مخلة ب رشان انه حكن نكسا :' ( هري اككر شان اخ حي الداء 
مي لاق ارده ف كر سسكا نو تركو شا نعل لعفا شبد 1 0110 

ودوف التفضن :أن [#مزوق) الوأقويظ الاكزاهو يه (اقري مضع :لقاش 
وانمن بعكها فقوت ساف بوبنا على فين ارا عله كرون لز عرو لا 
بناء كثرة » فتكون الإضافة إليه جارية على القياس ولا شذوذ فيه » قال 
أبوحيّان * بل يكون ( فَرُوءٌ ) مما جُمع جمع كثرة فقط + فأضيف إليه 
كينا هوق ارا فالا كار 

وفتق تشواهن الشول عن جم القلة إلى الكترة لسدوةه سماعا قري : 
( ثلاثة شسوع ) جمع شيسع - بكسر الشين » وسكون السين - والقياس 
أن يقال فيه ( أشساع ) ء لأنّ المطرد © ( فِعْل) أن يكسيّرَ على ( أفعال ) 
"ابطر اشساء :وز ة :كان مطرذا قياسا إلا أنه كن :تدو اإتتعيالة :ف سان 
العرف: حكن كاء او جوف كمسا صديففة النضدر ة نسي )كال 
صاحب اللسان # شيسع ‏ والجمع شسوع » ولا يكسر إلا على هذا البناء 
”"''", وزعم بعضهم أنه سمع فيه ( أشسئع ) على القلة » وشذذه ابن يعيش 
تماغا وقياسا بقولة * طاما :ما حكام هين أبن :الحسن من ١‏ اسم ) ههو 


(409) - انظر شرح التصريح » ” / 400 » والأشموني » ؛ / 57 , 954. 
(950) - سورة البقرة» الآية (58؟ ). 
(951) - شرح الأشموني وبهامشه حاشية الصبّان , + / ١75 , ١17‏ . 
(950) - شرح المفصل » ” / 50 . 
(97) - ارتشاف الضرب » ؟ /87/ » وانظر أوضح المسالك » 5 / ٠١7‏ . 
(9358) - شرح التصريح »؛ ؟ / 100 » وشرح المفصل » ” / 50 . 
(97160) - لسان العرب ( سشع ) . 
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كاذ قناها واتتكمفالا : فاها ‏ الانم هال طمن افله توامنا القباين .كان البات 
( فِعل ) - بكسر الفاء - أن يجمع على أفعال نحو : عدل وأعدال 2 
فمجيئه على ( أفعل ) على خلاف القياس "9" , 


والغالبُ 4 مُميّز الثلاثة والعشرة وما بينهما - إذا كان اسم جنس ؛ أو 
اسم جمع - أن يخفض بمن ,٠‏ ولا يُخفض بالإضافة إلا على قلة وندرة 
«فتقول - قياساً : ثلاثة من الشجر غرسئها ٠»‏ وخمسة من التمر أكلتها : 
وعشرة من القوم لقيتهم ومنه قوله تعالى : ( هَحْدْ أَرْبّعَة مّنَ الطَيْرٍ 396 
ومن الأمثلة القليلة التي ورد فيها الخفض بالإضافة قولبم : خمس ذوم 
وخمسة رَجْلة » وثلاث غنم » ومن شواهد ذلك # القرآن قول اللّه تعالى : 
«( وكان ية مويه مكمه كص 14 وماد الهندية 4 الس فيه 


ا اا 0 اد 
دون حمسن دوج صدقه 1 


وللتهاة ده حمحن ما ذكز والاحنافة مذ اهبيع أفواها والفيرهها أنه :ل 
ينقاس الإضافة إليهما » بل يقتصر فيما ورد من ذلك على السماع » وهو 
مذهب الأخفش”"' والمبرد”"" وأبي علي الفارسي”””” » وهو اختيار أبن 
فاك آيضاً ال :ف السويل::” وإن كان الست اشم ينس أو جم عصبل 


ب( مِنْ) وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه ”'"' وصرح سيبوبه أنه لا يصح 


57 2 شرح المفضتلء 58:76 

(950) - سورة البقرة » الآية )”55٠0(‏ 

(97) - سورة النمل »ء الآية (/5) . 

(959) - الحديث أخرجه البخاري برقم 1١4١ / ١١4١‏ » ومسلم 4 أول كتاب الزكاة برقم 
9 . 

(970) - رأي الأخفش # البمع » ١‏ / 307 » والمساعد علي تسهيل الفوائد لإمام بهاء الدين 
بن عقيل علي كتاب التسهيل لابن مالك تحقيق وتعليق د / محمد كامل بركات ؛» دار 
الفكر بدمشق ط :7١1١اه‏ - 987١م‏ 71/5. 

(/ا5) - انظر المقتضب » ” / 184. 

.505/١ البمعء‎ - )91/0( 

(90/9) - التسهيل ؛ ” /57١5؟.‏ 
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4 كلامهم أن يقال : ثلاث غنم" » وهذا الحكم ينسحب على بقية 
أسماء الجموع » فلا يقال : ثلاث إبل » ولا ثلاث بقر » ولا ثلاث بطٍ » ولا 
ثلاث شياه . 

وذهب البعض إلى القول بجواز القياس على ما سسُمِعَ » وقد عزا أبوحيّان 
هذا الرأي إلى ابن عصفور بقوله * وهو ظاهر كلام بن عصفور » إلا أنه 
قال 4# بعض كتبه : وإضافته إليهما قليل ””'*“ وكلامه يك المقرب يشير 
إلى موافقته للأكثرية 2# القول بعدم القياس ٠‏ قال * والباب أن لا يضاف 
إلى اسم الجمع إلا بمن فيقال ثلاث من الإبل ”'”. 

وَفْرّق آخرون بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فجوّزوا خفضه 
بالإضافة » وبين ما يُستعمل للقليل والكثير فمنعوا إضافته » وهو قول 
جماعة من التّحاة حكاه الفارسي 2# الشيرازيات عن أبي عثمان أنه قال : 
" أضافوا إلى رهط ونفر ولم يُضيفوا إلى قوم لأنه يكون للقليل والكثير 
0 

والآصل 3# الأعداد من (5 -9) أن تجرى عكس القياس » فتذكر مع 
المؤنث وتؤنث مع المذكر . وشذ عن هذا قول القائل”"" : 

ثلاثة أنفس وثلاث دَوْمٍ ** لقد جار الرَّمَانُ على عِيّالي 

فَآئّث العدد ( ثلاثة ) مع إضافتها إلى ( أنفس ) وهي مؤنث شذوذاً : 
والقياس أن يقال : ثلاث أنفس . وخرّج التّحاة ذلك على إرادة إنسان ؛ لأن 
الاضين اككخن التيودال ااتقتطيووا نينا الذنينا ا مدقا لومشفوية قات تركف 


أنفس ؛ لأنّ النفس عندهم إنسان » ألا ترى أنهم يقولون : نفس واحد » 


(*لاة) - الكتاب » ” / 57ه. 
9" - ارتشاف الضرب » ” /7817. 
(ثلاة) - المقرّب 2 /١‏ 25.6 508. 
(9070) - المسائل الشيرازيات » ؟ / 507١‏ » وانظر التصريح » ” / 445 , 100 . 
(61) - والبيت للحطيئة 4 ديوانه ص 77١‏ » والخصائص » ” / 2١57‏ »2 والكتاب » ” / 
6 .»ء واللسان (ذود). 
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فلا يدخلون الباء ”*"'' وحمله ابن عصفور على معنى الشخص # قوله " 
ولا يقال ثلاثة آلافي » فإن أضفتها إلى جمع ألحقت التاء إن كان الواحد 
مذكراً ولم تلحقها إن كان مؤنثاً إلا ما شذ من قولبم : ثلاثة أنفس » 
والنفس مؤنثة » لكن عوملت معاملة المذكر حملاً على معنى شخص " 
2200 

وتفتقر الأعداد من (؟- ٠١‏ إلى مفسّر مجموع مجرور بالإضافة نحو 
قوله تعالى  :‏ سَخَّرَها عَلَيِهُمْ سَبْعٌ ليال وَتمَانية أيّام حُسسُومَاً 806, وخرج 
يعكديه بق هيدو القاصدة »تجا ع بالك تر متصويا »دقفا شرو افونا 
شويع :3 كلؤفة ) علي فنة فلم الاكنافه ,+ وتصيي ١:‏ اذزاياً )يقن علن 
التمييز””"' . وعلى الرغم من قلة الأمثلة الواردة فيه إلا أن الفراء قد استند 
عليهاء فاجاز نصب المفسّر قياساً ‏ النثر والشعر”"" ٠‏ وقصره سيبويه 
فى شعن عام وله مم واد فاتيكنة التضردى قله الوا رس سوم ضه 
جل بف للشفن تاقري تقولاه" قن لوه يد قتف عزو زتضنتي ونا عا" 
وقوله : " لأنه لو جاز كذ الكلام أو اضطرٌ شاعرٌ فقال : ثلاثة أثواباً كان 
معناه معنى ثلاثة أثواب 84" , 

أهنا؟ الغ اذرية :3ك .55 ) كني رما “مقر فتميوب تاطراد 6« تجو 
قول الله تعالى : ( أَحَدَ عَشَرٌ كوؤكباً 6" و (إسْعٌ وَتِسنْعُونَ نَعْجَة 0070 
وأخان الفراء تممييرها بالحت > هلكا أن قول - “قياس - هتدم اخن عفر 
رجالاً » وثلاثون رجالا" ؛ ولست أدري إن كان الفراء قد بنى رأيه هذا 


(9/ا9) - الكتاب ؛ ؟ / ”5ه . 

(980) - المقرّب ‏ 5/1 لم5 

(981) - سورة الحاقة , الآية (7). 

- انظر التسهيل ؛ ” / 5.817 -و١؟.,‏ 

(985) - رأي الفراء ك المساعد , ؟ / 7١‏ . 

.١57 201١/١ الكتاب ,؛‎ - )584( 

(960) - سورة يوسئف » الآية (4) . 

(985) - سورة ص .» الآية (39) . 

(580) - رأي الفراء 4 ارتشاف الضرب » ” / 78١‏ » والمساعد » ” / 58 . 
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على مجرد القياس أم أنه سمع فيه شيئاً ورد عنهم بالنقل والرواية » وعلى 
أي حال فَإِنّ مثل هذا وإن ورد به السماع ؛ فهو مُخالف للمقيس المطرد 
ينبغي ألا يلتفت إليه » ولا يتعد به 2 القياس لشذوذه وندرته . 

أما الماثة والألف فمميزها مفردٌ مجروزر بإضافتهما إليه » نحو : 
متيف »ماثة دوقت #حوالك :فرسن ماللا إضنافة أناثة الل المي جد 
قراءة فق فر ع( كلؤف قاكة تيرنة )01 بإضاقة فاته ال 0 
وقرأ الباقون بتنوين ( ماثةٍ ) على جعل ( سنين ) بدلاً أو عطف بيان ؛ 
ومنعه المبرّد وجعله من خطأ الكلام الذي لا يجوز 3# السسّعة إلا لضرورة 
النظم » قال : وهذا خطأ 4 الكلام » وإنما يجوز 2# الشعر للضرورة 
1 


كما شد تقميز الماكة حمفون مخصيوبق فول الاك 30 


وإذا عاش الفتي مائتين عاماً 
فقن كفنت 31501 والفةء 
والكتاهن: :3:3 مائدين هاما ) حيية أ يمير( اناتقيق:)"مغردا متصمويا 
ملك القميية. جو لانن يولم( ترفك نات جو افيف لصفمو د أي 
تفرذ طلن:الكبورروات أراقون #القددة مايق ليه يكولة زا فاه رف ذا 
فاك القت يكاين هاما د انه كالشامن في إكبات التون سك ماكسين دور 
ونصب ما بعدها على التمييز ... وكان الوجه حذفها وخفض ما بعدها 


0) 


(4) - سورة الكهف » الآية(50؟). 

(545) - قرأ حمزة والكسائي » وطلحة » ويحي » والأعمش وغيرهم ( مائة ) بغير تنوين 
بضيافا لل متي انط المغبر الشتيعل 1 /110ام :والنشدق + ان ااه ومسا الفران 
تللفراء /١٠‏ 58١ء‏ والمساعد »” / 59 » والمقتضب » ” / .1١59‏ 

.١١ 1١55/7 0 المقتضب‎ - )450( 

(451) - تقدم الاستشهاد بهذا البيت . 


0000 شرح المة لل غ ا 
229 


ومقتضي القياس ألا يُضاف عشرون وأخواتها من ألفاظ العقود إلى 
الفسو وإتما قنصي مهيز على القفييق فيفال #عهووة ذرهما +“ وفادتون 
رجلا » وحكى الكسائي أن من العرب من يُضيفُ العشرين وأخواته إلى 
المفسّر شذوذاً ٠‏ فيقول : عشرو درهم » وأربعو ثوبي'””**' , وهو لغة نادرة لا 
كرقن المورجة القيابي مزواناقى علبي قاع ةتفال انو بعصكون: عاها ها 
حكاه الكسائي من قولبم : أخذته بمائة وعشري درهم فشاذ لا يلتفت 
إليه نا 

والمكه نك العدد ]وا مناوو سكدودوء كلا يقصل جردهينا ]29 لسترورة 
1" 
لا أسنتطيع على الفيراش رُقادِي 

حيث فصل بين العدد المركب ( خمس عشرة ) ومعدوده ( ليلة ) بالجار 
والمجرور ( مِن جمادى ) ضرورة » قال سيبويه : ولو قال أتاك ثلاثون 
الوه نورهما كان فيضا 2 كرفت لان لاايقوئ هوه الما 77 


(450) - رأي الكسائي هذا + ارتشاف الضرب ؛ ؟ / 78١‏ » والمساعد ؟ / 8 . 
(494) - المقرّب١/0١5.‏ 
(454) - البيت لجرير 4 ديوانه » ص؛؟ » وبلا نسبة © المقتضب » ” / 01 » والبمع 2 ١‏ / 
لادقء والدرر /١‏ ١٠١5؟.‏ 
(955) - الكتاب ؛ ؟'/8ه١.‏ 
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الباب الرابع 


© ل ©م 


الشاذ في الأبواب الصرفية 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : 
الشاذ 4 التثنية والجموع . 

الفصل الثاني : 

الشذوذ أ المصادر والمشتقات . 
الفصل الثالث : 

الشاذ 4 التصغير والنسب . 
الفصل الرابع : 

الشذوذ 2 الإعلال والإبدال . 
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الفصل الأول 
الشاذ فى التثنية والجموع 
المبحث الأو" 
بحث الاول 
اقعره نهر لعي الامم كت #شسووظ مني ا كرون مفردا كلد 
يثثّى مثنى » ولا جمع سلامةٍ 5 ولا جمع تكسير ؛ ولا اسم جمع إلا 
لضرورة نظم » أو ك4 نادر الكلام؛”" ؛ وذلك لوجود تناقض بين المثنى 
وبين ما ذُكر من حيث الدلالة إذ الفرض من الجمع الدلالة على الكثرة 
معنا فلن لقتو وميه هلد الفلشتى ورف بهن هيت تكد وو نملة كين 
الأمظلة النادرة النتن ورذ.فيها تشثنية الجمع شدوذا ما وو عن بعظنهم : 
لقاحان سوداوان » 4 تثنية لقاح”**'' وقالوا : إيلان » وغنمان » وجمالان 
ل تثنية إبل » وغنم » وجمال . ومن شواهد ورود ذلك # النظم للضرورة 
ما جاء أ قول أحدههة0 : 
لأَصْبَّحَ القومُ أوْيَادَا ولمُ يَحِيِدُوا ** عِنْد التَّمْرّق ‏ البيّْجَا جِمّالان 
ومثله شك تثنية اسم الجمع قول الآخر"””'" : 
وَكل رفيقي كل رَحل وإنْ هما *». تعاطى القنا قَومَاهُمًا 
أخوان 
بتثنية اسم الجمع ( قوماهما ) ضرورة . 


(450)- ينظر المقرب » ” / 475. 

(454) - اللقاح : الإبل بأعينها » وهي أيضاً ذوات الألبان من النوق » اللسان ( لقح ) . 

(599) - البيت لعمرو بن العلاء الكلبى 4# خزانة الأدب + 1/ةلاه - 581 » والمقرّب » ؟/ ”ع 
ولسان العرب ( وبد) » وابن يعيش , ؛ / ”10» والأوياد : جمع وَبّد » وهو الفقر والبؤس 
كما ث اللسان . 

: البيت منسوب إلى الفرزدق 4# شرح شواهد المغني + ” / 075 ؛ والمسائل الحلبيات‎ - ٠٠٠١ 
فون ان دلروو و لوي ةجو لمكو المسيكلة يكار حك ب وات ول «سرضي للودية انناف‎ 
اللسان ( رحل ) والمعنى : أن كل رفيقين ي السسّفر أخوان وأنْ تعادا قوماهما ٠و تعاطوا‎ 
. المطاعنه بالقنا نقلاً عن الخزانة » / / ؟/اه - 4لاه‎ 
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وفن ضيوك: التحاة هذه ا لأمثلة اع ممتصى ظاهرها: عغساوا الموع 
الواردة فيها على معنى الإغراد أي قطيع أو قطعة . قال سيبويه :" وقالوا 
لقاحان سوداوان جعلوهما بمنزلة ذا » وإنما تسمع ذا الضرب ثم تأتى 
بالعلة والنظائر »وذلك لأنهم يقولون: لقاح واحدة » كقولك قطعة واحدة 
7" وقال البغدادي *... على أنه يجوز تثنية الجمع المكسسّر ؛ فَإِنٌ 
جمالين تثنية مثنى جمال ؛ أى قطعتين من الجمال ”””'' وعلق صاحب 
اللسان أيضاً على البيت السابق بقوله : " وقوله جمالين يريد قطيعين من 
الحمال وآراك :مالا هونا » وحمالا هينا :ولك لأن "حاب الإبل يُمزلون 
الإناث عن الذكور ””'''' ؛ وإلى التأويل نفسه ذهب ابن يعيش 3# قوله : " 
وقد جاء شيخ من ذلك عنهم على تآويل الافراد + قالوا : إبلان + وغتمان 
وجمالان وذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد » وضموا إليه مثله فثنوه "17" , 
كما اشدُ شكرظ جذ التثنية آيضًا أن يتفق الاسمان اللا وق ٠‏ وخرج 
عن هذه القاعدة بعض الأمثلة وردت بالتثنية مع اختلاف الاسمين © اللفظ 
٠‏ نحو العمرين © أبي بكر وعمر رضى اللّه عنهما » والقمرين 2 
الشمس والقمر »ء والعجّاجين 4 رؤبه والعجاج » ... الخ » وهي محموله 
عندهم على التغليب » ومقصورة على السسّماع » بحيث يحفظ الوارد منها 
دون القياس عليها”*”'" 
ومن شروطهم أيضاً أن يكون الاسم معرباً » فلا تُثنى المبنيّات » أما 
هذان » وهاتان » اللذان » واللتان فقد وردت همكذا عن العرب على صورة 
المثنى فلا يقاس عليها"'"'" 


. 5551 57759 /* , الكتاب‎ -)٠٠١( 
. 08١ - خزانة الآدب , ل / ذلاه‎ -)٠٠١0 
.) لسان العرب ( ويد‎ -)٠٠١*( 
.١64 21١6“ / 2 » شرح المفصل‎ -)٠٠١8( 
. ا(‎ / ١ » وانظر إرتشاف الضرب » ”؟ / 000 » والبمع‎ » ١٠ / 5» المقرّب‎ -2230١( 
. /ا5‎ /١ » أوضح المسالك ويهامشه ضياء السالك‎ -)»205( 
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ومما يُحمل على الششّذوذ ‏ التثنية قولبم : خُْصيان وأليان © تثنية 
خُصية ؛ وأليّه””'" ٠‏ والقياس فيهما خُصيتان وأليتان بإثبات التاء ؛ لأنّ 
من أصولبم 4# التثنية أن تسلم صيغة الواحد فيه » فلا يُحذف منه ما 
كان موجوداً ‏ المفرد » قال ابن يعيش :" فإن كان # المؤنث علامة 
تأنيث فإنها تثبت ولا تُحذف ... ولم تحذف التاء ك4 التثنية إلا 4 موضعين 
شذا عن القياس » قالوا خُصيان وأليان ”*'" » وما ذهب إليه ابن يعيش 
كن كناو لفقي كا (ابكفيوان )امو كول الومحشري وان البرك يه ميق 
ال ال ا ل لل 
يكون مثنى ما ليس فيه ( تاء ) » ولا يخفى أن المعاجم اللغوية قد أوردت 
عدة لغات ش هذا الجزء من أعضاء التناسل » فجاء فيه خُصَىّ وخصى 
ونان وكسنية وحمي بإجاف: الضاء قريين" 2 ولنطال عع ان 
يكون ( خُصيان) مثتنى ما ليس فيه ( تاء) وخُصيتان مثتى ما فيه (تاء) : 
وإلى هذا الترجيح مال سيبويه 4 قوله * كما أنه إذا قال خُصيان لم يثنّه 
على الواحد المستعمل 4 الكلام » ولو أراد ذلك لقال خُصيّتان ”"''''' وهو 
أيضاً اختيار المبرّد كما يُفهم من قوله ؟ فأما قولبمٌُ : خُصْيان فإنما بنوه 
على قولبم خْصَئُ فاعلمٌ » ومن ثنىّ على قولهم خْصية لم يقل إلا 
5 

والقياس 4# تثنية المقصور الثلاثي أن ترد الألف إلى أصلها » فتقول 2 
رَحَى رَحَيانِ بردها إلى (الياء» وي عَصا عَصوان بردها إلى (الواو"'"'''' ولم 
يخرج عن هذه القاعدة إلا لفظان جاءا على خلاف المطرد 4# لغتهم وهما 
١الحضية‏ سن اعقدام التفاسل ب واوال تاتشك السندزة + اللسناة اقفن )ل 

(لا). 
)2٠١(‏ - شرح المفصل » ؛ / .١54 1١4”‏ 
)2٠٠١9(‏ - المصدر السابق نفسه » + / .١44 2١489‏ 
()- انظر لسان العرب ( خصى ) . 
-)٠١١١(‏ الكتاب :: / /ال؟ . 
-)٠١١6(‏ المقتضب :؟”/ ١ؤ.‏ 
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رضوان » وحِمّوان مُثتّى رِضّى » وحِمَى . أورد صاحب المزهر فيما يرويه 
الفرّاء عن الكسائي أنه سمع العرب تُثتّى رضًا وحِمّى على رضوان » 
وحِمّوان وليس يُبنى عليهما””*'''". وذكر أبوحيّان ما نقله أصحابه عن 
الكوفيين ' أن المقصور الثلاثى إذا كان مضموم الأول » أو مكسوره 
يُثنى بالياء إن كان من ذوات الياء » أو بالواو إن كان من ذوات الواو , 
إلا لفظتين شذتا » وهما حِمَّى ورضّى...””'''' ولم يتضح للباحث وجه 
الشذوذ 4 تثنية حِمَى على ( حِمّوان) فالذي يبدو من خلال الرجوع 
بالكلمة إلى المصدر أن ( رضا) من ذوات الواو وليست من ذوات الياء يدل 
على ذلك ما جاء # قوله تعالى : ( ورضوانٌ من الله أكبر )”''' وقوله 
تعالى : ( يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً )”© فمجئ المصدر (رضوان) 
بالواو يدل على أن أصل الألف ( واو ) ومما يعزرّر هذا الرأى أن سيبويه عد 
( آلف )ةق (وضنا) من يناث ألواو ولسنتث مخ ينات الياء + تلظ ذتنك ‏ 5 
قوله * وكذلك الرّضا تقول : رضوان ؛ لأنَّ الرضا من (الواو), 
يدلك على ذلك مَرْضُوٌ والرُضوان ”'" ؛ ولم يُصَّرّح - رحمه اللّه - ذخ 
النص بشذوذ التثنية ب رضوان مما يدل ذلك أنها جاءت مسايرة لقواعد 
التصريفيين وأن الألف فيها أصلها واو ردت 2# التثنية على القياس . 

أمنا حموانق (شتق :قلا بخللا ف عد شسزوذها لذن الألف فيهنا سن 
ذوات الياء فهي من حَمِىَ يَحَمِى حماية وحمى . 

وتاأكان لرزذه الكلمة دلالتان إحذاعما امن من ولك احم لكان 


إذا جعلته حجمئ لا يُقرب*”"''' » والثانية السنّخونة والعرق من قولك حَمى 


-)1٠١١:8(‏ المزهر:؟/54؟. 

. 050 / ”: ارتشاف الضرب‎ -)٠١1١60( 
.)١0( سورة آل عمران » الآية‎ - )١5 
سورةالمائدة » الآية(؟).‎ - )٠١١0( 
. تل‎ / 5١ الكتاب‎ - 8١1 


3 ]2 انفتوا ا للشياة ( حم 
235 


الفرس حمئ بمعنى سحن وعرق"'''' فمن غير المستعبد أن تكون العرب 
قد ارتكبت المخالفة © تثنية ( حموان ) ليفرّقوا بين تثنية اسم المكان 
وتثنية المصدر » فالحمى الذي يُطلق على المكان المشتمل على الكلاً 
يُتَنَى على (حِمّوان) أما ( حِمّى) المصدرية الذي يُطلق على السُخونة والعرق 
فيُثنى على ( حميان ) وبذا يتحقق أمن اللبس . 

ذا :كاف الف التسبون و انغ فضنا فود ١‏ ضا علد كديا اعت 010 
فيقال © نحو حَبْلى حبليان » و مَلَهَى ملهيان » ولم يشذ عن هذا إلا 
(مذروان )"'"'' بإثبات الواو رابعة ٠‏ والقياس فيه أن يُثنى على مِذريان 
بقلب الألف فيه ياءّ حملاً على نظائره » قال ابن خالويه ' وليس من كلام 
العرب واوٌ صحت رابعة إلا قولبم ( مِدروان ) وكان الواجب فيه أن يقولوا 
( المذزيان )””'" وهو ما أكده أبوحيّان أيضأ + قوله : والمقصور الثلاثي 
وأزيد ثُقلب ألفه ياءٌ مطلقاً فتقول : حُبليان »وملهيان وحُماديان وشدٌ 
ميذروان "» وكاد اللغويون - ومن خلفهم النحويون - أن يتفقوا على أن 
( ممذروان ) لا مفرّد له » ولم يرد ب كلامهم إلا بالتثنية نظمأ ونشراً قال 
أبوعبيدة * المذروان أطراف الإليتين » وليس لبما واحد ' والقول نفسه عند 
صاحب الخزانة » ونقل سيبويه قول الخليل * ومن ثمّ زعم قالوا مِذروان , 
فجاءوا به على الأصل - أي لم تقلب الواو ياءً - فشبهوه بذا حيث لم يفرد 
ده" ء وقال ابن قتيبة * وشدّ قولهم (مذروان) فإنهم تركوا الواو 
؛ لأنّهم لا يفردون الواحد منه »؛ وإنما هو للفظ جاء مُثتنى لا يُفرد واحده 


واحد 


0006 )٠١50(" 


وذكر ابن فارس أن من الاثنين الذي لا واحد له ( مذروان 


. ) انظر القاموس المحيط ( حمى ) وتاج العروس ( حمى ) والمعجم الوسيط ( حمى‎ - 223٠٠١ 
.054 / ” » وإرتشاف الضرب‎ » 08١ / 7 » انظر خزانة الآدب‎ - )٠١55( 
. الميذروان :هما طرفا الألية » انظر القاموس المحيط » ( مذرى)‎ - 229١70 
. 315 ليس ف كلام العرب » ص‎ -)0١70( 
.؟3١؟؟/*”‎ 2 الكتاب‎ -)٠١58( 
اه - 987امء‎ 1+١” أدب الكاتب لابن قتيبة » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط:‎ - )٠١760( 
وئ/17.‎ 
. 505 الصاحبى » ص‎ - )١5( 
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وهو قول ابن جِنّى أيضأ ‏ المنصف * قال أبوعثمان : ومثل ذلك ( ميذروان 
») ؛ لأئه لا يُفرد له واحد » ووضّح ابن جنى ما ينبغى أن يكون فيما إذا 
كان له مفرد - قائلاً : لو أفْردَ (اليذروين ) واحدٌّ لوجب أن يُقال : ( 
مذريان) لأناك كنت تقدره قبل التثنية ( مِذرى) مثل معزى ثم كُتثْنَىَ فتقول : 
مثريان » كما تقول : معزيان 7:". 

وير التاعك اضوع وزون عفر( يدروين )نه ذا تفروينا نكا سينا + 
مجيئه على غير قياس ففي اعتقادى أن أرباب اللغة قفد صححوا الواو فيه 
بدلا عن الياء ليفرّقوا بين المثنيات التي لبا مفرد , والتي لا مفرد لبا , 
فالمثنى الذي له مفرد نحو ( ملهى »ملهيان ومعزى معزيان) كلها وردت 
على القياس بقلب الفها ياءً ‏ التثنية وخالفوا ب (مذروين) فتركوه على 
خانه سبي مثو علي كرند خمدرد له 

ومن شواذ التثنية # المقصور قولبم ( الخؤزلان » والقهقران)””'" بذ 

تثنية الخَورَلى » والقهقرى ء والقياس فيهما أن يقال : الخوزليان 
والقهقريان » كما قيل 2# ( مُصطفى ) مُصطفيان بقلب ألف المقصور 
الكاهيهة:رناة )العراة نولك نف ماني ساقي اه العري المركينا ده 
غير قياس بقصد التخفيف » فقد تركوا القياس بقلب الألف ياءً فيهما : 
وآثروا الشّذوذ بحذفهما , طلباً للخفة » وتقليلاً للجهد 2 النطق . 

والقياس 4 الممدود الرّباعى إن كانت همزته أصلية أن تبقى 4# التثنية 
فيفال غراء ]نام تووضناء اه دكا نشية قراء #تووعيار "11 ينوشتن هن هذا فول 
العرب # تثنية ( هناء » وثناء ) فقيل فيهما : هنايان » وثنايان بقلب البمزة 
ياءً على غير قياس ٠‏ والوجه فيهما : هناءان » وثناءان . قال سيويه " 
سألت الخليل عن قولبم : عقلثة بثنايّين » وهنايين لِمّ لم يهمزوا ؟ فقال : 
تركوا ذلك حيث لم يُفرد ثم لم يبنوا عليه ””'" والتعليل نفسه عند ابن 


)٠١ 50‏ - المنصف 2 ” / ”157 2 .١59‏ 
)2١:2:0(‏ - انظر المساعد على تسهيل الفوائد » /١‏ 58 » وإرتشاف الضرب » " / 055. 
(95؟١٠)-‏ البمعء١490/1١1588201ء‏ والمقتضب . “ /55, والمساعد . .1١/١‏ 
-)٠١١(‏ الكتاب 2 ”*/؟؟١؟.‏ 
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قتيبة » أما قولبم : عقله بثنايين بياء غير مهموزة » بأنّ هذا أيضاً لفظ جاء 
مُثنى لا يُفرد واحده » ولو قيل ثناء فأفردَ لقيل ف التثنية ثناءان 2077, 
فواضحٌ من قول الخليل ومن تبعه من التّحاة أن العرب إنما جنحت عن 
القياس + تثنية هذين اللفظين لكونهما لم يُفردا لبما واحداً فكأنهم 
أواذؤل التركقوض 1ف ]نهنا تاهما علس هفلاف القحاسن ‏ ويخالدنا ضيهدا 
القاهد :لوو كف فظا ا كرهينا »ننه ]ل انيما ذا واحمه لهاو لفرن مه 
تضية امقى لذ له مفو م والذئ لا مفود كد 

ومن شواذ التثنية ذ الممدود قولبم : خُنفْسان وعاشوران » وفرخصان 
ع نكنة اكتفسياء و ماشو زواع وقر ]772 .وتتتحيي الفيناين :دك هيده 
الألفاظ أن تكون : خنفساوان » وعاشوراوان » وقرفصاوان ؛ لأنّ همزة 
ابوك امكنم برحانيف كفني وازانه العنه :وكرت لفاحم اللدري 
فته ]لا لاك ورة كعد لوا نسي مالعوب تحينا وت اي روه اكد أن 
ون انوروك وه رشمين] ووف رسيي 1ت وكين لسن جسن فا فيه 
خُنفسان على القياس ٠‏ وأجرى المؤنث عند التثنية مجرى المذكر فقال إذ 
(لخنضنا ف اكتمسان وية انكر ردقو حب لكي على ا لقاقف فيه نا ضيه 
من خفة » إذ خنفسان أخف من خنفساوان . 

فنا مدق نظو دا هاسووى + ودر قطي )"مقصبوريق فال هده الشيع 
عاشوريان وقرفصيان ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » ثم 
خذ كه لانت لاتكاء اننا كديع قهري رابعاشو افدوة فيان هت القباس:. 
وهنا ايشا مكوق قن حافس لفة القهير علق اليف الشف 

والتفوظ والشيوزية لمناة السرت الا جود ماح ةف مين الاسة نه 
التثنية إلا إذا كان يرد الإضافة » فتقول # ( أب » وآخ ) أبوان وآخوان 
؛ لآنك تقول ل الإضافة أبواك وأخواك » ولا يقال .2# ( يد) و( دم ) يديان 


. ١١57 / ” 2» وانظر المنصف‎ » 5١8 أدب الكاتب . ص‎ -)١0( 
.١5/ » ١غ‎ /١ » انظر البمع‎ - )٠١9:9( 
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وذموان إلا تشدوو”*""" ع الآن المحذوف فَيّهما لاا يرد 3 الأطبافة » ومن 


شواهد رد المحذوف 2# ( يد) قول القائل”” 2 2٠:‏ يديان بَيضاوان عند 
كل كمتهانتك أن 5 تضام 


خرة:الخدرف مد (دياق ) شذوذا :. 
ومن أمثلة رد المحذوف 4# دم قول الأخر"””" : 
فلو آنا على حَجَرِ ذُيحْنا #** جَرَى الدّمّيان بالخبر اليقين 
برد اللام المحذوفه 4# ( الدميان ) على خلاف القاعدة » قال ابن يعيش 
ملفا على اللعث الآزل + والقاهق فج فونه زييياة )كرك الشناقط: 


وحمله أصحابنا على القلة والشذوذ » وجعلوه من قبيل الضرورة "257 , 


. 057 ء والإرتشاف » ؟/‎ ١55 2١48/١ انظر الشاضية » ”/ 54 , 50 », والبمعء.‎ - )22١58( 

4 » 5/7؛ » 4 » والشافية » ؟/ 50 » وشرح المفصّل‎ ٠ البيت بلا نسبة # المقرّب‎ - )223١60( 
والمحلم : قيل إنه من ملوك اليمن » ويُروى ( عند محرّق ) وهو عمر بن هند‎ 167 ١ 16١ / 
. ملك الحيرة باليمن‎ 

» قائل البيت علي بن بّدال بن سليم » وقيل إنه للفرزدق » ومنهم من نسبه للأخطل‎ - )23١7( 
والخزانة » " / 555 »؛ واللسان ( دمى ) » وشرح‎ » 5017 / ١ » وهو من شواهد الإنصاف‎ 
.54 / ” » الشافية‎ 


.١6؟‎ 1١0١ / شرح المفصل » ؛‎ - )٠١50 
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المبحث الثانى 
الشذوذ في جمع المذكر السالم 
اكتفرظ لشيغ الأبيه هذا الجمع أن يكون علماً لمذكر عاقل 0 
فق لع يها لبن هه لقانت وزو لا ميقت بو نين لكيه نا لال الخا 1 
وشدّ عن هذا بعض الألفاظ » فجاءت مجموعة جمع سلامة دون أن 
تستوفى شروط هذا الجمع من ذلك قولهم ( علانون ) 2 جمع علانية ( 
علمٌ لرجل مشهور) وقالوا : ( رَبُعون ) 4 جمع رَبُعه ( للمعتدل القامة ) 
نيك الحم كوس اشقنا ستريهيا بعلن لقان 01 
وفع الوضدف ايا مواق عستم بننافينة اانه كفب كناك نانيك 
كجريح وصبور أو كان من باب ( أفعل فعلاء ) نحو (أحمر حمراء ) أو ( 
فعلان - فعلى ) نحو (سكران - سكرى )*””' '' وشن عن الأول قولهم 
عانيسون 2# جمع عانس 2# قول بعضهه””*'" : 
مِنّا الذي ما إن طرّ شاريُه »*** والعانسون ومِنًا المرْد 


و 


والشيب 
ود دصفون » وامرأة تصضدف : وَنيَقَاءِ انصافٌ 0 
7 3 0+ 0 5 5 5 0 هه |اء غ١2‏ 
وسمع من الثاني أسودون وأحمرون ب قول القائل : 
فون وعخوة: ثنينا متو كزان ماه مخلكل السوددة و اكحوا 

وسمع القراء نك أشوة : أسودون سوا ا 
)٠١9(‏ - البمع, ٠6١١ ثطم٠/ ١‏ . 
)٠١:59(‏ - المساعد )» 1١‏ /١ه.‏ 
29١40(‏ - البيت لابي قيس بن رفاعة الآنصاري 2# البمع ؛ ١‏ / 5؛ » والمساعد ,» 05١0 /١‏ غ, 

والدرر »2 ١١ / ١‏ » وسر صناعة الإعراب ؟ ا" 4 والعانس : من الجوارى من طال 
(1غ١٠)-‏ انظر إصلاح المنطق 4 ؟ لغ 
)2٠١45(‏ - البيت تقدّم الاستشهاد بيه. 
٠١89‏ - انظر البمع » 2221101 
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وكل هذه الشواهد عدّها البصريون من نوادر اللغة التي وردت مخالفة 
للمطرّد من القواعد ؛ فيحفظ المسموع منها دون القياس عليها . قال 
أبوحيّان * وما ورد من ذلك ففي الشعر » وإن جاء 4 الكلام فشاذ 117" 
وقال بن يعيش 3# تعليقه على البيت السابق * والشاهد 2# البيت قوله : ( 
أسودين وأحمرينا ) حيث جمع أسود وأحمر جمع المذكر السالم » وذلك 
شاذ » فإن كل صفة لا تلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماء ولبذا لم 
تجمع على هذا الجمع أفعل فعلاء » ولا فعلان فعلى ' . 

وتطدرا الأفقبو اك لكضوفيوة :الآأنكنة المريلة "17 راون كاف ده 

القياس ٠»‏ فقد أجازوا مطلقاً الجمع بالواو والنون # المسائل المتقدّمة قياساً 
على الوارد المسموع فيها”*"". 

ومما جمع على حده » ولم يستوف شرطه قولهم (أهلون) و(وابلون ) 
لأنَّ ( أهلاً ووابلاً ) ليسا علمين ولا صفتين » ومن ناحية أخرى فالوابل اسم 
يطلق لغير العاقل وهو المطر الشديد”"”'' . 


ومما ألحق به 4 الجمع على غير قياس أرضون بفتح الراء وسكونها 
جمع أرض وهي مؤنثة » واسم جنس لمن لا يعقل » حيث فقد أربعة من 
شروط هذا الجمع » وهو عند الأشموني جمع تكسير كما يبدو من قوله 
* شيذ قياساً ؛ لأنّه جمع تكسير ؛ ومفرده مؤنث بدليل أريضه » وغير 
عاقل ”*' '' ونظيره 4 الشذوذ ( سنون ) جمع سنه وما كان على 
شاكلته - وهو كل ثلاثي حُذفت لامه وعوّض عنها هاء تأنيث - نحو 


0١59 


5 


ثيه وثبوت »وعضة وعضون 


(8غ١2)‏ - المصدر السابق نفسه » ١‏ /4غ5. 
22٠١ 46(‏ - شرح المفصل ؛ 0 / .5١ ,» 5٠‏ 
)٠١45(‏ - انظ رالدرء .١١7” ل9١ /١‏ 

.74 ”/ا-‎ /١ , انظر أوضح المسالك‎ - 223١40 

200 - شرح الأشموني . 

)0٠١45(‏ - أوضحالمسالك . ١5/1/ا-‏ كلا. 
241 


ومن هذا القبيل : بنون ٠‏ وأبون » وهنون وذووا ٠‏ ووجه شذوذها أنها 
غير أعلام ولا مشتقات”*'" . 

وعنها] نكن عدر )روسو نمع عد لذ نس الأ لماج فل لا سمو 
اللهةة"وقيل لعفف هرادا هه العموى لمقلا وفئزهم + فوهه الكنذوز كيه 
أنه اسم جنس لا عله'!”” . 

كما أعُرِب هذا الإعراب أيضاً ( عشرون ) ونظائره من ألفاظ العقود 
٠‏ وإنَّ لم يكن على حده لكونه اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا مِن 
معناه وليس جمعاً”*". 

تجمينه الالفاظ الى الحقه سه التذكن السالة وحيللت عليه 
الأعراب » قصرها التّحاة على الماع بحيث يكتفى بالوارد منها ؛ لا 
يلحق بها غيرها . وقال ابن جنّى * قد كان القياس ‏ نون وظنون ... آلا 
لحو شق إن كا دق انواز للسذكر (تعا من ووسذوسرننة عيوة كاقل 
لديم نلو | امنا طفنو تؤيها ب شان جاء ره تطلرز فقن عرست ريه 
وإنّ لم تسمع له نظيراً لم تقنس عليه غيره لأنّه لم ينقد بابه "2*7 وقال 
السيوطي أيضاً " الحق بالجمع 4 إعرابه ألفاظ ليست على شروطه 


)٠١6غ("‎ 131 


.١060 /١ » انظر البمع‎ -)٠١6-0( 

. 15/01١ » وشرح التصريح‎ » ١50 /١ » المصدر نفسه‎ -)٠١61١( 
.١05 /١ » انظر البمع‎ - )٠١6:؟(‎ 

. 158 / ” » سر صناعة الإعراب‎ - )٠١69( 


(غ60١٠)-‏ البمع, ١‏ / :ه6١‏ » وشرح التصريح » ١‏ /لاكع ل . 
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المبحث الثانى 
الشاذ في جمع التكسير 

]ولا :ما خالف القياس © جموع القلة . 

حدّد التّحاة لجموع القلة أربعةأوزان » وهي : (أفْمُل) و(أَفْمَال) و( 
أفيلة) و( فِعْلةَ )"**'" ولكل واحد من هذه الأوزان باب يطرّد فيه . 

أما ينا( فكل) سيطزة د حكن خلاتي صحي العين على ورق . ٠١‏ 
فَمْل) - بفتح فسكون - بشرط أن يكون اسمأ لا صفة"*" , نحو ( تَهْر 
وانك كبا يطره ايض ف الآنمه الزناضى اموق ئلا علاف إذاكان عل 
آخره مدة ( ألف - واو - ياء ) نحو ذراع وأذرع » ويمين وأيّمن » وشدٌ من 
الأول قوليوت؟ ١‏ لااراسف كين "كرود عند إدوانتهاة تلوق هذا ادن 
بأنّ لفظ ( العبد ) وإن كان صفة إلا أنه غلب عليه معنى الاسمية ب 
الاستعمال » حتى أنه لا يُدْكرٌ معه الموصوف 34 أغلب الأحوال » قال 
سيبويه * هو ل الأصل صفة قالوا رُجلٌ عَبّْدٌ » ولكنه استعمل استعمال 
الأسماء *'" وتبع سيبويه 4 هذا التعليل عددٌ من التّحاة » حيث ذكر 
الفارسق 1 كثيرا عنقت الضفاف بالأسساء سكير تكسيزهنا 
”*'"' وقال ابن عقيل " وجاء عبد على أعبِد لاستعمال هذه الصّفة 
استعمال الأسماء ”**'" وتلاحظ التعليل نفسه عند السيوطي " وكل صفة 
كثر استعمالها من غيرموضوف قوى تكسيرها لالتحاقها بالأسماء 
كعبد وُشيخ "2 + وقول نفسة عند ابن هشام * وإنما قالوا : أَعَبَدٌ تغلبة 
ال 1 


3 


. 15١ / " » والكتاب‎ » 0852١ / ” » انظر شرح التصريح‎ - )03١665( 
. 1517/1١ : أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك ؛ 5 / 184 » 160 » ولمقتضب‎ - )29١65( 
. ٠05 / ” » الكتاب بتصرف » ” / 178 » وانظر تاج العروس للزبيدي‎ - 29١00 
 ةفاقثلا المسائل العضديات ؛ الفارسي » تحقيق شيخ راشد » منشورات وزارة‎ - )2١6( 
. 380 دمشق . 1587م » ص‎ 
. 2١1 شرح ابن عقيل على الآلفية » ؟/‎ 2-١ 65( 
.١100 / الأشباه والنظائر » ؟‎ - )2٠١( 
.١86 /  , أوضحالمسالك‎ - )223١505( 
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وسوت] ونا علد راعنتان )تعن ردقمو اعنام فدونم زا ا 
وأذوب)”"'" والوجه فيه (أذتاب) ؛ لأنّ القياس 2 فِمُْل أن يكسّر تقليلا 
على أفعَال ك(طفل وأطفال) وليس على ( أَفْمُل) والذي يَغِلِبُ على ظنى أن 
العرب ريما توهموا 4 ( ذكب ) معنى كلب ( أكلب ) لأن بعض المعاجم 
اللغوية فسسّرت لفظ الذئب بمعنى كلب البر""" , 

وجمعوا ( بكرا ) على ( أبؤْر ) على خلاف القياس » كما ورد 4 حديث 
عائشة رضي الله عنها ' أغتسلى من ثلاث أبؤْر "9" » وسمع فيها 
آبار"' ''' على القياس . 

ومع ( وزع واذرع ) والقياس آذزاغ ولد فميض المرأة» وهنو آيكنا 
لبوسُ الحديد الذي ثُتَّعَي به ضربات السيوف . وكأنهم أرادوا بهذا 
الشذوذ أن يدفعوا اللبس بين الدلالتين » فالدرع بمعنى القميص يجمع 
قياس على أذراع » وبمعنى الحديد جُمع على ( أدْرُع ) للتفريق بين المعنيين 
؛ جاء ب اللسان " الدرع لبوسْ الحديد ... والجمع 2# القليل أدرع ... ودرْعٌ 
المرأة قميصها ... والجمع أذراع 37" , 

وقالوا ‏ قِدْحٌ أقدّح وهو السهم قبل أن يراش ذكره سيبويه 
والقياس فيه أن يجمع على أقداح بحسب القاعدة إلا أنهم خالفوا القتياس 
يكركلا انين كي قرح القى مؤاائية الكبو كشي كك رمو الأخر 
لل" 


ك١‏ ل) 
4 


. 259 / ” » لسان العرب ( ذأب ) وانظر الأصول‎ - )29١50( 
. ) انظر تاج العروس ( ذأب ) واللسان ( ذأب‎ - 22١7 
لسان العرب (بأر).‎ -)٠١58( 
لسان العرب ( بأر).‎ -)٠١56( 
المصدر نفسه ( درع).‎ - 205 
.٠١ الكتاب ؛ ؟ / الاه , ؟/‎ - )2١70 
انظر اللسان ( قدح).‎ - 20١7( 
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وجاء رجل أيضاً على أَرْجُل شذوذاً ٠‏ وقد سمِعٌ له بناءً آخر وهو رجال 
يوون حكن ال كن أن ]دحل مما تسن 
فيه بجمع القلة عن جمع الكثرة ”"" . 

مها كرد عن أضوتت مدانمين| بسار تك بوره (ككاذ )على (اففل) 
عن خحاذاف العرابى نف الوا عد روسن ل اول كو ال 6 
وك ( رسن اريتن)"""" والقياس فيها آن تجمع على :وؤن (أفعال) +ويبدو أن 
تحقيق أمن اللبس هو البدف المنشود من وراء خروج هذه الآلفاظ عن 
حكم نظائرها؛ فقد اشترك 2# ( أثمان ) كل من الثُمن - وهو جزء 
الثمانية - والثمن الذي هو للبيع فكلاهما يجمع على ( أفعال) قياساً ولذا 
عتهيفوا كنن على :3 لكلو الاق بلشيدن وتنم '( ننه م والفناين ف زوه ا 
يأتي على (أرسان) إلا أن العرب استعملت ( أرسان ) للحزن من الأرض!*””') 
فاحترار ا من لكان النالالة تف :أرسنان) مين التعويم والاميعم السو ججيهو <١‏ 
وهنا ) هلع (أرينه) للغرية نين الدلانيةة . 

ومما ورد بالشذوذ 2# هذا البناء ما جُمِعَ من الرٌّباعى مذكراً على ١‏ 
أفْعُل) نحو ( جاح وأجْئُح ) » والجناح مذكر » قال الله تعالى : ( أولِي 
أَجِِحَةٍ مَتْنّى وَتُلَاتَ وَرْبَاعَ 6" ؛ ويرى صاحب تاج العروس نقلاً عن ابن 
جِنّى أن الاسم الرباعى المذكر ( جناح ) قد حُمِلَ على معنى التأنيث ( 
ريشه) وذلك # قوله * وكسروا الجناح - وهو مذكر - على (أفْعُل) وهو 
من تكسير المؤنث ؛ لأنهم ذهبوا بالتأنيث إلى ريشه 1" ". 


(207 - انظر تاج العروس ( رجل ) » والكتاب , ؟ / الا , 0/4 . 
0070 - تاج العروس ( رجل ) . 

. ) انظر تاج العروس ( ثمن‎ - 23١7١ 

70ا١٠)‏ - الأصول 0 ”*“/25”5. 

. انظر الكتاب ؛ ؟ / الاه‎ - 03١075 

. ) انظر القاموس المحيط ( رسن ) » وتاج العروس ( رسن‎ - )١37( 
.)١( سورة فاطر ء الآية‎ - )0٠١070( 


ركو )٠١‏ - تاج العروس ( جنح ) . 
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وكسروا جبيناً على (أَجْبُّن) وكأنهم حملوه على معنى التأنيث ( 
جبهة) ؛ لأنّ الجبين بمعنى الجبّهة » جاء 4 تاج العروس »" والجبهة ما بين 
افك خرن مسياد عمةن الفاس ان و عي ا 

وقالوا حك ستول ( امكل )ويحيلة ين الأقارف على مدني اتوسنالة قال 
يكو (رسولاً ) تنملن الرسالة واستعين يقول القافل «وما ارسنلتيه 
برسول أي برسالة ”"'' وأورد ابن جنّى قول الشاعر”””" : 

نو كان 2# قلبى كقدر قُلامة 
5 
وعلّق عليه قائلاً * كسّر (رسولاً ) - وهو مذكر - على ( أرْسُل) وهو من 
تكسير المؤنث كأتان وأتن وعُقاب وأعقب ؛ لما كان الرسول هنا إنما 
يُراد به المرأة ؛ لأئها 4 عالب الأمر مما يُستخدم 4 هذا الباب ”:*" , 

أماايتاء (أفكال )فيطو :ةا كل كلاقن :لم :يطرد قيئة (أفكل)) تصوى( 
حمل متخكة العين :]ذا جاع وميد اوتنا ابش العدك دزت 
كرات موك سرون قا رقت بكريو نوشنال افر من) مفيونا 
كدر سا( أففاق) وكذل عمقي القاد روا لقن كار حو وا عناف) وف ففل) 
كل( عِنّب وأعناب) و ( فِيِل ) ك( إبل وآبال ) وفعُّل ك( عَضد وأعضاد 
الول بك انرتن و0001 

ونق عن كةو لفاس تحفنى الالعر فرك وريم يان لكين شت مدل 
لكونها من ( فَمْل ) المفتوح الفاء الصحيح العين الساكن : ولكنها 
جُمعت على (أفعال) نحو رَطبٌ وأرطاب , وَفَرْحٌ وأفراخ » ورَبّْعٌ وأزباع , 
قال سيبوية * واعلم أنه فد تجئ ‏ (فعْل) (أفعال) مكان أفعل..ولين 


. ) تاج العروس ( جبن‎ - 22١70 
. البيان 4# غريب القرآن ابن الأنبارى‎ - )29١17( 
. 2١7 / ” » والخصائص‎ » 50٠ /١ » البيت بلا نسبة # التمام‎ - )221١179( 
. 505 » والصاحبى لابن فارس‎ » 4١5/5 » الخصائص‎ -625١80( 
.188-185 / أوضح المسالك » ؛‎ 22١41( 
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القبوانة جاه كم العزنه رومن ذلك :قوري .ا ألتزات بمو اعد اذ تواطراة 
» وأَجُدّ عربية وهي الأصل ”27 . 

أما بناءٌ ( أفيله ) فيطرّد ب كل اسم مذكر رباعى قبل آخره مد نحو 
( طعام وأطعمه) ؛ و(عَمُود وأَعْمِده ) و( رغيف وأرغفه ) » وخرج عن ذلك 
فنصي اشح و( عزوق واعكرة )وز دلكل وازنة) تكرنين عبان لأ 
ل 

ونوا كن :سلب شة | (الشاء شو قوري كضابه إعفجة لز النفانا 
مؤنث . وتذكر المعاجم أن العٌقاب يُذكر ويُؤنث » إلا أن التأنيث فيه 
أشهر”**'' » ومن الواضح هنا أنهم غلبوا التذكير على التأنيث . 

وما كول فلي الشندوة نك هد التقاء ساح فلي رأفرله) شق هدر 
الرباعي فقد سُمِعَ ( فرُع وأفرخة ) على غير قياس » ولم يسمع إلا بذ 
الشعر ؛ ولذلك قصره صاحب تاج العروس فيه ؛» وعدّه من الضرائر'*”". 


ثانا #الشدوة :نه جموع الكخرة : 

فو آبنية الكخر: ككل )وهو مطرد يه كر اسم زواع معي اناده 
قال تخترويت ‏ وديرجة الاسكون نكوامف | أكضاريك أله إلهنا هيد 
قضيبٌ وقَضُب وعمود وَعُمّد » وشذ نَديرٌ ودر » لكونه وصفاً كما شذ 
أيضا عنان وعنْنُ » وحجاجٌ وحَجِجّ لأنهما مضعفان"”” ' . 
وسفينة وسفن » ومدينة ومدن » والقياس : سفائن » وصحائف ومدائن » 
وقد حمل هذا الشذوذ على توهم إسقاط ( التاء ) من فعيلة فكأنما قالوا 


ف اب عن 0 و 5 0 ع 5 5-0 
: مدين ومدن » وصحيف وصجمف ؛ وسفمس وسعن »2 كما فيل 2 قليبي 


. الكتاب ؛ ؟ / ده‎ - 0٠١80 
. 1108 / 5 » شرح الاشموني‎ - )2٠١8( 
.) تاج العروس ( عقب ) » واللسان ( عقب‎ - )23١84( 
. ) تاج العروس ( فرخ‎ - )229١80( 
.195 , 157” / + , أوضح المسالك‎ - )2١85( 
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و 


قلبٌ » قال سيبويه : ' وشذ سفينة وسفن » وصحيفة وصُحُف شبهوه بقليب 
وكدانة وكانيه شيقوا معنف مطم كتير ]د الام 1 

وقالوا ب جمع ( نصف ) - وهي المرأة بين الحداثة والمسنة62:7- ( 
نُصف ) والقياس فيه أنصاف » وهوايقا هت( نفنف الذي هو احد 
شقي الشئ**''' » فاللفظان مشتركان 4 صيغة الجمع القياسي وهي 
(أفعال ) » وكأنهم أرداوا أن يفروا بينهما » فجاءوا بجمع ( نَصّفّ ) على 
غير قياس . 

ون لني الضفو م احيده نفدت وهب لتنا مارو مك . 
اتن على ورن تمطله )تجو عر ققوم قن جضني ] يئر د الوضف الذي 
على وزن ( فعلّى ) مؤنث (أفمل ) نحو : كبْرى وكَبّرٌ ؛ وأخرى 
وأخَر”*"" قال تعالى : ( فَعِدَةٌ مِنْ يام آخَر )7*"" . 

وما جاء على ( فْعَل) من غير هنين الوزنين عد شاذاً كقوليم ( بُهْمة 
بهم ) ووجه الشذوذ فيه أنه صفة لأنه يأتي بمعنى الشجاع وقد ذكرت 
المعاجم””'' أن بُهُمة يأتي بمعنى الصخرة والجيش وعلى هذا يكون قد 
غلبوا فيه معنى الاسمية على الوصفية . 

ومن أمثلة الكثرة ( فِعَل ) - بكسر أوله » وفتح ثانيه - وهو مطرّد 2 
كل اسم على وزن ( فِغْلة )'"'" نحو : حجة وحجج وقد سُمِعٌ فيه ألفاظ 
جُميعت على (فِعَل ) دون مراعاة هذا الشرط فقالوا ( صمّة وصّمم » وذزية 
وذرّب ) وهما وصفان لا اسمان ؛ لآن الصيمة الشجاع ؛ والذربة وصف 
للمرأة السليطة اللسان”**'" ؛ ولا يخفى أن هذه الصفات قد جرى عندهم 


. 56١ الكتاب ؛ ؟/‎ - 0٠١80 

00 << البسان العرت ليت 

(22085) - تاج العروس ( نصف ) . 

(53)) + “اوضع اللبيالك وييافضة ضياء الشالك. + 158/5 

.)185 سورة البقرة » من الآية(‎ -)٠١5١( 

0ح انظر لسان العرب ؛ وتاج العروس » والقاموس المحيط ( بهم ) 
)١١ 55‏ -. شرح ابن عقيل + 271-77 
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كتزرا مر لكام فى كو انيد ديقي الافها ضبن امقال كاد انيه 
الصّمة » فكأنهم غلبوا فيها معنى الاسميّه على الوصفيه فجمعوها على 
ااتعتضيه الشوامى فت امود عا افررشية ككو نينا كينا لز مانت 
ومن أوزان الكثرة ( شعلة  )‏ بضم أوله وفتح ثانيةة وهو مطرد بذ كل 
وصف لعاقل على وزن ( فاعل ) بشرط أن يكون معتل اللاه”*" ' , 
رام رُمّاة » وغاز وغزاة ٠‏ وشدٌّ عن هذا قولهم :" كمِىٌ وكماة ' لكونه 
على عتر عي كر نار 

ومنها أيضاً ( فَمَلهِ ) - بفتحتين - وهو شائع ب وصف لمذكر عاقل 
صحيح اللام » نحو : كامل وكملة » وساحر وسّحرة » وشدّ فيه سيّد 
وسادة » وحَبيت وحَبّتة » وبر وبَرّرة5:) 

ومن جموع الكثرة ( فعله ) - بكسر الأوّل وفتح الثاني - وهو مطرد 
كل اسم صحيح اللام على وزن ( فعئْل)”""2 نحو كوز وكوزة ودب 
وديبة :ومن الغرت من جم (كُمْلا) على (قملة) على غير قياين فسمع 
ديك وديّكة » وكيس وكيسة وفيل وفيلة » وَقِرْد وقِرّدة » ويرى سيبويه 
أن الأسئل نف زوفن ) إذ كان وسفن العين (هكاة الأان الخسعة كلت 
كك وروسناشية الساء." وكن رعو اووكون ها كرف ١‏ متاد تيف أن 
القول تنو ايكون ملم ددرن ككبورامى انكل الماو مضي فانرا انيف 


0) 


هه 


ومن أوزان الكثرة أيضا ( فعّل ) - بضم أوله وتشديد ثانيه - ويطرد 
400 . . 6 0ه 5 2 م نل الي وه 
اللام نحو : ضارب وضرب » وصائم وصوم » كما تقول أيضا 2 


. 531١ / حاشية الصبان » 5 7 187 » وانظر الكتاب ؛ ؟‎ - )220١96( 
.1857/ 4 . الصبان‎ - )2١953( 
.١952١906 / أوضح المسالك , ؛‎ - )2٠١50 

. 181 / الصبّان ؛ غ‎ - )٠١9( 

)1١99(‏ - الكتاب , ؟ / ؟ذه. 
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جع كقارية وحيافية كدر جور ١‏ ) ونين حي اق رمن حلط ) يكين 
ندر مجيئها من معتل اللام نحو غاز وغَرَّى . 

و( فيل ايكيا من أوزان الكثرة وهو شائع + كل وصف لمذكر 
عاقل على وزن ( فِعيل ) بمعنى ( فاعل ) بشرط كون اللام فيه معتلة أو 
ون عو 0117م الصو رف وأعتم 0 ورور لوي وا شتذ ام وقد ره 
تصيب وأنصباء » وصديق وأصدقاء وهيّن وأهوناء'”''" . لكونها غير 
مضعفة ولا معتلة اللام » وشذ كذلك ( ظنين - بمعنى متهم - وأظنّاء 
لان وار كا م معيقا ك2 إلا اديس مقمر ل لاقام بونضانيه 
اكتفوا فيها بمجيئها على وزن ( فعيل ) دون مراعاة شرط اعتلال اللام أو 
التضعيف مغلبّينَ فيها عمومية البناء على خصوصية الشرط . 

تلك هى نماذج لبعض ما خالف القياس 4# أبنية الكثرة » وهنالك 
دراسات قيمة للجموع التي خرجت عن قواعد التصريف »؛ قام بها بعض 
الباحثين المعاصرين مثل السامرائي ‏ كتابه ( معاني الأبنية ) » وأبي 
السعود 4 مصنفه : ( الفيصل 2# ألوان الجموع ) يممكن مراجعتها لتعم 
الفائدة . 


. 14" / " » وانظر الكتاب‎ » 5١5/7 ” » شرح التصريح‎ -)١١٠١1١( 
. 517 / الكتاب ,؛ ؟‎ -)١11٠١0( 


. ) تاج العروس ( ظنن‎ -)١١١( 
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الفصل الثانى 
الشذوذ في المصادر والمشتقات 
المبحث الأول 
الشذود في أبنية المصادر 
أولاً : ما خالف القياس # مصادر الثلاثي 
إنَّ السّمة البارزة التي تميّز مصادر الأفعال الثلاثية عن غيرها هي 
ورودها على أوزان كثيرة » وقوالب متنوعة » وأوجِهٍ مختلفة » ولم يجد 
التحاة ند اجام قلف لتك والقوك لانن مصيهوا بشوائط شرييية لحفدر 
غالب امنيا بة يسفن الأرزان و تعمل ما وود تخالنا 0 تعلى الستهاء. ١‏ 
فإذا ورد فِعْلٌ ولم يُعْلَمْ مصدره ؛ أتيّ بمصدر له على الوزن الغالبّ المقرر 
4 أمثاله » فإن سُمِعٌ له مصدر على غير قياس يكتفى به )**''" ولذا 
صح أن يقال أن " مصادر الأفعال الثلاثية مقيسة وغير مقيسه ”*"'' . 
فمن ضوابط الثلاثي اللازم إذا كان على وزن (فْعَل) - بفتح العين - أن 
يأتي مصدره على فعول اطرادا "٠١‏ + نحو ( سَّجَدّ سُجوداً ) وخرج عن 
زا قو لبور 1 0 ااديوين القداد د عر كاوف الاين 
وتذكر المعاجم اللغوية أن الفعل ( كفر) قد ورد له أكثر من مصدر 
لتعدد دلالاته فقالوا فيه : حفر الأرْضُ كفراً إذا زرعها » وكمر بِاللَهِ 
كفراً إذا لم يؤمن به" : وجاء فيه كفوراً على القياس » كما سَّممَ 
فيهاآيضا كدوركدر 3 .زنيدواان تجفيق مين اللبين جين القاتي 
التي يحملها ( كفر ) هو الدافع وراء خروج مصدره - 2 بعض 
نمقي الات تتتجفرين] د ستصييية القينابي « "ل راك ل )لوقي لمي ولد 


.؟5١‎ / ” » أوضح المسالك ويهامشه ضياء السالك‎ - )2١( 

. 520 / ” » شرح التسهيل‎ - )211١( 

()- المصدر نفسه غ2 ” / 0؟؟. 

.3/ : . الكتاب‎ -)١ ١0 

. ) لسان العرب ( كفر‎ - )2٠١( 

. ) انظر اللسان » والقاموس المحيط ( كفر‎ - )2١9( 
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مصدره كفرا و( كفر) الذي هو بمعنى نقيض الإيمان مصدره كفراً 
وكفوراً . وكفر الذي هو جُحود التّعمة المقابل للشكر يأتي مصدره 
على ( كفراناً ) قال الله تعالى : ( هَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُؤْصِنٌ 
فل:كمران لنتنيه 71714 م أويق| يتحفق أن اللسن نين هذه اذ لأالات: 

والقياس بذ ( سكت ) اللازم أن يأتي مصدره على ( سنُكوتاً ) جاء 
وإكازديه كه سكو على الماتون ومدق الها وى كن 
على غير قيا برسي ركه سك بك > كيم 
برو لقن فطع الكاقيم ردكت الرجل سيك إذااسك ١‏ 1م 
فواضح أنهم خصوا الفعل سكت بمعنى انقطع الكلام بالمصدر ( 
سحوت ) وخصوا المعنى المجازي له الذي هو ( السكون والفتور ) 
تاكضبرى ( سكع انتعتق الم ذلك أ من اللسن بين سيت 

والوجه ‏ ( عَجَز ) أن يقال ( عُجُوزاً ) إلا أئهم قالوا : عَجَز فْلانُ عن 
الشيخ (خجرا ) يفعت لم تدز علية خروجاً عن الأل ::وصجزت المراة 
عُجُوزاً إذا كبرت””'" فجاءوا به على القياس لثئلا يختلط المعنيان عند 
انعدام القرائن . 

وقالوا نظ مون ( وقب )بومعتس عفر زوكنا )و( وكن) إل الجه <١‏ 
وُثوباً ) » و( وَكْب ) على فلان ( وثوباً ) إذا غلبه9''" » وكأئهم فرقوا بين 
المعنى الحقيقي والمجازي للفعل ( وثب ) فبّتوا المعنى الحقيقي على ١‏ 
وَثْب ) سماعاً » والمعنى المجازي على ( وثوباً ) قياساً . 

و(الثّبات ) مصدر الفعل ( ئبت ) على خلاف القياس حيث قالوا فيه : 


نبت الزرع نباتا إذا نش وظهر » وقالوا تبَتَ تَدْئى الجارية نُبُوتا إذا نَهْدَ 


.) 95 ( سورة الأنبياء » من الآية‎ -)١١1١( 
. ) انظر اللسان ( سكت‎ - )١11١( 
. ) انظر تاج العروس » والقاموس المحيط ( سكن‎ - )1١110 
القاموس المحيط ( عجز).‎ - )١١1١17( 
.) لسان العرب ( وثب‎ - )11١8( 
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وارتفع وهو من المجاز*''" . فجاءوا به على القياس ٠‏ وبذا يتبِين أنهم 
خصوا الدلالة الحقيقية للفعل ب( فْعَال ) والمجازية ب( فعول ) للتفريق بين 
لفون 

أمّا ( شَعْل ) اللازم فيطرد مصدره على ( فَعَالة » وفُعُوله )"2 , نحو 
قر تدز ف كل لفن نو رو لووك ) وهنا سك لقدانها نيه عدر ل 
القاعدة من ذلك قوليم كرْم كرما”"'" ؛ وَعظم عِظمأ » وَمَجُدَ مَجْدا 
وحَمُنَ متا » وحلمَ جلمأ قال يوون انا لمح فق ترام وى 
الحد واكك وإصاة زكر "337 ويوئ البفكن آن العوب إثما ترجف 
ود الأفغال ته ]”تقتضيية القبانت دق ( يعمل ) ليق رقو بشيق هنا يفت اكه 
منها وبين ما لا يثبت"'''' ؛» فما كان من الأوّل فمصدره على غير قياس » 
وما كان من الثاني جاءوا به على القياس » ويذا د يتحقق أمن اللبس بين 
فينم الولالات يست نهاء الضدن: 

والقياس ف ( فْعِلَ ) اللازم - بكسر العين - أن يأتي مصدره على ( 
فَعَل ) - بفتح الأوّل والثاني معاً - نحو ( فَرِحَ شَرّحاً) وخرج عن هذا قولبم : 
ا ا ا ل الم 
العين » وكأنهم استغنوا ب( سين عن سمن ) . 

وقالوا ( هَوَهَ ) 4 مصدر الفعل ( قَوى ) سماعاً وهو ضد الضعف , 
وورد أيضاً ( قَوى قَوَىّ ) بمعنى جاع على القياس » ومنه البّيتوتة على 
القوى أي : المبيت على الجوع'"""'" . فوا ضح أن اختلاف معنى الفعل ( قَوِىَ 
) أدى إلى اختلاف بناء المصدر . فخصً أهل اللسان ( قِوَى ) الذي هو 


. ) تاج العروس » والقاموس المحيط ( نبت‎ - )١1115( 
أوضحالمسالك 2 /5؟.‎ - )11١115( 
. ) لسان العرب ( كرم‎ - )١1١1١10( 
. 5095 2» 508 الكتاب ؛ : / 58 » وأدب الكاتب » ص‎ -)١1١1١6( 
انظر شرح التسهيل » ” / 4؟5.‎ - )١1١19( 
. ) انظر تاج العروس ؛ واللسان ( سمِن‎ - 2١1١10 
. تاج العروس ( قوى)‎ - )1١11( 
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معنن الكتحف اك لانو اتدى ممتي سناع نكا وام القبداين 
قَوَى) للتفريق بينهما . 

وتطوة العو تكيل كيعس فبك برد وني كن تاك باد 
سواءٌ أكان من باب نصر » أم ضَرب » أم هتح" » ومما يُحملُ على 
التشةوة يف هذ النقنا «اطلبى كلك )"ونه قوله تمان 4 ( آ د تصنهه 
مَاؤُهَا غَوْرا فلن كَسسْتَطِيعٌ لَّهُ طُلّبا )*''" ونظير ذلك أيضاً قولهم ١:‏ حَلّبَّ 
حَلبَاً )”27 , يُقال : حُلِبَتِ النّاقّة حَلبَاً وقد حُلِبَت ناقتُك تُحْلّبُ حَلَبَاً : 
وَعَلبا إذا استدرٌ منة"اللين وَحَلب يحلب حلب [ذ|اجلسن على نت 11 لكي 
ويبدوا أن أثر تحقيق أمن اللبس بَيّنُ 4 هذه المسألة حيثٌ جاءوا بمصدر ( 
حَلَبّ ) بمعنى جلس على ركبتيه على ( حَلْبٍ ) قياساً » وخرجوا بالذي 
بمعنى استدرار اللبن على القياس ( حَلَبَاْ ) لرفع الإلباس بين الدلالتين . 

وقالوا ‏ مصدر ( كتب » ككاباً ) وصرّح سيبويه أن * بعض العرب 
يقول : كتباً على القياس ”'" وبالرجوع إلى المعاجم يتبيّنُ أن ( 
الكتاب ) خ الأصل اسم يُقَامُ مقام المصدر تقول كتبه كتاباً وكثباً ‏ 
دل الكداب كدري فيه الغية ونوا كني أمقنا الحموروانفن م 
تقول : كتبْتُ البَّمْلة إذا جمعت بين شُْفرَيهًا”'" » ونظرأ لاجتماع معنيين 
4 (كتب) فقد عمدوا إلى التفريق بينهما فجاءوا بمصدر ( كتب) الذي 
ونكت سبع عل ( كني )و كف ) ممعت نعل عل كنات )عقوا 
قينا أن اللي نين الدلاتكين باحتااف راغ المسوية :+ 


(0؟١1١)‏ - شرح التسهيل » " / 0؟5. 
)١١7>9(‏ - انظر اللسان ( طلب ) . 
-)١١1>8(‏ سورة الكهف » من الآية ( ١غ‏ ). 
(1170) - اللسان ( حلب ) وانظر : ليس من كلام العرب » ص 85 . 
21١7‏ - تاج العروس ( حلب ) . 
-)١1١0‏ الكتاب » 7/4 . 
)١١7(‏ - القاموس المحيط », وتاج العروس ( كتب ) . 
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وي عضوو الففدل: يكحن هيحابا )عن مغلاف القساس :+ 
والقياس الوارد فيه ( حَجْباً ) قالوا : حَجَبَّهُ ( حَجْباً وحجاباً ) ستره : 
وحَجَبَ الحاجب يَحْجِبُ حَجْباً بمعنى منه*"" ٠‏ ويبدو أن اجتماع دلالتين 
المي لاتسنعب )اسنتدهى الخالفة ف المي تكياة] المدةر سفاني 
3 يحَيني )وان تعنان احضو( يعدم )ار حكن ) الشى حت مد 
محققين بذلك أمن اللبس بين المعنيين . 

ومما يُحملُ على الشذوذ ‏ مصدر الثلاثي المتعدّي قولبم :( حرّاسة ) 
4 مصدر ( حَرسَ ) من قولبم حَرَسَ الَكَانُ حَرْساً وحجراسة إذا حفظه : 
وحَرْسَ الإبلَّ والغنم يَحرسُها حَرْساً إذا سرقها وهو مجاز” "2 . 

فاجتفاع المعتى الحقيقي والمجازي :3 القعل ( خرن ) :يوقم نظ لبس إذا 
انعدمت القرينة » ولذا فرقوا بين المعنيين فعدلوا بالمعنى الحقيقي ل( حرس 
) بمعنى حفظ إلى الشذوذ ة مصدره فقالوا فيه :( جراسة ) بينما تركوا 
مصدر ا معنى المجازي على حاله وجاءوا به على القياس وقالوا فيه ( حَرسَأً 
امظعرو ا جص هي ادق اليم ارا 


ثانياً : ما خالف القياس ‏ مصادر غير الثلاثي . 

أمًا مصادر هذا القسم فيغلب عليها الطابع القياسي'''' » حيث انتظم 
معظم أمثلتها 2 قوالب تصريفيّة مطرده » وجرى غالب الفاظها على وفق 
ما تقتضيه القياس » ولم يخرج منها إلا ألفاظ قليلة مبثوثة ب كتب التّحاة 
والصرفييٌن . من ذلك قولبم ‏ مصدر الفعل ( كدب ) حذاب ”7 
والقياس فيه ( تكنديباً ) وسَُّمعٌ أيضاً حملثه حمالاً والقياس أن يُقال 


. ) تاج العروس » والقاموس المحيط ( حرس‎ - )١١( 
. 27 / 5 » انظر شرح المفصل‎ - )115( 


(2؟١١)‏ - وهى لغة أهل اليمن 2 انظر أوضح المسالك ل 
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(فموينرة) :و تمل عدو بيسن الأفوه (تكاكهم كرون 1177ل والفيايوضة 
تكليما؛ قال تعالى: ( وَكلَّمَ الله مُوسَى ككليماً 01794 

ويطرد 4 مصدر ( تفعّل ) - بتشديد العين - أن يأتي على وزن « 
تفعل)*"" - بضم العين مع تشديدها - وخرج عن هذا قولبم : ( تحمّل - 
تحمّالاً القن 

وقالوا نك متصدوو الفعل (ناوة ) ( يما )توامنود من الشذوة مالا يحم 
لأ شرظ هجون (اوجال )سن (هاعل) الا بكوك هاره يا والتباس هيه( 
مُيَاوَمَّةَ ) ونظير ذلك قولبم : ترامّى القومُ رمي" ؛ والوجه أن يقال 
(ترافيا ) لآن المقيسن يك ( تفاعل) يات على ورق (اتفاعل ): 

وقانوا خية] 3005 سبدو القمل (اسومن /إفلى غلاف القاضرة 
والكتاسن سهان جوف 4 

ومما خرج عن القياس # مصادر السداسي قولهم ( فَشْْعَرِيرَ ل 
فنسيتر القفل امشمر © والعنادن فيه |نشد زا ): 

ومن المصادر التي وردت والمسماع وهي مخالفة للقياس للمطردة قولهم 


( اطمأن طمأنينة ؛ وقهُقرَ وقهؤمقرى ؛ وفَرْخْص قرفصاءً ٠‏ وقاكل 
تكفا وراماك وا حاب إقنانا 10و السساوى ف نتم كينا انرما 


0 )ً 


ا ا يقر وف مهي موف فاك فووا راء : «زو عاد 
وجميع الأمثلة المتقدّمة مقصورة على السّماء”'*'' فيحفظ ما ورد منها 
دون القياس عليها » قال ابن مالك : 


(6؟11) - شرح المفصل 2 48/57. 
)١1١158(‏ - سورة النّساء » من الآية .)١54(‏ 
(11560) -- شرح ابن عقيل 75 .171١‏ 
(115) - أوضحالمسالك » ” / 44. 
)١1١70‏ أوضح المسالك , ؟ / 5غ . 
(11) - المصدر نفسه 2 ٠”‏ / 44. 
(1159) - أوضح المسالك », ” / 4؛ » وانظر الكتاب » + / 87 . 
(01140) - شرح الأشموني بحاشية الصبّان » ؟ / 55 . 
)١١41(‏ - متن الألفية. 
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ا ا ل ا 


ثالثاً : المصدر الدال على المرّه والشذوذ . 

يْصاعٌ المصدر الدال على المرّة من الثلائي المجرد على وزن ( فَعْله 
6" نحو : ضربه ضَرَيّة » وخرج عن هذا بعض الألفاظ فجاءت المرة منها 
على كلاف( شكله )عزانت غرله اسن حرفتانة )والفياشض (أاننة ) 
وقالوا وي ل و سد ب 0 
على المصدر الأصلي المستعمل بذ الكلام كما قيل 2 أعغطى إعطاءة 
قال : " قالوا : أتيثه إتيانة » ولقيته لِقَاءَة واحدة » فجاءوا به على المصدر 
المستعمل 4# الكلام » كما قالوا : أعغطى إعطاءة ”1 , 

وجاءوا بالمرّة من (حَجَ) على ( حِجّة) شذوذا والقياس فيه ( حَجَّةَ ) 
وكأئهم فعلوا ذلك ليدفعوا به اللبس بين الاسم والمصدر الدال على وقوع 
التسوية و لواحو انقتن اونظ السامويين ان (الحكة )اس لشرة ا 
اا ا ل 
والعود: 

وقالوا ( رَأى رُؤية ) حيث جاءوا بالمرة منه على غير قياس » وقد ورد 
على القياس # قول بعض العرب فيما حكاه ابن خالويه عن ابن الأعرابي 
#زاننة رات وأكوة ٠‏ بالفتح » فهذا اصل ما يجب "15" . 

000007 
المصدر القياسي الدال على المرّة مِنْ ( شَعْلة ) إلى ( فَعْله ) ؛ وذلك لأنٌّ الفغل 
( رأى ) له دلالتان حسب ما ورد 4 المعاجم » إحداهما بصريّة » والأخرى 
علمنية اعتقادية كح لاد يقع اللبس 4 المرّة بين دلالتي ( رأى ) عدلوا عن 


. الكتاب ؛ ؛ / 0غ‎ -)١١40 
.140 / 5 , المصدر نفسه‎ - )١١49( 
. ) القاموس المحيط , ( حجج ) » وتاج العروس ( حجج‎ -)١١( 
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القياس 2# المرة من (رأى ) البصرية نحو ( الرّؤية ) وتركوا التي من العلم 
والاعتقاد على القياس ( رَأيّة ) ليحققوا أمن اللّبس بين دلالتي الفعل » وهو 
ما آشار إليه ابن قتيبة 2 فوله :' ورأيّت كك المنام رُؤيا » ورأيْتُ الفقه رأيأً 
٠‏ ورأيْت الرجل رؤية "'*'" . 
ونا 50 والشذوة : 

لآينتى اتصدز ادال للهيكة الا هين الثلافى" 1١‏ ) لأن يثاءه مين غير: 
التلدكى وسفن ةفو جا اخصية إثياقه اتترطوسن الأخبرا ضن. ذلك 
اجْتيِبَ ٠‏ وخرج على هذا الشرط بعض الكلمات فجاءت البيئة منها من 
غير الثلاثي مثل : احتمرت خِمْرة وائتقبت زقبة , وتَعَمَّمّ عِمّة ٠‏ وتقَمّص 
ااا 

والالاحفل ان القالئي دك هذه الأعحال ان تسشسعل نزي ة + اعت 
افتعل)اتفو ]هشه [5 لبس الععامنه :وقاتوا انقب ]ذا لشن النقات او 
(تفعّل) نحو : تعمّم » وتقمّص القميص إذا لبسه » وورودها مجردّة بذ 
غاية الندرة ؛ كرام : خَمَرَ بمعنى ستر**'"' » ولذا فمن غير المستبعد أن 
بكر برا يكن اانا الفعل الخماسي محل الثلاثي لغلبة الاستعمال » وأثروا 
الأصل الثلاثي على الفرع الخماسي عند صياغة المصدر الدال على البيئه 
بكقالوا الختسى كهر: ولميقولو اختبار ا حابي الوسنف د ظليا الينف: 
وكة انف البوافن : 


حامس +الضين و اليم والشذوة: 
يُصاغ المصدر الميمي من الثلاثي على وزن ( مَفعّل ) إذا كان صحيح 
الحون وعلى رشنل جتنن سدع "الها الوا وحمي 4 رع م قد 


5 أذب الخشاقص بن ا 
(7غ١١)‏ - أوضح المسالك » #" / 20. 
)١١/(‏ - أوضح المسالك 2" /2:60. 
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1111 روخ روسن الأزل رخدي الأسال كان مب ان حاقل مقديحة المي لا 
أنها وردت بكسرها نحو: (مرجعء ومعرفة ومُعدرة ) وخرج من 
الثاني قولبم ( الِجِئ والمبيت ؛ والمعيب » واليحجيض ٠‏ والمكيلء والمسيير 
والمصيير » والمعيش , والمجيد » والمقيل » والمشييب )7 '" لأنها معتلة العين 
٠‏ ولم تكن معتلة الفاء » فالقياس فيها أن تجئ على ( مَمْعّل ) وحكى 
ابن الستكيد أ من الغرت سن يدول فته( تتحل تصن لفاس فيه 
جاءوا بالمصدر الميمي من (عاش) على ( معاش ومعيش )"*'' ؛ وبناءً على 
هذا يمكن أن يحمل الشذوذ 4# هذه الألفاظ على أنها لغة لبعض الأقوام 
الذين يؤثرون الياء والكسرة على غيرها . 


.457/ 5“ , أوضحالمسالك‎ -)١1١60( 
.07/ 14.2 “/١ ٠2 تاج العروس‎ - )١١5١( 
» المصباح المنير » ص 417. وانظر النحو الوالي » عباس حسن » دار المعارف‎ - )١١50( 
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المبحث الثانى 
الث لشذوذ في المشتقات 


أولاً : ما ورد مخالفاً للقياس © اسم الفاعل . 

باء امه القاطل هق لتاقن علد روزت لشفل اتوهرة قروا لفرذقي على 
وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة » وكسر ما قبل 
الف 01977 وروم ووم مخائفا لذلك بن ناذا كبس (افاهل ) هن مدل 
)مكل )هن 0 مكل )روز كدرل مق :(أفمل )- 

فمن أمثلة ورود ( فاعل ) من (أفعل ) وقياسه ( مُفيل ) قولبم : ( 
يَافِعٌ ؛ من ( أيْفْعَ )'**'" والوجه فيه أن يُقال ( مُوفِع) » ومع أن المعاجم قد 
أوردت الثلاثي لبذا الفعل ( يَفع ) 4# قولبم :( يَفْع الفلام إذا رامق 
الفشعريه 0101م إلاا نينا لم دكين نوها ):الملكيمى #.وقالوا أتكنا؟ 
أورس فهو وارس ٠‏ وأورق فهو وارق » واحنط فهو حانط"'"*'" وق ايقنا 


)1١1١61/( 


أقَرْبَ الرّجُل ٠‏ وهو قارب إذا فَرُبت إبله من الماء”*'" » والقياس 2 جميع 
ما سبق أن يأتي على ( مُفعل ) . 

ولما كان وزن ( فاعل ) يدل بوضعه أحياناً على معنى نسبة شئ إلى شئْ 
؛ فمن غير المستعبد أن تكون العرب قد استصحبت هذا المعنى فيه 2 
كو لقنا نرج سدرانت نا عند القيانين حبكار مفيل )إل زافاهعة) نفيك 
إليه هذا المعنى علاوة على ما تضمنته صيغة ( فاعل ) من حدث وفاعله أو 


. حاشية الصبّان » ” / لالاغ - لاغ‎ - )١١69( 

.5١١ أدب الكاتب » ص‎ -)1١58( 

. ) القاموس المحيط ( يفع ) » وتاج العروس ( يفع‎ - )١155( 
. 7٠١ / والمزهر » ؟‎ ٠ ليس لي كلام العرب » ص 6ه‎ - )١١063( 
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ومما يُّقَوّى هذا الافتراض ويُعَرّره ما ذكره ابن الأنباري 4 تفسير قوله 
تعالى : ( وَامْرَآَتِي عَاقِرٌ 96'" " بأنه إنما جاء بغير ( هاء ) ؛ لأنّه أراد به 
النسب أي أمرأتي ذات عقر ”'*''' فهو يدلل بها إلى أن ( فاعل ) قد يرد 2 
كلامهم لإفادة النسب . 

وضسمّر سيبويه مجئ ( فاعل ) من ( أتمر وألبنَ- وأئعل على ( فاعل) من 
قولهم : آتمروا وهم تامرون » وآلبنوا وهم لابنون » وأنعلوا وهم ناعلون ) 
عانن نعي إزادة الي تمك ]نود نشي فونه ' ونا مايكوو ذا فى 
وليس بصفةٍ يعالجها فإنه مما يكون فاعلاً » وذلك قولك لذي التمر : 
تامرٌ » ولذي اللبن : لابن » وتقول لصاحب الفرس : فارسس ... وقالوا ناعل 
اس ل" 

ونخلص إلى القول بأنّ ما جاء على ( فاعل ) من ( أفعل ) إنما يُحمل 
على معنى إرادة النسب الذي أختّصّ به بناء ( فاعل ) . 

رمك أفظلة عق اسه الفتعل يدن ( امكل ) على :« عمل )شيزود ا قرا 
أسهّب ) فهو ( مَسَهب ) والقياس ( مُسهبٌ ) . 

ويرى سيبويه أن خروج ( مَُسَهّب ) وما كان على شاككلته من نحو ( 
أخدع مُحْدَع ) عن القياس لدفع اللبس بين الاسم والصّفه على اعتبار أن ( 
سول هن :مكل الانتكوة هد الا ميناته "غلم اندانسى ادم 
الأقعال ال “'لجقتها الراوكد لايكوق أبدا الأاضفة ؛ الما كان مين 
(متكل) كاك هجا اها فا لطر وو "000 

وما حْمِل علق الشذوة ق اسم الفاغل ما جاء على ( شمول) وفياسة ( 
مُفعِل) نحو : انتجت الناقة فهي نَتُوجٌ » وأشَصَّتْ فهي شّصُوص ( بمعنى 
قل لبنها ) وأعقت الفرس فهي عَقُوق ( أي حملت ) وأَحْفّدت الناقة فهي 


.) +١٠ ( سورة آل عمران » من الآية‎ - )١١6( 
ومايعدها.‎ :» 75٠” / ١ » البيان ة غريب إعراب القرآن‎ - )١١59( 
. 00 وانظر ليس 4 كلام العرب » ص‎ 2584 : 785 578١ / *“ الكتاب ؛‎ -)110( 
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حَفود إذا ألقت ولدها”''' وقد سُمعٌَ القياس 4 هذه المفردات ولكنها 
ف .ه. )١١539(‏ 


قليل فقيل : منتج ؛ومشص ومحفد 


واكالاحنظ أن هنا :وود ملكتن (فهؤل )منثق هذه الألقاط مسن حمودر 
استعمالبا فيما لا يعقل من الحيوانات فهي صفات مخصوص بها الإناث من 
الخيل والإبل » وعلى ضوء هذه الملاحظة يمكن أن تفسر علة خروج هذه 
الأتفاظ عن القسن المقترذ عه كوخ الننرتع إنما :عملت :ذلك تتحض يها إنات 
الأبل واتشيل تسيا ارا على فيوها ميق إناث الديواناك فيا كا روسن ذواف 
الحوافر فاسمٌّ فاعلها على (فعول) على خلاف القياس ؛ وما لم يكن منها 
فاسم فاعلها على ( مفعل ) قياساً + ومما يُقَوّي هذا ما ذكره ابن قتيبه 
حديثه عن فوارق ذوات الحمل حيث قال : " كل ذات حافر نتوج 
وعقوق ”ولا يصح أن يُحمل (فعول) هنا على معنى المبالغة والكثرة ؛ 
لكل عبيةة اشائقه لا تكنون لاضن الخلاقى هناها برؤلة اسنمع د هدذه 
الأفعال إلا عقنت فهى عقنوقٌ » وأعقت فهى 11790 , 
قانياً :ما خالف القيائن زه ضيغ المبالعة : 

هنالك خمسة أوزان قياسية لصيغ المبالغة هي :( فَعُول » وفييل 
وفَعَال » ومفعال» وفيل)'"؛ ولا تبنى صيغ المبالغة إلا من الثلاثي : 
وخرج عن هذا الشرط بعض الألفاظ ثبت بالتتبع والاستقراء أنها صييغت 
على هذه الأبنية من الرباعي نحو : دَرَّاك » وحسّاس » ورشاد » وجبّار 


. ١١7 ليس # كلام العرب » ص‎ -)١1150( 
. ) تاج العروس ( نتج ) » ( شص ) »؛ ( خفد‎ - )١117( 
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وسآر ء وبصير » وأليم » ونذير » وزهوق » ومعطاء ؛ لآثها من أدرك , 
وأحس » وأرشدء وأجبر » وأبصر » وأنذر وأزهق » وأعطى" '" . 
وحمل الجوهري هذه الألفاظ على كونها لفة لبعض الأقوام : 
وذكرصاحب تاج العروس أن هذه الآلفاظ قد وردت على صورتين : 
إحداهما بوزن ( أفعل ) والأخرى بوزن ( فعّل ) قالوا أحسّ الشئ وحسّه 
بمعنى عرفه وشعر به » وأآدركه ودركه : بمعنى لحقه وبلغه » وأرشده 
ورشده هداه » وأجبرت العظم وجبَّرتُه » وسّأر وأسأر بمعنى أسقى , 
وأبُصره وبصر به ( علمه ) » وألِم وآلام أوجع » نذره وانذره حذره » وزهق 
وأزهق العظم بمعنى اكتنز" ''' » وعلى هذا يمكن أن يُقال أن من أتى 
بضيفة البالقة من هده الأهما ل كل علب صوزرة الكلاك على الماع 
1ك( أ عطلئ: ا اكلوديرق ا لأتعنى سدور شل )رض تطر ا كدر 
اننيعا له اهمو فو انضاظ امن ناركن يخاوات الس فهاننا 
منه بصيغة المبالغة وأفعل التعجب على خلاف القياس”""'' . 
كالكا :انيم الفعول والشتدوة . 
يُصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن ( مفعول ) ومن غير 
الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة » وفتح 
ما قبل الآخر”*"" . وشَّن عن هذا بعض الألفاظ فجاءت على خلاف ما 
تقتضيه ظاهر القواعد . من ذلك قولهم : أَجَنّ ومجنون » وأسل ومسلول» 
وأحم ومحموم . وأزكم ومزكوم ؛ وأورد ومورود ٠‏ وأحزن ومحزون ,: 


وأحب ومحبوب ؛ وأنبت ومنبوت » وآبر ومبرور وأسعد ومسعود » وأقر 


.5١/١ همعالبوامع»‎ - )١١170 
» تاج العروس ( حسس » عرف » درك » رشد » جبر » سأر » بصرء ألم » نذر‎ - )١1174( 
.) زهق‎ 
. 54 المسائل العضديات » ص‎ - )١١179( 
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ومقرور'''"'" » والقياس فيها أن تأتي على ( مُفْعل ) وليس على ( مفعول) 
لكونها من غير الثلاثي . 

ويرى سيبويه أن هذه الألفاظ إنما خرجت عن القياس 2# ( مُفعّل ) 
وجاءت على وزن ( مفعول) لأنها - # الأصل - مِنْ ( فْعَل ) الثلاثي » إلا أن 
العون "قن" اشكفتت عنها ب(فمل) كنا اسكتنح يز كرك )عن اودع" 
وإنما جاءت هذه الحروف على جننتُه وسللتُه وإن لم يُستعمل ‏ الكلام : 
كما أن يدع على ودعت » ويّدْرٌ على وذرت » وإن لم يستعملا أستُعْنِى 
عنهما بترحث ”""" : ولا يقال هنا أن زيادة المبنى 4 ( أفعل ) قد تاتي 
بلالا عون وج وجل ونيون وكام امفيك فون كس كن زوه 
قتيبه ألا خلاف بين ( فعلت وأفعلث ) من حيث ال معنى » وإنما الخلاف 3 
التعدي فقط لا غير" . 

ومما يُعرَّرُ رأي سيبويه أن هذه الأفعال عند بنائها للمجهول تسقط 
عنها البمزة فترجع إلى أصلها الثلاثي » إذ يُقال فيها جُنَّ وسُلّ » وزْكم ‏ 
لذ تفال اح دول أو 7" هلها يانهنا لم كاف :الى صووة البنئ 
للمجهول . 

ومما يُحمل على الشذوذ # بناء ( مفعول) ترك الإعلال فيه بالحذف 
نك القمل الأجوفهيائيا كان أو واويا ٠‏ وقد أنكر سيبويه ورود الإتمام 2 
الاجوف الواوي بقوله : " ولا نعلم أتموا # الواوات ؛ لأنَّ الواوات أثقل 
عليهم من الياءات » ومنها يفرُون إلي الياء » فكرهوا اجتماعها مع 
الضمة ”'" ولم يوافقه المبرّد ب ذلك » بل ذكر ابن جني 2 المنصف أن 


)1١1(‏ - الكتاب ؛» ؛ 777 » وادب الكاتب » ص 98 » وليس 4 كلام العرب » ص 
.١ ١‏ 
-)١١70‏ المصدر نفسه غ2 31/14 . 
-)١1١17(‏ أدب الحاتب » ص 353 . 
-)١١78(‏ انظر الخصائص » ” / .7١9‏ 
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أبا العباس أجاز إتمام مفعول من الواو""'" » وقد نُسب الإتمام إلى لغة بني 

تميم . فال ابن ا 0 والإتمام لغة بتى تميم لولاا كمما جاء بالإتمام من 

بنات الياء قولبم : مبيوع ومخيوط » ومزيوت » ومطيوب: ومديون » ومن 

أمثلة الإتمام 4 بنات الواو قولبم : ثوب مَصوون » وميسك مَدووق » 
١‏ 5000 لي" ىر سا عي موو 1 امام 

وحكى البغداديون : فرس مقوود » ورجل معوود من مرضه 2 . 

وقد علل سيبويه هذا الشذوذ بالحمل على النظير حيث قال : ' وبعض 


)11/ 


العرب يخرجه على الأصل فيقول : مخيوط » ومبيوع فشبّهوها بصيود 
وغيور حيث كان بعدها حرف ساكن ؛» ولم تكن بعد الألف همد 1107" 
فهو يرف الذية أقنوا: اتتشول فق الفمك الأحوق [تف] :كناو بيك لأهن 
إلحاقه بالألفاظ التي وردت بالتصحيح ك١‏ غيور ) ونحوه من كل اسم 
ياكية العين على وزن ( فعول ) . 
(أنغا + العيفة الكدية والشد و 

لاتشباء الشبدة انشيية الافين الفعل انلازه كنائيي] 0ب وتخريم من 
هذا بعض الألفاظ » جاءت الصفة المشبهة منها من المتعدّي نحو : سميع , 
وعليم » ورحيم » وصريم » وضريب » وعريف » وحفيظ . قال سيبويه :7 
وقد جاء شئ من هذه الأشياء المتعديّة التى هي على ( فاعل ) على « 
فعيل) ... قالوا ضريب قداح » وصريم للصارم » والضريب الذي يضرب 
بالقداح بينهم 7" . 

وتاكان لازو فو التق النالي جز شيل كبن فان ابن عارمين ؟* 
الصفات اللازمة للنفوس على ( فعيل ) نحو : شريف وضده وضيع هذا هو 


.؟586/١‎ 2+ المنصف‎ - )1١1/5( 

.7/85 7/1١ ., المصدر نفسه‎ - )1١170 

.759/1١ والمزهر.‎ , 99/١ . الخصائص‎ - 001١1 
. 507/٠ : الكتاب‎ - )1١19( 

(110)- المصدر نفسه 2 4 /5/8”. 
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الأغلب وقد تختلف 2# اليسير”'' » فمن غير المستبعد أن تتكون العرب 
فل لحطف تق جنو الألقاط مح القرات والاستسوار :كقليغ فيا (ففيل ) 
اللازم على ( فهيل ) المتعدى » فجاءت منها بالصفة المشبهة ويُعضد هذا ما 
ه سيبويه 2 تعليله لشذوذ هذه الألفاظ أنْ العرب إنما أتت منها 
بالصفة المشبهة لأنها محمولة عندهم على معنى ( ظريف )”1 اللازم 
وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن حِنّى 2 تعليل هذا الشذوذ من أنه من 
باب النقل من ( َعِلَ وفَعَلَ ) المتعدين إلى ( فعُل) لإرادة لزوم الصفة وثباتها . 
قال + ول اانضاره اليل قد ومكون الوم ينب اكراونة تنه وطون اللاي 
» صار كأنه غريّزة » ولم يكن على أوّل دخوله فيه » ولو كان كذلك 
نكاة مهلها لا هانا لعا تخي بالفرذرة اوبات (فكل اهناز عاك ) 
ا 


خامسا #أشفل التفتضيل والشدوة . 

شترط العلماء لصوغ اسم التفضيل شروطاً وهي كون الفعل ثلاثياً 
تامأ ٠‏ متصرفاً مثبتاً » مبنياً للمعلوم قابلاً للتفاضل » ليس على وزن ١‏ 
أفعل فعلاء) ولا ( فعلان فعلى ) وعند إرادة التفضيل من غير مستوفى 
الشروط يؤتى بمصدر الفعل غير المستوي الشروط ليكون تمييز 119" , 

وكا نعي ((أسدن) التمكول هر ف سيق ةلقرو سوا كمواه 
ذمنا أحمطة +«وفنا أراففةة«ومنا أنوكة .وهنا اده + وهنا أشتهة :وها 
سوفن تن كوه لوو التي مرو دن ذه ) ادال هل العمويةة 
والألوان » وهو خاص بالصفة المشبهة . 


(1148)- الصاحبي » ص 73750 . 

. 7/4 » الكتاب‎ -)١11١188( 

.؟58؟/1١‎ 2 الخصائص‎ -)١1160( 

)١1145(‏ - شرح ابن عقيل ؛ ؟ / 175 » وما بعدها. 

10)- الكتاب ؛ ؛ / 18 » وانظر الآأصول لابن السراج » “ / 157 » والمزهر . 5١/1١‏ 
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وذهب نفرٌ من العلماء 4 تعليل هذه الشذوذ إلى انها من باب الحمل 
على المعنى فليس المراد منها المعنى الظاهر الدال على اللون أو العيب وإنما 
الترانامقها الكمنى التفينى أو الثاظني هال سعيندي» + ' لأ هيذا ليش يلون 
وله كد جف ومدة نز إنجن جو كم اكه الستم ونا لا نكوروورررينا غرف 
٠‏ وانظره تريد نظر التفكير » وما أشنعه وهو أشنع ؛ لآثه عندهم من 
القبخ. وليسن يلون ولا خلقة من التحسد. ولا نقصنان فيه "21140 + روواطقنه 
امو الماع ]نيش :هبد تيقوتة +" إن هذا عهدهم مده قلنه العام وتمصنان 
الفطنة وليس بلون ولا خلقه 2 جسد » إنما هو كقولك : ما أنظره تريد 
نظو القفنكير م وكن للكها الهفة كوي“ الداة: امسن 017و 
التعليل نفسه عند صاحب الخزانة » فقولبم : ' هو أحلك من الغراب أي 4 
القبح لا يك اللون » وأبيض من اللبن أي يك الصفاء؛ وأحمق » وأرعن وأنوك 
وألدّ وأشنع # النقصان المعنوى دون العيب » أو اللون الظاهر 2# الخلقة 


)1" 


ومن هذا القبيل أيضاً قوليم : أخصر » وأعطى وأبفضر12" , 
لكونها قد صيغت من غير الفعل الثلاثي » وكأنهم قد استغنوا عن ( 
خصر وعطى ) بالمزيد ( أختصر وأعطى ) إذ لم يرد ث كلامهم إلا 
بالزيادة . 

أما ( أبغض) فقال فيه صاحب الخزانة : وأبغفض اسم التفضيل على 


غير قياس لأنه بمعنى اسم المفعول من أبغضته إبغاضا فهو مُبفض أي مقته 


-)11١14(‏ الكتاب . : /18ا. 
)١15(‏ - الأصول لابن السراج » “ / .١67”‏ 
-)١1١150(‏ اخزانة الادب 2 ١8/1”؟.‏ 
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معيكنا ضار شوو 7 


سادساً : اسم الآله والشذوذ . 

أوزان الآلة القياسية ثلاثة هي ( مِفعّل » ومِفعله » ومفعال ) بكسر 
الآوّل 4# الأوزان الثلاثة كما قال سيبويه ار لي 
مكسورر الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن ”"'' و 
ل ا ا ٠‏ ومتخل » 
ومُشّط » ومدق » ومُدهن » ومُسعط ومنصل)*1'". 


ويرى سيبويه أن خروج هذه الأفعال من مقتضى ظاهر القياس إنما كان 
لغرض تحقيق أمن اللبس » وللتفريق بين دلالة ودلالة أخرى » حيث يقول 
“رانك ل وضع الفمتر نكي ابه فاب الخجل 
وكب رك امد سناو انك لتقي 01007 شري ف م منود نينا 
تطلق اسم لوعاء الذي يُحفظ فيه الكحل وبين الأداة التي يعالج بها 
التككل هناك انمق الأول فالآل سة يهم الآرن 0 رسكن من الثانى 
فالآلة منه بحكسره . وهذه إشارة دقيقة من سيبويه تجاه تغيير الحركة 


الطبوف تك قلف اللي 


امات مخزرئة الامج كر 
كنار كك امات بع رقف 
-)١١198(‏ أدب الحاتب . ص 5غ: » وشاذطية ابن الحاجب . 
(0190 - الكتاب ؛ 4 / .1١‏ 
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الفصل الثالث 
الشاذ في التصغير والنسب 
8 ع 
المبحث الاول 
الشذود في التصغير 
أو #زها نخالك القبات حا التضفيو يعت ها حعة الاشات. 
وردت أسماء ثلاثية مؤنثة حذفت منها التاء عند التصغير » والقياس 
إثباتها ؛ لأنّ التصغير مما يرد الأشياء إلى أصولبا”*'' . فقالوا ِ حرب 
حَرَيبٌ » و ذود ذُوَيدٌ و4 قوس فويس .و نعل تُعيل”"'''", والقياس فيها 
:احريبة » وذويدة ؛وقويسة : وتُعيلة. 
ديق ]رن تنو لتداببي هك نيت كنا شب ارقو ارد نوف الخاء 1< 
قويس وحريب ) ؛ لأنّ كل من قوس وحرب يذكر ويؤنث » الأ أن التأنيث 
فيهما هو الأشهر"'"' » فغلبوا التذكير فيهما على التأنيث 4# التصغير 
وسكروا::متجع) تغلن م )ف دو تاقد او لقاب هوا قود 
تجاتي"*1" وضلل الشزاة استفاظل الكاء هنا افيف أسون لليسن مين تحن 
وضحوة 2# التصغير قال * كرهوا إدخال الباء لثلا يلتبس بتصغير ضّحوة 
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وقالوا :حيرا تصغير سحر بترك الثاء على غير قياس ولا يخفنى 

أن | (سحر)ترد 4 كلامهم ظرفاأ لزمن بعينه كما كذ قول الله 
تعالى  :‏ إِنَا آلَ لوط تَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرِ 4 ”''" وقد يكون علماً لمؤنث2”7”7 
٠‏ ولذا فقد ُركت التاء 2 التي بمعنى الظرفية لتلا تلتبس بالتي بمعنى 
العلمية (سحيرة ) . 

كما صغروا ( نَعْل ) على ( نُعيل ) على غير قياس » وكأنهم فرقوا بين 
( نعل ) بمعنى ما يُوقي به القدم من الأرض ٠‏ و( التُعلة ) بمعنى القطعة 
الغليظة من الأرض”"'"' » فقالوا 4 ( نعل ) ( تعيل ) وك ( نَعْلة » تُعيلة ) 
تحقيقاً لأمن اللبس بينهما . 

أمًا تصغيرهم ( دود ) على ( دُويد) بترك التاء فيه الأنميكون سينا 
مؤنثاً بمعنى الإبل » كما يأتي بمعنى الجمع ؛ ومنه قولبم :' الدود إلى 
الذود ابل » والذود واحد وجمع ”*'""', وعلى هذا فلو قيل 4# التصغير 
ذوقة كن اثنتوا نه بعلن اللفوه لوقف .دومهن] تفع اللنس ين المقرو و اسه 
٠‏ فحذفت التاء عند التصغير لتحقيق أمن اللبس بين تصغير الجمع المشهور 
والمفرد المؤنث . 


كانيا امنا غات العامن :3 التضعيربالزياذة: 

شوأؤتات مسغيري :مزاف غنى ١:‏ دنينزية )01 كزيناةةالقا فيه 
فمذوذا والقينانى إلا قز إن الشا كيبا :واد هت كلذف ا حرفيو تكن عله 
هذا الشذوذ ثش أن هذا اللفظ قد ورد له أكثر من دلالة » فقد يأتي 


-)١١٠١١(‏ سورةالقمر» الآية(5"5). 

. ١5 / " » البيان 4 إعراب غريب القرآن‎ - )١٠١9( 
. ) انظر اللسان ( نعل ) وتاج العروس ( نعل‎ - )13١6( 
. ) الصحاح ( ذود ) وتاج العروس ( ذود‎ - )01708( 


(060١٠؟١)‏ - تاج العروس ( قدم ) وانظر أوضح المسالك 0 
210 


الذي يتقدّم الناس بالشرف"“'"" , فكأنهم أرادوا أن يحققوا اللبس 2 
التصغير بين الظرف وغيره من الدلالات الأخرى . 

ويرى البعض إن إلحاق التاء هنا جاء للتفريق بين الظروف نفسها » لأنّ 
الظروف بابها التذكير » إلا لفظين منها وردت بالتأنيث هما قدام ووراء ؛ 
وفك اتكلمت فرها قراكن التانيك تحقديها التاء: نك التصفين للزلالة على 
تانيثهما "قال البهذادئ: ‏ وقذيديمة تضغير كد + وإنها اذكلوا الباءنف 
تصغير وراء وقدام وإن كانت قد جاوزت ثلاثة أحرف ٠‏ لأنّ باب الظروف 
التذكير ؛ فلما شذتا # بابهما » فرقوا بينها وبين غيرها » فأدخلوا فيها 
علامة التأنيث ”''"". والقول نفسه مع صاحب التصريح ‏ ووجه إلحاق 
التاء بهما أن جميع الظروف غير هذه مذكرة فلو لم يظهروا التاء فيها 
لظن أنها مذكرة ؛ إذ لا يعلمُ تأنيثها بالإخبار عنها ؛ لأنّهها ملازمة للظرفية 
٠‏ ولا بوضعها ؛ ولا بإعادة الضمير عليهاء بل بالتصغير فقطُ "510" , 

ولم تنحصر الزيادة الشاذة 2 التصغير بالتاء فيما زاد على الثلاثة فقط 
فق الوا لواو )"يقن فين الارميه: ا سكن شا عير كانه كف انا 
4 تصغير (رَجل رويجل ) » قال سيبويه * وليس يكون ذا كل شئ إلا 
أن تسمع منه شيئاً » كما قالوا رُويجل فحقروا على راجل ؛ وإنما يريدون 
الركن :077+ ونفلئل سينوتة هنذا الشنزوة تكترة الاستيي” 0 وموف 
ابن جنى أن مردٌّ التصغير # هذا اللفظ عائدٌ إلى النقل مِن وزن ( فَعُلَ ) 
إلى وزن ( فاعل ) وذلك 2# قوله * رويجل فهذا ليس بتحقير رجل » ولكنه 
نقله » من ( فَعُل ) إلى ( فاعل ) فصار إلى راجل ثم حينئن قال 2 تحقيره 
رُويجل ”27 , 


. ) تاج العروس ( قدم ) » والقاموس ( قدم‎ - )25١5( 
. 88 / خزانة الأدب » لا‎ - )١1٠١0 
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ومن غير المستبعد أن تكون علة الشذوذ هنا لغرض دفع اللبس 2 
التصغير بين لفظي (رجُل ) و(رّجَل ) بمعنى المشي # السفر مفردا01, 
فالقياس يقتضي أن يأتي تصغير اللفظين - رغم اختلاف دلالتهما - على ( 
رُجيل ) فلما استوت الصيغة الصرفية فيهما # التصغير مالوا إلى الشذوذ 
تصغير رجل فقالوا ( رُويجل ) لأجل التفريق بين الدلالتين . 

وكالوا نه تسغيزا( لنت يي )11177 وزيا نة ا ززياء) يه تلام القاضية 
على غير قياس ونصت المعاجم على أن الأصل # ( ليله ) ليلا" , إلا 
أنهم هجروا هذا الأصل واستغنوا عنه ب( ليله ) 4 الاستعمال » وعلى هذا 
يمكن أن يُقال أن العرب قدنطقت بالفرع مكبر فقالوا ليله وأحيوا 
الأهدلن عدن الكفكقية فعالو ا اليلية:متى اعفار ]ان التصيسي معنا عرد الأشياء 
إلى أصولبها . 

ومن الحزوف الى زيدت :لك التصفيزشنوذا الياء * حيث قالوا١‏ حويتيم 
( خاتم ) والقياس خحُويتم » قال سيبويه * وسمعنا من يقول ممن يُوثق 
الا هيو العو ري 001017 

وتذكر المعاجم اللغوية أن لبذه الكلمة ثلاث لغات ١:‏ الخاتم : 
والخاتام » والخيتام )'"' , وعلى هذا فمن صغّر خاتام على حُويتيم ؛ 
فقد جاء به على القياس أمّا من صَّكّر ( خاتما) على حُويتيم » فقد خرج به 
عن القياس » وكأنهم أرادوا بذلك أن يفرّقوا بين المعنى الحقيقي للخاتم 
٠‏ والمعنى المجازى له ؛ إذ المعنى الحقيقي له هو ما يوضع 2# الأصبع للحلي 
٠‏ كما يُستعمل مجازا لمعنى البكارة أو آخر القوم » كما #4 قوله تعالى 


34 و - 


لما كَانَ مُحَمَّدٌ با آَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ ولَحِنْ رَسُولَ الله وَحَاكمَ انين 


21510 - لسان العرب ( رجل ). 
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6" , فخرجوا بالمعنى الحقيقي نحو المجاز وجاءوا بالمعنى المجازي على 
القياس 2 التصغير تحقيقاً لأمن اللبس بين المعنيين . 

وقطظوو ولف اتسنا قوتي بق تمسر كزقنة ( لذأ روي ) قال سيبويه : 
"ومن العرب من يقول : ذريهيم فلا يجئ به على درهم » وكأنهم صغروا 
درهاماً ”"" ؛ وأيّدت المعاجم اللغوية ما ذهب إليه سيبويه من أن العرب 
قد أوردت فيه لغتين : برهم ودرهام"" ؛ فمن صَّغّر على درهام نطق 
بالقياس » ومن صَّغّر درهم مال إلى الشذوذ وكأنهم أرادوا بذلك أن 
يحقدو] امن اللس وت والآلتية 6 لان وزهة :نان انما لخروشن ان مر 
جوءا شن الأوقية ؛ والدرهم يُطلق أيضاً فزي تع 01777 هوا 
درهماً بمعنى الجزء على القياس » وصغروا ما دلّ على علم على غير قياس 


ومما يحمل على الشذوذ بزيادة الياء قولبم 4# تصغير ( إنسان ) 
(الميناق 771" والقاس فيه 0 اناق )) #تزعر ا ميهد القدوة إن 
مكدر سأريو شقن ايها االفكك:( أسجان) تطلق ملس 
الرجل والمرأة معأ » كما يأتي بمعنى ما يُرى # سواد العين » فلو صُغر 
كل منهما على القياس ( أنيسان ) لوقع اللبس بين الدلالتين » ولذا فقد 
فرقوا بينهما بزيادة الياء 4 التصغير فيما يُطلق على الرجل والمرأة , 
وجاءوا بالقياس فيما دل على مثال العين . 

وقد يكون التصغير على غير قياس بزيادة الآلف والنون » كما 
قالوا هخ ( مغرب ) مغيربان » قال سيبويه * فمن ذلك قول العرب 2 


0١؟١)-‏ سورةالأحزاب » الآية .)1٠(‏ 
(171) - الكتاب » ؟ / 150 . 
(25) لسان العرب ( درهم ). 
)١١٠١(‏ - القاموس المحيط ( درهم ). 
)1١7١(‏ - شرح التصريح » "؟ / 014 » وشرح الشاضفية » ١‏ / 305 . 
0؟١١)‏ - الكتاب » ؟/ 85 . 
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ومُشير المعاجمً إلى أن 2 ( مَغْرِب ) وزنان هما :( مفيل) ؛ و ( مُفعل) , 
فالمغرب بوزن (مَمْعِل) يطلق على الوقت الذي تغرب فيه الشمس , والمغرب 
٠‏ بوزن ( مفعل ) الصبه””"2 » ومع اختلاف اللفظين من حيث الدلالة إلا 
أنهما يلتقيان # الوزن التصغيري ( مُفيعل ) مما يتعسّر التفريق بينهما , 
ولذافقن عمندوا إل رقع اللبس فيتهها يتأن صهروا(مكريا ) على ( متيرينان 
الوسا عر در تدرف علي موف قباين: 

ومزع عند الفبيل اين وله مه تطبر عدبي )ان كف )159 بطل 
غير قياس » والعشى آخر النهار » والعِشُوٌ قدح اللبن يُشرب ساعة تروح 
الغنم”""' ؛» ومع اختلاف اللفظين مبنيّ ومعنى إلا أن القياس التصغيري 
يقسي يفا كل أن يصون على ( عقي )فحت لا بقع اللبسن بين 
الدلالقيت 5311 انرا لألقت :و اقيم ف تمهين( عش ) كنك اخ اشرما لو 
عُْشيّان ) » وقالوا ب تصغير ( العشو ) ( عُشىّ ) على القياس تحقيقاً لأمن 
0 


ثالثاً : تضغير المبهم والفعل شدوذأ . 

التصغير من خواص الأسماء المتمكنة » فلا تُصغر المبنيات ولا الأفعال 
لسن 7"الودوقن زني نوحتفي تمعيو ا ماء الاقارة هال الأفراد 
والتّثنية » فقالوا ‏ ذا ذيًا » وك تا تيا » وك ذاك ذيّاك » وك ذان دَيَّانِ , 
وك تان تيان . 

كما ني ايقا تميفوووطن الها الوصولة »جود مغرو اذى 
5001 امور انل ) على ارتم رركي اعم الجر و 


(غ؟؟١)-‏ شرح الشافية » ١‏ ات وشرح التصريح » " / غ55ه. 

(60؟؟١)‏ - الحتاب ؛ " / :8: »؛ القاموس المحيط ( عشو) . 
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والتصريفيُون على فتح اللام # تصغير ( اللتيًا) إلا الأخفش فإنه أجاز ( 
للف ا ا 

والمتأمل 2 هذه الأسماء يجد فيها أكثر من شذوذ فقد جاءت مخالفة 
لأصول التّحاة # التصغير من حيث كونها من المبنيات من ناحية , 
وبتحريك أوائلها بالفتح » مع زيادة آلف 2# أواخرها من ناحية أخرى » وقد 
فل رهائدي!لفتكيلة | لزيكنك قوف 4" كاذا مدو نو تعن مناه الأ نواد له 
تضم أوائلها » كما تضم أوائل سائر الأسماء » ولكن تترك على 
حركتها » تلحق أواخرها الألف "30" , 

وإنما صعّرت هذه المبنيات لما لبا من شبه بالأسماء المتمكنة » فقد 

شاركها # بعض خصائصها كالتثنية » وجواز وقوعها صفة أو موصوفا 
ونحو ذلك إلا أنهم خالفوا فيها قاعدة التصغير بترك أوائلها مفتوحة 
للتفريق بين تصغير الاسم المعرب والمبني ١‏ إذ لو ضمت أوائل هذه الأسماء 
لجاء وزنها على ( فعيل ) فيقع اللبس بين تصغير المعرب والمبني ٠»‏ ومن هنا 
شرفو نيةالعرت الذ زوافئ الفياس :ف الضهير: والمبين التدى يشالف 
التفانى يمك الأزل وزكاد: الشيف التجويموهن مدع اتحنية كان عقيو 
اعلم أن التحقير كُضم أوائل الأسماء : إلا هذه الأسماء فإنه يترك أوائلها 
على حالبا قبل أن يُحقر » وذلك لأنّ لبا نحواً ب الكلام ليس لغيرها : 
فأرادوا أن يكون تحقيرها على غير ما سواها ”'"" . وقال أبوحيّان ' 
ويستثنى من المبنيات اسم الإشارة والموصول يُصغّران لأنه فيهما شبه 
بالأسماء المتمكنة من حيث إنهما يوصفان » ويوصف بهماء وقد خحُولف 
بهما قاعدة التصغير حين أبقوا أولبما على الفتح وزيد 4 آخرهما ألف 
وكا غنات ا ا 


(؟؟١١)‏ - الأشباه والنظائر » 0 / 58 . 
)١559(‏ - التكملة » ص 0505 . 
(٠؟١)-‏ الكتاب » ؟ / لاغ . 


كرض م - همع البوامع ؛ ”ا / 5م" 
215 


أما الأفعال فلم يسمع فيها التصغير إلا ثلاثة أفعال للتَعجّب هي : ما 
أمبلحةئزها احيسنلة ونا أجيازر1"2م قال سيبوية وسسالت الخليل عن 
فول العزب: :نا أميلحه ففال “لم يكن ينبفى ايكون القياس لأنّ الفعل 
3 لحدتو من فقن خرن الاسا نير اسطتديع: يعفر هن الشف ب إرانهيا 
يعنون الذي تصفه بالملح ٠‏ شبهوه بالشئ الذي تلفظ به وأنت تعنى شيئاً 
آخر""" . فالخليل يحمل هذا الشذوذ على التوسع 4# التعبيرلما بين 
الفعل والوصف من تقارب # المعنى » فالعرب تلفظ بظاهر الفعل وهم 
مريدؤة الوعيف :و تهون هذ فول مداحي"الكراده أكانف .مله للع 
لكنهم عدلوا عن ذلك وهم يعنون الآول » ومن عادتهم أن يلفظوا بالشئ 
وهم يرندون شيكا آخن »أ هن مليعات ”119 , 

ويرى ابن هشام أن العرب إنما " أجازوا تصغير أفعل 2# التعجّب 

لشبهه بأفعل التفضيل ””"' ؛ وقال صاحب الشافيه * إنما جرأهم عليه 
كعووو طن فاضي اللحنوهي الوفماة لشي مها مي كدوام الأهيان:: 
ومشابهته معنىّ لأفعل التفضيل " "" . 

ومواتك1ه هلن را اليقدريي القتاكليى يعدلية (افدل) حذ التسحب اها 
الكوفيون الذين يقولون باسميته فإنهم يجوّزون تصغيره مطلقاً ويقيسون 
ما ورد على ما لم يرد""" . 


2 


رابعا : تصغير جموع التكسير شذوذا . 
من أصول الصرفيين 4# التصغير أن تُصعّر جموع القلة على لفظها , 


دون ردّها إلى شن أو زيادة ك# بنيتها » وخرج عن هذا بعض 


(0؟١؟1١)‏ - خزانة الأآدب » .98/1١‏ 

(9؟5١١)-‏ الكتاب ,» “" / لاغ ومايعدها. 

(2؟١؟1١)‏ - اخزانة الأدب » .97”5/1١‏ 

(؟17١)‏ - مغني اللبيب بحاشية الآمير . ”/ 157 » وليس 2 كلام العرب » ص 3١١‏ . 
)1١(‏ - شرح الشافية » 78/1١‏ . 
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الغوانه» لصاوو ع على ١:‏ طاو )ا ناه عفن اانه ادك 
القياس »؛ والوجه فيها أن تكون ( صْبَيّة ) وحمل سيبويه هذا الشذوذ على 
القونهم +»قمصضانيه توهنوا :د هنذا اللخطاوزن ( أضينة ) لا( فكله)اعلى 
افتراض أنهم صغروا ( أصبية ) الذي هو جمع ( صبي ) قال ' كأنهم 
حقروا أغلمة وأصبية » وذلك أن أفعلة يُجمع به فعال وفعيل فلما حقروه 
جاءوا به على بناء قد يكون لفعال وفعيل » فإذا سميت به إمرأة أو رجلا 
حقرته على القياس » ومن العرب من يجريه على القياس فيقول :( صبيّة 
9 

ومن المحتمل أن يكون من صغر على وجه الشذوذ إنما قصد بذلك أن 
يفرّق بين المفرد والجمع 4 حال التصغير ؛ لأنَّ ( صَبيّه ) للمفرد المؤنث 
يُصغر على ( صبيّه ) » كما يُصغر ( صِبيه ) الذي هو جمع تكسير للقلة 
أيضاً على ( صْبيّه ) مما يوقع لبساً بين المفرد والجمع»ولذا خالفوا القياس 
جمع صيبيه إلى أصيبيه ؛ ليفرقوا تصغير المفرد والجمع . 

واتطنير انلف كو امظ المعفيرز كلم از املف ) والعييا ين قينف .. :( 
عليية) قال سيوية هنذا الكنذو يان (ككلة )معيو على"( هينه )اللا 


هو جمع ( فعَال) فكأنهم صغروا ( أغلمه ) الذي هو جمع غلاه”*"" . 


وبالرجوع إلى أكفاهم تجن أن يكام ((غليمة ) الصهرة يجتنعافيها 
كزين ١‏ 7 عحن سك شوو السوواا ونوتولنه 4 الذى فو ميم فل 
وبكالاهيا دوهن (غليمه )نظا القياتو» ولنذ ا عت غيو لسسع 
أن يكونوا قد نحو ب( غلمه ) نحو ( أغيلمه ) لتحقيق أمن اللبس بين المفرد 
والجمع فك دلالثيهما . 


(/؟؟١)‏ - أوضح المسالك ويبهامشه ضياء السالك » غ2 / غغ*”؟. 
)١599(‏ - الحتاب ”ا “تل . 
(0-؟١)‏ - الحتاب )» " / 1غ . 
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وما كام مسر ا داعي التتكيينر تتنكد :جهن زف لفان - 
قوكى جك اتير ١‏ ]هلان )1( متلدن )7"أ بوم تتضس الفنانن ف تصمتير 
جموع الكثرة أن ترد إلى مفردها وتجلب لبا الألف والتاء إن دلت لغير 
العافل اوهل هية|افتياين تعتهر (اعتلذة ):( سثلاك )إلا نهدا 
البناء كلقن وتعهير ( ١‏ ضورفك ) اتذى عو محف أضيلة لعو لماكل سحف الا 
يلتق التجمعاة د( مبيلات )شم الغختلاقة لانتويا رفوا نيما بان 
صغروا ( أصلان ) على لفظها محققين بذلك أمن اللبس بين الجمعين . 

ومما ورد مخالفاً للقياس فيما ألحق بجمع التصحيح قوليم بف تصغير< 
بَثُون ) ( أبينون )©*'" والقياس فيه ( بنيون ) وقد ذكره سيبويه تحت 
ناف "هذا تحفيوما حدف متفولا تردق المحقيو ما نف مي 0157 
وعلل هذ الشؤرة يكذ ؤوزانيا على النستي " فلتو | هذا نهنذه ا الأشياء 
لكثرة استعمالبم إياها ‏ كلامهه 117"". 

ولا يبعد أن يكون هذا الشذوذ إنما وقع لغرض التفريق بين تصغير جمع 
الذك السال» وسنها بحن كه 


. لال”‎ / ١ » شرح الشاضية‎ - )١١0( 
. (49؟1) - الكتاب ؛ ؟ / 55: وما بعدها‎ 
.”10 /١ 2 شرح الشافية‎ - )١؟غ8(‎ 
.:45/ ” ») الكتاب‎ - )١؟:غ4(‎ 
.2/5 7/01 المصدر نفسه2‎ - )١؟85(‎ 
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المبحث الثانى 
الشذوذ في النسب 

ول لذو ةف الدب تدييرالخركانت. 

من ذلك قولبم ( مهلي )"2 2 النسبة إلى الستّهل » ووجه القياس فيه 
أن يكون على ( سسهلي ) ولعل العرب قد آثرت تغيير الحركة الصرفية من 
فتح السين إلى ضمها لتحقيق الفرق بين الاسم والعلم » لأنّ ( سَهّلا ) يطلق 
على ما يقابل الحَرَّنَ من الأرض + ويستعمل علماً لشخص + كما ذكر 
ضائصن: القاموين تقبط امن ار اسه لحك وسمعسوون جمحانيا فاق 
محدّت”*"" . ولبذا فمن نسب إلى العلم جاء به على القياس وقال ( سَهلىٌ ) 
ومن نسب إلى السهل الذي هو نوع من الأرض قال (سهلي ) قال شارح 
العنافية" "الول سعد لحز -والتمبية نإلةدينول ) فرعا ميته وينية 
المنسوب إلى ( ستهل ) اسم رجل ”2"". 

وتكرر الأمر نفسه 4# قولبم :( ذهري ) 2# النسبة إلى ( دَهر) وهو يأتي 
سح التزبجل القندية. اليكن ويطلق ايضنا على هن يفو سماد التدشو وهو 
الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة”*"" ؛ وربما جُعل علما لرجل بعينه . فمن 
نسب إلى الدهر بمعتى الرجل القديم السن قال ( دُهْرِي ) ومن جعل 
(الإدهن) اننا توكل و حمسن يامو يدول يفاد الهو كال ف السب ( 
دَهْرِيٌ ) على القياس ليندفع اللبس بين الاسميه المطلقة والعلمية المقيدة 
ويعزز هذا ما ذكره سيبويه 2# قوله * ومن ذلك قولبم 2# القديم السسن : 
دُهرئ فإذا جعلت الدّهر اسم رجل قلت : دَهْرَىٌ ”*", وقال شارح 


- 


ا ا ل" 

.) القاموس المحيط ( سهل‎ - )١١( 

(45؟1) - شرح شافية ابن الحاجب » ؟ / 87 . 

-)١160(‏ تاج العروس ( دهدر). 
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الشافية الرجل المسن : دُهْرِىٌ فرقاً بينه وبين الدّهرى الذي هو من أهل 
الالعا 77 

وقالوا 4 النسبة إلى ( بنى جذيمة ) ( جُدَّمىَ ) بضم الجيم » والقياس 
فتحها قال سيبويه * وحدثنا مَنْ نثق به أن بعضهم يقول #شّ بنى جذيمة ( 
حش )انكلم اقيم ولستروه تر ل 0100 

ويبدو أن العرب قد غيرت الحركة من الفتح إلى الضم على غير قياس 
ليتحقق أمن اللبس بين مدلولي معنى هذه الكلمة » فبالإضاقة إلى أنها 
علم لبذه القبيلة فإن العرب قد سمّت بها أشخاصاً منهم جُذيمة الأبرش , 
كما ورد 4 القاموس المحيط””**"" ؛ فكأنهم أرادوا أن يميّزوا بين ما هو 
علم لجماعة تنتسب إلى تلك القبيلة » وبين ما هو علم لشخص معين , 
فعدلت بما يدل على الجماعة عن القياس وقالت ( جُدّمي ) فرقاً بين 
الدلالتين » قال ابن جني ومما استحبوا فيه مخالفة الأصل من أجل 
البعد عن الوقوع فيما هو ملبس » قولبم 2# بنى جذيمة جُدَمِىّ "27*09 , 

ونسبوا إلى البّصضْرة بقوليم (يَصَيْرِيٌ )297 شذوذا والفياس فيها (تصري 
) والبصرة بلدٌ معروف يْ العراق » ومن معانيها الأرض الغليظة وكذا 
حجارة رخوة فيها بياض””*"" ؛ فالبصرة # أصل وضعها إنما هي لالأرض 
أو الحجارة » إلا أنها نقلت عن هذا المعنى إلى العلمية » وعلى هذا فلو 
نسبوا إلى الدلالة الحقيقية لقالوا بَصْرئ على القياس » ولكنهم قصدوا 
المعنى الحدية: اند ابعل النطقة المروظة بمكميورر | البناء ليفر ضوخي 
اميت 
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ومما خرج عن القياس 2# النسب بتغيير حركة بأخرى قولبم (أَمَوىْ) 2 
التسب ]إن ( آميّة ) .قال سيبوية :' وسمغنا من العرب من يقول + أموى ؛ 
فهذه الفتحة كالضمة 3 السهل » إذا قالوا : ستهلى 27 فسيبويه يشير 
بهذا إلى أن العرب إنما فتحت البمزة # (أمَوى) لتحقيق أمن اللبس بين 
مطتى :ومعتى الخو خضب ] كمانك نه ستول عتنما فالك افيه ( مولن )“لان 
الفياش :ف المي إل آمكة ديشم اليدز دوهع لبا سب السب ان 
القبيلة المشهورة من قريش ٠‏ وبين ما سُمِى بهذا الاسم من الأشخاص », 
ولذا فمن نسب إلى القبيلة المشهورة قال أمَوى " على خلاف القياس , 
ومن نسب إلى العلم المفرد ك( أميّة بن خلف ) قال ( أمَّوى ) على القياس 
للتفريق بين ما هو علم لقبيلة » وبين ما هو علم لشخص . 

وَفَانوًا7( ختليئ )ته الشني ]إل (تخني )يقت التلاة هندوذا والقياين 
يقتضى أن يقال ( تَعْلِيى ) - بكسر اللام -. 

ويبدو أن الخليل أيضاً قد أشار ضمناً إلى تحقيق أمن اللبس بفتح ما 
حقه الكسر هنا » إلا أنه لم يُصرّح بذلك بوضوح بل اكتفى فقط بعقد 
نناظكة ييقة ومين (مكولن ) كما فل سييوية ايها ف الب إلى أفية: 
قال سيبويه : " وقال خليل : الذين قالوا تَعْلَبي ففتحوا مغيّرين كما غيّروا 
117 روفناء ف لطانعم إن تكلب اسه اح يف من العريه وو لني 
إليه بفتح اللام''"" » وقد يُسمَّى به شخصٌُ ؛ فكأنهم عدلوا عن القياس 
(تغلبى ) عندما نسبوا إلى القبيلة المعروفة ليفرقوا بين النسب إلى 
الله 1ك ا لجيه القديلة والكله المسنه تحصن . 

ومن هذا القبيل أيضاً قولبم # ( يشرب ) ( يَدْرَبى ) - بفتح الراء- 
ذكره الخليل"'''''' ؛ والقياس كسرها ؛: وذكرت المعاجم أن لفظ يشثرب 
يطلق على مدينه النبي صلّى الله عليه وسلم » ويآتي أيضاً علماً لشخص » 


6ت كدان بد ابا 
6 'الشاموين: الحييك اه 
)كد انطو المامويى الحيك ا غلت) : 
0355 -- الككان 1 اروم 
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وقالوا 4 النسب إليه ( يَكَرَيَىْ ) بفتح الراء وكسرها””"" : وعلى هذا 
يمكن أن يُقال أن من نسب إلى مدينة الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال 
(يثربئ) على غيرقياس » ومن نسب إلى مَنْ سسُمّىَ بهذا الاسم قال يَتْرِبِىَ 
على القياس » وبذا يتحقق أمن اللبس بين النسب إلى العلم المطلق على 
البلد » والعلم المطلق على الشخص . 


انبا + القن رذ قز الشيه وياد :#الحروف:: 

ومن ذلك قولبم # النسب إلى ( مَرُو ) ( مَرْرّوىْ ) بزيادة الزاى فيه 
وذكر صاحب القاموس أن ( المرُو) بلد بفارس والنسبة إليه ( مَرزوى 
16 وييدق اوهل الشدوة اجن التكلمنه هن تتتقيئق امسن | للبم هية 
الثست لبها والقفيت إن . 7 التووة) وفو جو يتحكة فاسسيت 
القياسي إلى كليهما (مَرُوِىَ ) . ولما كان النسب القياسي يحدث لبسأ 
عند انعدام القرائن خصً العرب النسبة إلى مدينة (مَرُو ) الفارسية 
بالزيادة » ليفرقوا بينها وبين النسبة إلى ( مروة ) الذي هو جبل بمكة . 

ونحو هذا قولبم # النسب إلى ( الرَّى ) ( الرازي )”*'"" بزيادة الزاى 
على غير قياس والرَىّ بلد معروف » وهو أيضاً مصدر للفعل ( رَوَى) 
والفميتالقاتين :]نج كيدا د رووق )تومن شتردفكك او النمي القواسى 
يوقع لبها بين المعنيين نك حال انعداع القرينة »ومن ثم آخرت العرب سلامة 
المعنى » ففرقوا بين ما يُطلق علماً على بل معروف وما يقع مصدراً 
فااخطبوا الزا ىك يناء العم + ونهروا هل القياين كك النسية إلى المضتدو : 

ونسبوا إلى ( الحانة ) فقالوا ( حانوي )”*'"" بزيادة الواو فيه » وجاءوا 
به على القياس وقالوا ( حاني ) ويرد لفظ الحانة على الموضع الذي يباع 
فيه الخمر ؛ والحاني علم لبلد بديار بكر ومنه عبدالرحمن الحانى, 


عون ةب :«الساموين اللحيدة 0 
059 -- القاعوين الحيط (١‏ سرو): 
1خ لصون ردقيب و 
(564؟١1)-‏ الحكتاب , ؟/ ١6؟.‏ 
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والنسب القياسى إليهما ( حاني )"''" ؛» ولعل من باب دفع اللبس بين 
الحانة والحانى 4 النسب جاؤوا بالقياسى 2# النسبة إلى (حاني ) فقالوا : 
حانيٌ وعدلوا عن القياس 4# (حانة ) فقالوا حانوى . 

وفتال 1ف السعي ان (التخيرون )حمر ند )دفاو الآتق ؟والعون 
والقياس فيه بحرئ » قال سيبويه " وزعمً الخليل أنهم بنوا البحر على 
(فعلان ) وإنما القياس أن يقولوا : بحري ”'"" وكأنهم قصدوا بهذه 
الزيادة أن يفرقوا بين ما يُنسب إلى البحر ؛ وما يُتسب إلى البحرين البلد 
المعروف . جاء 4 أدب الكاتب ؟ وإذا نسبت إلى الاثنين فهو بمنزلة 
الوانسن ااذه سوق لعسيو ا اله الى اتعدواة ):ز] ل الحصيةة ( 
حصناني ) وإلى النهرين ( تَهْرانيٌ ) للفرق بين النسب إلى البحر والبحرين 
والحصن والحصنين » والنهر والنهرين ”""" ؛ وجاء 4 القاموس المحيط : 
" وكره بحري لثلا يشتبه بالمنسوب إلى البجر 273 , 

ونسبوا إلى الظرفين ( فوق وتحت) بقولهم :( فوقانيّ وتحتاني)””77" 
بزيادة الآلف والنون على غير قياس ونصت المعاجم إلى أنّ هذين اللفظين 
يستعملان ظرفين » وقد يردان اسمين » فإذا لوحظ # ( تحت ) معنى 
كونه نقيض الفوقية كان ظرفاً » وإذا حرف منه المضاف إليه » ونُوى 
قوق معاد على ان كان امنا ركز الجانية ١:‏ افوق )سيك 
يكون ظرفاً إذا كان نقيض التحتية » وقد يأتي اسما بمعنى العُلو على 


حد قولبم : فاق قومّه فوقا أي علاه'”""" . 


.) القاموس المحيط ( حين‎ - )١75( 
. 3١0 / *” الكتاب ؛‎ - )١570 
. 3٠١ أدب الكاتب » ص‎ -)١57( 
القاموس المحيط ( بحر).‎ - )١7519( 
. 377 / 5 » أوضح المسالك وبهامشه ضياء السالك‎ - )١170( 
. ) القاموس المحيط ( فوق‎ - )١501( 
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ويظهر لى أن العرب قد ميّزت بين الظرف والاسم عند إرادة النسب إلى 
هذين اللفظين » فقالوا فوقانيٌ وتحتاني عند إرادة الظرف » وجروا على 
القياس عند إرادة الاسمية فقالوا : فوقئ وتحتى . 
انوا الأانهه ولتق ا عنما دف العسنت أن نال أقكة واالحينة وله 
فقالوا د (رقبانى » ولحيانى » وجُمَّانى ) . قال سيبويه * فمن ذلك 
قولبم 2 الطويل اللحية لحيانى » و الغليظ الرّقبة رقبانئ » فإن سُميت 


دك كد وى 1 ١‏ ني 8 0 ل ان 1 4205 
برقبة أو جمة » أو لحية قلت : رقبى » ولحيى » وجمى ؛ وذلك لآن المعنى 


قد .. هل "1 


ويبدو أن سيبويه قد أماط اللثام عن علة خروج هذه الألفاظ عمًا 
يقتضنية القياس::-وآباق آن الغري بحالفت القياس فيها شافع اللبس بين 
لشب إلى من وص ياك الصفات وبين العلم السك نه شتخص حي 
زادوا الآلف والنون 4# الوصف ٠‏ ليفرقوا بينه وبين العلم ؛ لأنّ العرب سمَّت 
رقبة » منهم : رقبة مولى حفدة ومليح بن رقبة » وسمّت جْمَّة » ومنهم 
سليمان بن جْمّة » وسمّت بذي لِحية.ذكر ذلك صاحب القاموس . 
ثالثاً : الشذوذ كذ النسب بنقصان بعض الحروف . 

تصرفت العرب بنقصان بعض الحروف ب النسب على غير قياس 
توك نيا خف كل ين ( معتل وفويل ) ( معيلة وفييلة )شنةوذا #فتانوا 
دك الثميب إلى تقرنةى «( هرقا )نوف ديل :هدلى ):والعياسن :تبات الياء 
فيهما"”"' لعدم استيفائهما شروط الحذف لكونهما صحيحي 
اللاه”"""'؛ ولعلّ شهرة هذين اللفظين مع كثرة دورانهما على الألسنة 
ينفكا لحف الما شدؤةا ككل الطنه م ودر هذا كنا كاله ابن قفي : 


315 شنيف ]نك اش مركو كانت سوروناء او لمك كان متهورا 


1770) - الكتاب 2 58١/5‏ . 
)١57(‏ - المصدر نفسه 2 7 /510؟. 
)١717(‏ - حاشية الصبّان » 5 / 754 . 
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ألقيت الياء منه » تقول : 4 جهينة جُهنيٌ » وقريش قرشئ » ومُزينة مُزنى 
اااي 
ونسبوا إلى ستليم بقولهم ( ستلمئ )”"" ؛ والقياس ( سُليميّ ) وسُليم أبو 

قبيلة من قيس عيلان » وقد كنَّتِ العرب بأم سليم » ومنهن أم سُليم بنثْ 
ملكان أ أنس 'رضئ الله عنهمنا «وسليم ينث يدي ”21 :ف (سُليم ) تقنع 
غلها لقبيكة:وعلما الونتع مفو :ونا كان القياين 2 النسي تحندية 
إنواما نف اتولالة (3ا انتدميف القرنةة كان لانن سن تعقيق املسم 
فعدلو| :عن القيايق و الست ]إن +( سكليخ )هلنا قنيلة هجو الشدوة 
فقالوا : سليمى . 

ومعنااورة تحاذ ايف( فميكة ) هولب (زكي ) يابات الجاعية ردقه 
والقياس (ردَني ) لكونها غير مضعفة العين”""" » وردَينة علم لامرأة 
عربية كانت تُقَوُم الرُماء”"" . ويبدو أن عدم إسقاط الياء كا ( رُدينة ) 
سوّغته شهرة هذا الاسم لأنّ اللبس فيه مأمون . 

وممنا يحمل على ( فهيل ) من الشذوذ قوليم 4 النسبة إلى ( ثقيف) 
ثقفئ » بحذف الياء والقياس بإثباته ( ثقيفئ ) » قال سيبويه : ' ومن 
المعدول الذي هو على غير قياس قولبم إلى ( ثقيف ) ( ثقفى ) 2*7 , 
وثقيف يطلق على قبيلة عربية مشهورة يعرفها القاصى والدانى » وهي من 
هوازن » وقد اتكأ ابن قتيبة على هذه الشهرة فعلل بها الشذوذ 4# قوله : 
"مكلك ]5 قسنت إن ويل ) او :زطهلة هين شماه الفباكل واتبلد ان 


. 3١77 أدب الكاتب » ص‎ - )١710( 
. 355١ المصدر نفسه .ع ص‎ - )١7( 
. ) القاموس المحيط ( سلم‎ - )١7070( 
أوضح المسالك » 5 / /50؟.‎ - )١١1( 
. 508 / 5 » المعجم الوسيط ( ردن ) وانظر حاشية أوضح المسالك‎ - )١17179( 
الكتاب 2» ”*'/0؟؟.‎ -)١١( 
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وكان مشهوراً ألقيت منه الياء نحو ربيعة ربعىٌ » وحنيفة حنفيٌ » وثقيف 
وثقيفئ » وعتيك وعتكئ 2777 . 

وج اغنتهار كيفو نيذه القيئلة الأان العزي كدرني كديا اتخاصا م 
وقة جرد ا حبانا وصنفا كبا دكا مويه + "حل تي 077 وخاز وستعد أن 
يون امخافة اناه لككن] لتعريى ا لعزم بينم مويعك شيل تو ونا د 


ونسبوا إلى ( سليقة ) بقولبم ( سليقي ) والقياس ( سَلَقَئٌ ) بحذف 
الباء فال مشيوية "قال يؤفسن: حفن ا تفلن كني "15359 والووليقة الظنيدة 


٠‏ يُقال : تكلم ب( السليقيّة ) أي عن طبعه لا عن تعلم ”**"" . كما تأتي 
الستليق بمعنى الواسع من الطرّق””""'" ؛» ومن غير شك أن النسب القياسى 
ملف )نوق نينا بين الوكين ذ" اميت القراكق بود "فرضوا سيقيمنا 
بأن نسبوا إلى سليقة بقولهم : ( سلقيّ ) على غير قياس ٠»‏ وجاؤوا بالسّليق 
على القيامن فامن اللبس بيتهما . 

وفما كاله لناب ىا تبج قعيند | للست فوا لف تنمس إن ( هفات )1 
شثوي وشكّوي 7" بحذف الالف والبمزة » وذهب المبرّد إلى " أن شيتّاء 
جمع شثُوه » كصيحاف وصّحفة » فعلى هذا قياس ””"' وذحرت 
العانهعم أن 7الققاء الجد رياه ريه لاود الشحاء اقضن نظف هلين اتير 
الو 7 


(485؟1) - أدب الكاتب » ص 355١‏ . 

. ) القاموس المحيط ( ثقف‎ - )١780( 

. ١١ الكتاب ؛‎ -)1١80( 

. القاموس المتحيظ '(سلق ) © والمعجم الوسيظ ( سلق)‎  +01585( 
.) المصدر نفسه ( سلق‎ - )١164( 

(83؟1) - الكتاب ؛ “ / 51" ؛ وانظر القاموس المحيط ( شو). 
(80؟١)‏ - شرح الشافية » " / ”5/. 


(/؟١)‏ - القاموس المحيط ( شتو ) تاج العروس ( شتو ) . 
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ويتبيّن من هذا أن للشتاء دلالتان » والنسب القياسى إلى كليهما « 
شتائيٌ ) يوقع اللبس » ولذا فرقوا بين الدلالتين فقالوا + شثوي أو شتوي 
فيما يطلق على فصل الشتاء » و( شتائيٌ ) على البرد والقحط . 

وقنالوا نظ الشعتي إلى 7( كلولاء وحروراء ) ( جَلُوليٌ وحَرُورِي 0 
بحذف الآلف والبمزة على غير قياس . وذكر صاحب القاموس أن " 
حروراء وجلولاء ممدودتان وقد تقصران ”'"" ؛ وعلى هذا يمكن أن 
يقال أن من نسب إلى لغة القصر جاء بالقياس فقال : ( جلوليٌ وحروري ) 
لوفو الأن امي تعع دض عند :اللمني: وآما من نمت إلى لذة المدتوفال 
( جلولىٌ وحرورئ ) فقد خالف القياس ؛ وكأنهم كانوا ينشدون 
التخفيف # ذلك لأنّ كثرة حروف الكلمة مع زيادة ياء النسب تحدث 
ثقلاً خ الكلمة . 
زأنعا أن حاف كملا ف القييب جدود . 

من ذلك قولبم # النسب إلى ( الجيرة ) ( حِيْرِيُ ) على القياس , 
وسمع ل 0 500 
إعلال؛ وكأنهم أرادوا بذلك أن يفرقوا بين الحيرة التي هي قرب الكوفة 
والتي ببلاد الفارس »؛ المنسوب إليه أبو إسحق الحيرئ””"" »فالنسبة إلى 
حي المكوفة حار ) ]لق التعيزة الفارسن رتخير 

وقالوا ‏ ( طئ ) ( طائيّ ) بإبدال الياء ألفأ على غير قياس » والوجه 
فيها أن يُقال( طيئئ ””*"" ؛ وسبق أن ذكرنا أن سيبويه علل هذا 
الشذوذ بطلب الخفة » وفراراً من الثقل ذ ( طَييِيٌ ) لتوالى ثلاث ياءات 
فيها والكسرة ؛ لأنَّ ( طيئٌ  )‏ الأصل مشتملة على ياءين » تُحذف 


)1١59(‏ - الكتاب ؛ ” / 557؛ وجلولاء : قرية بفارس » وحروراء : قرية بالكوفة » ضياء 
السالك 2 / 9/8 
(50؟1) - القاموس المحيط ( جلل ) و( حرر). 
)١1551١(‏ - القاموس المحيط ( حير) . 
)١1١190(‏ - تاج العروس ( حير ). 
(01790) - الكتاب ؛ "١/٠‏ . 
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.4 الكلمة ثلاث ياءات لا يفصل بينهما سوى البمزة ولذا فقد نشدوا 
المتدفرجت هريد كقاتيوا !سان لقا ومغة عنتو قفاف ]نطف )"تقتس سد 
الساة هط ): 

وقالوا تك (قزينة) ( هوي )2119 يقلتب اليناء واوا على غير قياس : 
والوجه فيه ( قَريىٌ ) إلا أنَّ توالى الأمثال قد جلب الثقل فيها » ولذا قبت 
الغاوزو وا للقسة يرو رمع خرتضه درا من النكون إن الققه لشاجة 
اللبسن كيه مع الآسم المتسوب :إلى :(العرى) 19" » :يمغتى القصق:والتتيم:: 


8 


وأكشاكوا إن( متتعاء )تمانو تسد 111316 وإوذان الرمؤة فيهنا فنا 


علخ غيوفياسش» وصتعاء بل باليين كفرة الأقتهان والياء «وضكعاء 
معي قرفن موسق نو أكون امسن القاموين :القرية نسحت ان 
ستعاء اليقنايقوليه ١ ٠‏ 7 متفانئ ) وإك ستنماء شق ( حت 0777 


(1198) - شرح الشافية » ؟ / 87. 
(1556) - القاموس المحيط ( قرو ) 
(01193) - الكتاب » 567/7 »؛ والممنع 4 التعريف » 557/١‏ . 


(/591؟١)‏ - القاموس المحيط ( صنع ) وتاج العروس ( صنع ) . 
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5 
الفصل الرابع 
الشذوذ في الإعلال والإبدال 
: ع م 
المبحث الاول 
الشذوذ في الإعلال 
أولاً : الإعلال بالقلب والشذوذ . 
من أصول التّحاة والصرفيين 2 الإعلال ؛ أن الواو والياء إذا تحركتا 
والاتجم يي ]نينا | عرف دوين لوقك لازن موممافوف لطر 
والشمرف ايكذ جحفكات نعطي الالشافل: وروت سن اعرف سود لقنا ين 
يقتضي إعلالبا » من ذلك قولبم عور عَوَراً ' وروع روعاً » وحور حَوَرَاً ؛ 
وصيدَ صيّدا . 
وينان شقن النهاه هذ" الشذرة ب هذه الألنانا نم الا هل سيفولة مه 
أوزان أخرى ليس فيها موجب الإعلال » ومن ثم ثركت على حالبا مراعاة 
لأصلها . قال سيبويه :" وأما قولهم : عورَ يعور » وحَول يحول وصيد 
يَصيدُ » فإنما جاؤوا بهم على الأصل ؛ لأه ب معنى لابد له من أن يخرج 
على الأصل » نحو أعوَرَرْتُ واحوَّلَلت ... فلما كن معنى ما لا بد له من 
أن يخرج على الأصل لكون ما قبله تحركن ؛ فلو لم تكن 2 هذا 
المكمتن ١‏ عتلف لمكو ددا على الاك 101007 وسقي اند دجنف ذلك وي ها 
أن النقل قد تم مِنْ وزن ( إِفَعَلَ ) " إِنَّ هذه الأفعال من عور وحَول إنما هي 
منقولة من إعورٌ واحوَّلَ ””'"' والقول نفسه مع ابن جنى وابن عصفور""”"") 
وزاد العيني على ( افْمَلٌ ) وزناً آخر هو ( افعال ) نحو ( اعوارٌ ) وذلك 2# 
قوله " وعور بمعنى اعورٌ ؛ لآنّ الأصل 4 العيوب أن يكون من باب ( افعل 
ا ا 


. 50 / أوضح المسالك » + 7 588 وما بعدها » وانظر شرح الشافية » ؟‎ - )١19( 
الكتاب . : / غ:؟.‎ -)١؟99(‎ 

.؟505/1١‎ 2 المقتضب‎ - )١١٠٠١( 

. 5/4 / " الخصائص 2 ١55/1١ء والممتع‎ -)1١١( 
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ولا يستبعد أن يكون العرب قد ترحكت الإعلال 4# هذه الألفاظ 
ليفرّقوا فيها بين دلالة وأخرى لأنّ الصورة القياسية لبذه الأفعال (عار» حال 
٠صادء‏ وروع ) لبا دلالة تختلف عن دلالة ( عور » وحول » وصيد » وروع » 
وحور ) ف/عار الشئ بمعنى آخذه » وآذهب به وأتلفه » وحال بمعنى أتى 
عليه الحول » وصاد بمعنى اصطاد » وراع بمعنى زاد ونما » وحار بمعنى 
رجع وتردد » 4 حين أن الفعلين : عور وحول عيبان 2 العين » وحور صيفة 
مستحبة 4 العّين » وروع بمعنى فزع » وصيدت الإبل إذا أصابها داء 
الصيد ””'"' ؛ فمن غير شك أن الصورة القياسية لبذه الأفعال ومصادرها 
تؤدي إلى الخلط بين هذه المعاني » ولذا صّححت هذه الأفعال ومصادرها 
لدفع اللبس بين تلك الدلالات . 

ومن هذا القبيل أيضاً قولبم : اجِثُوَرُوا وأَهْتَوَشُوا » واعتوثوا , 
وَازْدَوَجُوا بتصحيح العين فيها مع وجود موجب الإعلال » وهو تحرّك الواو 
وانفتاح ما قبلها والوجه فيها : ( اجتاروا » واهتاشوا » واعتاتوا » وازداجوا 
) وقد سلك سيبويه 4 تعليل شذوذ هذه الأفعال مسملكه السايق حيث 
حملها على معنى ما ليس فيه إعلال وهو (تفاعل) لما بينه وبين (افتعل) - 
الذي هو وزن هذه الأفعال - من معنى المشاركة وذلك 4# قوله : " وأما 
قولبم : اجتوروا واعتونوا » وأَرْدَوجوا » واعتوروا فزعم الخليل أنها إنما 
تتينة: + لأن هن الأحارف يه معتتى تفنا هلوا + الاأرقرض اتك تقول تهناونوا 
وتجاوروا » وتزاوروا » وتزاوجوا » فالمعنى ‏ هذا وتفاعلوا سواء وكذلك 
احتوشوا واهتوشوا "2" . وذهب المازنى أيضاً إلى التعليل نفسه بقوله .” 
ومما يجئ على أصله لأنَّ معناه معنى ما لا يعت كما جاء عَورَ وحَوِلَ ؛ لأنّه 
معنى اعورٌ واحول » واجتوزوا وازدوجوا واعتوروا واهتوشوا ؛ لأنّ معناها 
تجاوزوا وتزاوجوا وتهاوشوا » ولولا ذلك لاعتل ٠‏ آلا تراهم قالوا : اختاروا 
وابتاعوا حين لم يكن يْ معنى تفاعلوا "”""2, كما أكد ابن عقيل 
(50) - القاموس المحيط ( عور) و ( صيد ) وتاج العروس ( عور) و( حول ) و( صيد) . 
-)1٠08(‏ الكتاب . ؛ /47؟. 
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أيضناً فول بن سعبقوه يقولنة "كان افتعلتمافل حينل عليه :د 
لشي 1 

والذي يفهم من تعليل المازني أن العرب إنما تركت الإعلال يذ هذه 
الأطعال ليفرقوا نين ما فيهنا معتى المشاركة منن هذه الأففال,فتها ليس فيه 
ذلك لحبار كا مارو راب دقفا لي :| عدون لوم 
بمعنى تجاوروا » أي جاور بعضهم بعضا ""”'" ؛ واعتونوا بمعنى تعاونوا 
من المساعدة أي أعان بعضهم بعضاً وما كان من الثاني جاؤوا به مُعلاً 
فقالوا اجتاروا أي ظلم بعضهم بعضاً ومال عن الحق » واعتانوا يعنى المجئ 
بالخبر" '". 

ومما جاء بالتصحيح وحقه الإعلال قولبم :' حولة » وحَوّكة , 
وجوَرَة*”"" ويبدو أن العرب قد تركت الإعلال هنا ليدفعوا به لبسأ بين 
ينكد وانقون (والصركه التي معي لكين لكاكات ريدس 
القياس أن يأتي على ( حاكة ) إلا أن الصورة القياسية إذا تجرّدت 
فق قراف :1 وقف ذف | اليس ند انمدع و الاسم الفيردء :طق أطلق لتكل 
(حاكة) على وادٍ ببلاد عذرة وهي تشزو ةن ال 00 

والجورة جمع تكسير ل( جائر ) والقياس الصري 2 هذا الجمع 
يقتضي أن يكون على ( جاره ) ومن غير شك أن هذه الصورة القياسية قد 
دوك لها حو توما نف دود الاشيوسن الأغتاحة التو اللرشفة .+ 
أو التي جاورت غيرها حال انعدام القرائن » ولذا عدل العريبى عن الإعلال 
نحو التصحيح لتحقيق أمن اللبس بين تلك المعاني . 


. 077 / ” » شرح ابن عقيل‎ - )١1١5( 

19ج الساهوين"السيط سود 1 :عون 

(10) - تاج العروس ( جور ) » ( عون ) . 

(105) - الخصائص ؛ ” / "5١‏ » وانظر تاج العروس ( جور ) . 

. ) والقاموس المحيط ( حوك‎ ٠ ) تاج العروس ( حوك‎ - )1١١( 
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وخَونة أيضا جمع تكسير ل( خائن) والقياس فيه ( خانة) » و(خانة) 2 
كلامهم يرد فضدرا للفعل خان" "2 رولا شك أن القياس'الضرية :2 <١‏ 
خانة ) يوقع لبسا بين الجمع والمصدر فصححوا الجمع لتحقيق أمن اللبس . 

وقد يكون الشذوذ 2# الإعلال » بإعلال ما حقه التصحيح كما قالوا 
ل جمع ( ثور ) ( ثِيّرة) بقلب الواو ياءً على غير قياس » والوجه أن لا تُعل 
الواو كك الجمع إلا إذا أعلت ذ المفرد”"" + ولذا فالقياس فيها أن يُقال ١‏ 
ثور ثورة ) كما قيل 4# زوج زوجة » وقد علل سيبويه هذا الشذوذ بطلب 
الخفة وفرارا من الثقل الناجم عن وقوع الواو بعد الكسرة ' وقد قالوا : 
و 0 تلوكه شيف كانه اند كر 2 اتقو فكي اما 1 
تثبت 2# دِيّم وهذا ليس بمطرد ”""" . 

ويرى المبرّدٍ أن الإعلال 4# هذا اللفظ يرجع إلى تحقيق أمن اللبس » قال 
أبو العباس : ' إنما قالوا : ثيرة » ليفرّقوا بين الثور من البقر وبين الثور من 
الأقِط ”*'"" ؛ وجاء 4 المنصف أن أبابكر - أي ابن السسّراج - قد ذهب 
إل" اد ةشتححوؤو مخ هعالة + كإنسيث الأصل فيان )فوح الفلي كي 
وجب 3 سياط » ثم حُصيرت الكلمة بحذف الألف . فبقى القلب بحالة 
"10) 

ويبدو أن تفسير المبرد للشذوذ بدفع اللبس هو الأقرب والبيّن ؛ لورود 
اللفظ بالوجهين معاً » حيثُ جاء ( ثورة ) على القياس لمعنى القطعة 
القظيجة مق الأعظ م ولافيزة) على غير فيان تجشع (افون) كم بد ناج 
ال ا 


. ) القاموس المحيط ( خون‎ - )1811١( 
.”0١ / 4 , أوضح المسالك‎ - )١12١0( 
. 5١1١ / : الكتاب ؛‎ - )1810( 
.585/١ 2 المنصف‎ -)1818( 
.؟28077/١ المصدر نفسه,‎ -)1516( 
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ومن هذا القبيل قولبم (مصائب ) 4 جمع مُصيبة وقراءة نافع 
(معائش) جمع معيشة ل قول الله تعالى : ( وَلَقَدْ مكناكم فِي الْأَرْضٍِ 
وَجَعَلَنَا كم فِيهًا مَعَايشَ فَلِيلاً مَا كرون 06" : والقياس فيهما ( 
مصاوب ) و (معايش» ؛ لأنّ الواو والياء ‏ كل منهما أصلية وليست زائدة 
٠‏ ويرى سيبويه أن العرب إنما توهمّت فيهما ( فعيلة ) فقالوا فيهما ( 
مصائب ومعائش ) كما قيل 4 ( صحيفة ) صحائف مع أن الياء ب 
صحيفة مدة زائدة » آأما( مصائب ) و( معائش ) فجمع ل( مصيبة ) و( 
معيشة ) بوزن ( مفعلة ) والياء فيها ليست زائدة بل أصلية » " فأما قولهم 
لعناكب ضاق علاط مده :وذلنك انوع وحمو 1( مصيينة) (اهويلة )و إثهنا 
هي مُفعلة "7" فواضح أن سيبويه قد حمل الشذوذ هنا على توهّم العرب 
ددن اشدئلة )نف رففيلة اوجما متهم أن الؤاووالباءذظ اللمنطنين (نفئفة) 
و( مصيبة ) زائدتان . 
وفنا يُحدل هل الشذوة 1ك الإغلال قولية (التضوى ) ويقتضي الفياسن 
فيه أن يكون ( فصي ) بقلب الواوياءً لكونة اسم" على وزن ١‏ 
منلّئ) :كينا قيل د نظاكزه:( نيا وَعَليًا ) هال شيبوية !وام كنل عبن 
ماف الواو فإ كانت اسبا ها الباء سول متكاق الواى كما أمدلات 
الواو مكان الياء 4 فعْلى - نحوى شروى - ومثالها الدنيا والعُليا : 
والقصيا » وقد قالوا القصوى فأجروها على الأصل ؛ لأئها قد تكون 
صفة بالألف واللام ”'"""؛ وإلى القول نفسه ذهب ابن جنى 2# قوله ‏ إنما 
ذكر الليا والدنيا والتصنيا 4 موضع الأسماء ؛ لأنها وإن كان أصلها 


.)١١(ةيآلا‎ » سورة الأعراف‎ - )١15١0 

(510)- الكتاب ؛» : / 0ه0؟ » وانظر المقتضب 2 531١/1١‏ . 

83> كمي انعفن المستريفيية اانا الوق إنها تسل تايف زهني كان اسم :آنا 
ابن مالك ومن تبعه من شرًاح ألفيته - كابن هشام » والأشمونى - فيرون أن ( الواو ) 
الواقة لأف دز تمكلى) ل تفلياناء الاعف الصيقات وها فون هنول ممكضون كلذ 
ترك الإعلال # ( قصوى ) للتنبيه على أصل الياء المبدلة # نظائره من نحو العُليا والدنيا 
» انظر الأشموني » 4 / 458 » وأوضح المسالك . 

وين عدر حم يحل قور نوا لقحطت اا 
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الاق ها فلن هه ١‏ خسم إل هذ اعم لان تركيم اعكراتها رضنا 
ل أكثر الأمر واستعمالبم إيّاها استعمال الأسماء "7" 

فالظاهر ك قول سيبويه وابن جنى أن ترك الإعلال # ( قَصُوَى ) إنما 
هو لأجل التفريق بين الاسم والصّفة » فقد لا حظو # (القصُوى) معنى 
الوطهية فمتهوا: إعجلانها #بنولو اا رذ اوالممت الاسيفية تعالوا:(الغضيا) :رهما 
كوه ايضا مماحب المع ١‏ ونكاق القمترى:-: :واللة عله إنهنا مده 
فيه الواو تنبيهاً على أنه الأصل صفة » وإنما قلبت الواوياءً ب الاسم 
دوق الضقة مره ,مق الاسم والمتدةووكان النتيو مفاعة لبجم دون 
000 
ثانياً : الإعلال بالنقل والشذوذ . 

تمن الما عرة انلصي فر هنا اننا لواف اننا نا تتدركةا روم امنا شرف 
صحيح ساكن أن ثعلا بنقل حركتهما إلى الساكن الصحيح قبلهما"””" 
عن هذا يعكن الالماظل وى لمعيه كدر نو :"ال وجوه 
وا غيل واطون و اغيم زو ال و 1 

وبالرجوغ إلى المعاجم للاحظ إن التضتجيخ هنا يكن لأجل دف لين 
بين معنى وآخر » حيث أفادت المعاجم أن الأفعال الجوفاء التى على وزن ( 
أهمنة) إن متهت على بشاكت القيانين:: او عله هلي القبانن فعاف الولالة 
فيها لا تتغيّر » فأطول وأطال » وأطيب وأطاب » وأغول وأغال كلها 
بمعنى واحد”""" . إلا أن يُقال : إنَّ هذه الأفعال قد ترك إعلالبا مِنْ أجْل 
المحافظة على وزنها الصّر فكأنهم أرادوا أن ينبهوا بهذا التصحيح إلى 
أن:الكلمة :الى خضل :فيها الإعلال إنما توزن علن ما كاتت غليهنا أضلا 


(50؟18) - المنصف 20 5 .١1١/‏ 
)١1520(‏ - الممتع بك التصريف » " / 010. 
(1770) - شرح شافية ابن الحاجب » ” / ١55‏ وما بعدها. 
(8؟؟1١)‏ - الكتاب ؛ : / ١5٠١‏ »ء والمنصف . /١‏ ١9١ء‏ والممتع. "/ 5/7 . 
(1575) - انظر تاج العروس (طيب ) » (غيل ) » ( غول ) ٠‏ والقاموس المحيط (غيل ) 2 
(طيب ) » (غول ) . 
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٠‏ وليس على ما هي عليه الآن » ف( أطال ) مثلاً وزنها الصريذ على ( أَفْمل 
على لذن هلها ٠:‏ طون ؤليين فلن وإ مكل )وك 1 : 

راك الجعرس 0 | لحينن إذا جنا دقاف واه د موا ننه 
واسَتسسئيست الشاة””"" بتصحيح الواو والياء فيها » والقياس إعلالها بالنقل 
ثم القلب . 

ويرى ابن جنى أن العرب إنما تركت الإعلال 4 هذه الأفعال تنبيهاً 
منهم على أصل الألف # نظائرها من الأفعال التي وردت بالإعلال نحو : 
امنتفاد واننتشان ذلك ةا فوته" إنمنا حهل قبيها على ياف امكل 
واقتصارهم على تصحيح ( استحوذ وأغيلت ) دون الإعلال مما يؤكد 
اهتمامهم بإخراج ضرْب من المعتل على أصله ؛ وأنه إنما جُعِلَ تنبيهاً على 
البناقى؛ :.:ومحافطة عدي إناقتة الأول المغيرة »اونظ هنذا كيرب فسن 
النمكية د هذ الل ل" 


وسُمعَ أيضا فولهم : مقودة ظ ومبولة ( ومثومة 2( ومطيبة ( ومثوبة 2( 
ويقتضصى القياس فيها أن تكون على مقادة 2 ومبالة 2 ومتّامة 2( ومطابة 2( 
ومثابة » قال سيبويه * وقد قال قوم 2 ( مفعلة ) فجاؤوا بها على الأصل » 
وذلك قول بعضهم إن الفكاهة لمقودة إلى الأذى » وهذا ليس بمطرد 727" 


وكأن سيبويه يشير بقوله هذا إلى الأصل المفترض 2# بنية الكلمة : 
ويرى ابن جنى أن هذا الشذوذ إنما هو ضرب من التوسع # التعبير وذلك 
قخوضف ”شانوا إن المتكا هسح لبوك إن الأذئووقتانوا #جعدن: الشدرات 
مبولة »وكثرة الأكل مَنْوّمة وهذا شئ مَطيبّة للنفس »وهذا طريق مَْيعْ 
إى غير ذلك مما جاء يك السّعة ومع غير ضرورة »وإنما صوابه مقادة 
ومثابة ومبالة ومنامة ومطاية ومهاع ”'""". 


. ١١7 انظر الكتاب » : 7 551 »؛ وليس 4 كلام العرب » ص‎ - )1١55( 
.ا؟7الال/١‎ 2, 70؟1) - المنصف‎ 
.؟6١‎ / : » (0؟1) - الكتاب‎ 
.؟5؟9؟/١‎ 2 الخصائص‎ - )١؟59(‎ 
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أما المبردٍ فقد ذهب إلى أن التصحيح 4 هذه الكلمات إنما كان 
لفرض دفع اللبس بين اسم المكان وغيره » إذ يقول " فإن صّغْتَ اسما لا 
كرون م ميض نا مدنا لقو وله زمتاتا الفمل ول سمونرا ملف نمل )فق 
القول : هذا ( مَقوّل ) ومن البيع ( مبيّع ) كما قالوا ش الآسماء : مَرَيّد : 
وقالوا : إنّ الفاكهة مُقودة إلى الأذى مقودة سبب ؛ وعلى هذا قالوا : مريم 
وو لو تك اس تمر الت 1 
فواضح من تفسير المبرّدٍ لبذا الشذوذ أنه جاء لتحقيق أمن اللبس بين اسم 
المكان وغيره » فالمقودة على غير قياس يعني السبب ؛ ولو آرادوا اسم 
المكان نجاؤوا به على القياس » ولقالوا ( مقادة ) والمهيع من الطريق البيّن 
الواضح'"'""' ؛ ولو أرادوا اسم المكان لقالوا مهاغٌ على القياس . 
ثالثاً : الإعلال بالحذف والشذوذ . 
من ذلك حذف الياء من أوّل الفعلين ( يَيس ) » و( يَيِيَسَ ) فقد سمِع 
فيهما ( يَسْسْ » ويبسْ ) على غير قياس" . 
ويرى سيبويه أن الذين حذفوا الياء من هذين الفعلين إنما حملوها على 
نظائرهما من الثلاثي المثالي الواوي » وذلك 4 قوله * قالوا : يبس يابس 
مكينا قالوا شرفم د ليو 011 
ولعل الذي شجعهم على هذا الحذف أنه لا يترتب عليه تغيّرٌ 2 المعنى » 
كنا أن ضوالي ياءين متجاورين يخيذت ثضلا كذ النطق + كائروا فيهها 
التخفيف بحذف إحداهما تقليلاً للجهد العضلي 4# النطق 


(0؟1) - المقتضب 2 ١857/1”؟.‏ 
)١181(‏ - اللسان (هيع). 
(150) - شرح الشافية » 1١55/1١‏ » والممتع # التصريف » ” / /ا"2 . 
(18) - الكتاب / : / ١9‏ . 
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المبحث الثانى 
الشذوذ في الإبدال 

أولاً : الإبدال الشاذ 4 الأفعال . 

من ذلك إبدال الياء من الراء » والنون » والضاد ؛ والصاد واللام على 
غير قياس 4# قول بعضهم : ( تسرّيت » وتظئَّيت » وتقضيت » وتقصّيتْ 
وأفليت )21777 ي«والأ صل نف هينه الأفمال + ( تروت وتظتفت » وتعصخصضت 
وتقتصست وأامللت ).وفك فلل ستحوية :هذه الخالفة بكراهية التضشعيتك 
٠‏ أو كراهية توالي الأمثال لنكتة التخفيف » وذلك 2# قوله: ' هذا باب 
ما شن فأبدل مكان اللام ياءَ لكراهية التضعيف وليس بمطرد "7" , 
وتبعه 2 ذلك ابن جنى بقوله : ' ومن ذلك استثقالبم المثلين حتى قلبوا 
إحداهما 4 تحو أمليت وأصلها أمللت ... وأما أمليث فلا إنكار لتخفيفه 
اف 077 

كينا تيع أيضا إيذال التاء سينا على غيو قاين رق خولي (انتكفة 

قد كن( نكن ) كال مضي" رانك :فاون ارهن درهد الخد اوح : 
مكانهم أبذلوا لين كان التاءية اتحن :كما ابولو حيف ككرت د 
كضالؤديه وركانكا تفاريو كا دلوا السو مك نيدانو إنارهول سابك راس 
التضعيف ""''' ؛ والقول 4 هذا اللفظ كالقول 4# سابقه من أن الإبدال 
الشنا نهتهاء لقف لقادة اتويت 

وق هذ اليل مول ( نمكم )"تيدان لضان لأما فلت غير قياس 
وأصله (اضطجع»"""' وعلل سيبويه هذا الشذوذ بدفع كراهية توالى 
حرفين مطبقين 4# بناء واحد حيث قال * ومثل ذلك قول بعض العرب 


(155) - انظر الممتع # التصريف ٠١‏ / 25076 والبيان 4 غريب إعراب القرآن » 2١1١ / ١‏ 
عع لله 
(0؟؟٠1)‏ - الكتاب ‏ ؛ / :5 . 
(3؟؟1) - الخصائص » ” / 5١١‏ وما بعدها. 
)0١0‏ - الكتاب ‏ ؛ / 187 . 
(175) - المنصف ,2 ”2378/5 375 ء والممتع 4 التصريف » ٠05 / ١‏ . 
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الطجع 4 اضطجع أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين 
فأبدل مكانهما أقرب الحروف منها 2 المخرج والانحراف ”"”"" . 

ومما خرج عن القياس ف الإبدال قولهم : فحصط بدلاً من فحصت , 
يفيك ودلا من أخيظة ابإاد ان القاء دا على غير عبان وقد سد نايد 
عصفور هذا الخروج على آنه ضرب من ابتغاء سهولة النطق للتباعد 
لجع فيدل نون اذام و تعجر 1500 ون قرو «الاتعفيق فويينا ناا انعا يمان 
لاشتراكهما ثّ صفة الإطباق . 
ثانياً : الإبدال الشاذ 4 الأسماء . 

وماق أمظ ذلك ]عذال الوق لما عق قوليه :0 ئلا ٠‏ تمعفي اأضتلان 
)وعافوا بالقيناين مغالوا + ميلا وهذا الإبلال عير شا 007 
وأشحارت الدواسنات اللقوية الحديفة إن أ هذا اللو منن الافدال تقره 
القوانين الصوتية » فاللام والنون من محبس واحد »؛ والفرق أن اللام 
فموي ؛ والنون أنفي”*''' . وكلاهما مجهور »؛ فاتفاقهما # المخرج 
والصفة يؤذن بمسوغ الإبدال لضرب من الخفة . 

ومن نوادر الإبدال 4 الأسماء قول العرب : " تجاه » وتراث » وتقيّة 
وتقوى » تولج » وتوراة ”*"" ؛ حيث أبدلت فيها الواو تاءً على غير قياس 
لأنها من وجه » وورث » ووقى » وورى » وقد رد سيبويه هذه الإبدال إلى 
نقنداخ اتخفة “الأن الايتداعحة هو الالفاظ نالو 0 


(9؟؟١)‏ - الكتاب ؛ : / ؟8غ . 
(0؟1) - الممتع .ب التصريف . .”75١ 7/1١‏ 
(41؟1) - الممتع. .105/1١‏ 
1540) - المحيط ك أصوات العربية ونحوها وصرقفها » محمد الآنطاكي ؛ دار الشرق 
العربي » بيروت ؛ لبنان » ط" » بدون تاريخ » ١١5١ 7 ١‏ . 
(45؟1) - الكتاب ؛ : / 3١7‏ ؛ وما بعدها » وانظر الممتع 4 التصريف » ١‏ / 708 : 785. 
(8غ5١)-‏ المصدر نفسه 2 5غ /7؟؟؟. 
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وكيا ١‏ نلك لشي :2 ادف حم لقن تله ونوننية اانه الم هنا روف دك 

كول حمطن ال اااي 
مَافَائل الله ين الستكلةة 
عَمْرَو بن يَرْبُوعٍ شيرارَ التّات 
غَيْرَ أعفاء ولا 

أكيات 
يريد ( شيرار الناس ) و( أكياس ) فقلب السين تاءً » ويرى ابن جنى أن 
مسوغ هذا الإبدال هو الاشتراك # صفة البمس والزيادة والتقارب 2 
المخرج », '" أبدلت السينْ تاءً لموافقتها إياها 4 البمس » والزيادة وتجاور 
المخارج ”'*"" » وما ذهب إليه ابن جنى هو ما أكده علماءً اللغة المحدثين 
٠‏ فهم يرون أن المبرر الصوتي لانقلاب السين ( تاءً ) هين واضحٌ ؛ لأنهما 
يكادان يكونان متماثلين ‏ المخرج : كما أن كلا منهما صوت 
مهموس ولم يبق إذن إلا أن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاءً 
ممكي :#4 فيسيوين التفيى حكي :31 اتفهياة التصالا سقانجكا لتك 
الصوت الانفجاري الذي نسميه بالتاء » # حين أنه 4 حالة النطق بالسين 
نلحظ أن انحباس النفس لا يكون محكماً » بل هناك فراغ ضيّق بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ليتسرب منه البواء "2099 

ومن غير المستبعد أن يكون داعى إبدال السين تاءً هو موافقة حرف 
الروي 4 القصيدة التي بُّدأت بحرف التاء . 

وقال يفعنهم (اذى »يدي ارود ابل ) بدلا مق (ينل )10 
وتكاد تجمع الروايات على أن التزام البمز وتحقيقه من خصائص قبيلة 
بني تميم على حين أن القرشييّن يتخلصون من البمزة بحذفها أو تسهيلها 


/ ١ » وسر صناعة الإعراب‎ » ١87 » ٠١ الرجز لعلباء بن أرقم # النوادر » ص ؛‎ - )١564( 
. ) ؛ واللسان ( نوت ) » ( أنس‎ 6 

.١00 / ١ » سر صناعة الإعراب‎ - )١5( 

. ٠١90 اللهجات العربية » ص‎ #2 - )١١40( 


(15) - انظر الممتع ‏ التصريف » 70١‏ 1817؟. 
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٠‏ أو قلبها إلى حرف مّد . والتخلص من البمزة نوع من الميل إلى السهولة 
)2 

وإذا عَلِمَ أن تحقيق البمزة مما اختّصُ به بعض القبائل دون بعض فمن 
السهل أن يفسسّر إبدال البمزة ياءً بأئه لغة لبعض الأقوام ؛ لأنَّ وضع البمزة 
4 مكان الياء لم يكن بالأمر السهل إلا من أجرى اللّه ذلك على لسانه . 

ومما يلحق بهذه المسألة مما يحملّ على لغات بعض الأقوام إبدالبم 
البمزة عيناً»قال أبو سعيد السّيراك :وقد كُبِدِلٌ بعض العرب حروقاً من 
حروفء ولا يجري ذلك مجرى الضرورة ؛ لأنَّ ذلك لغتهم كإبدال بني تميم 
العين من البمزة » وهو ما يُعرف بعنعنة تميم "”*"" . 

ومن هذا القبيل أيضاً إبدال الياء المخففة جيماً لدى البعض » ولم 
يُسمع ذلك إلا # لغة الشعر » ومنه قول الشاعر"”*"" : 

لاهُمّ إن كنت قبلت حَجَِجْ 
فلا يَرْالُ شاحِجٌ يَاتِيك 

يريد ( حجتى ؛ وبي ) وقد عزا سيبويه هذا الإبدال إلى لغات بعض بنى 
سعد » فإنهم يبدلون الياء جيماً 2 الوقف ٠‏ لأنَّ الياء خفيفة » فأبدلوا من 
موضعها أبين الحروف ”*'' , ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن هذه 
الظاهرة من الإبدال الشاذ تفسّر من وجهة نظر صوتية ‏ وأن العلاقة بين 
الياء والجيم من الناحية الصوتية واضحة ؛ فكلٌ منهما صوتٌ مجهور , 
ومخرجهما واحد » إلا أنَّ الجيم أقرب إلى الشدة والياء أقرب إلى اللين 
وأنّ ما ألجأ تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليُسسّْر إلى صفة 


. اللهجات العريية » ص 70 وما بعدها‎ 4 - )١١:9( 
. ١0١ ضرورة الشعر » لأبي سعيد السيراك » ص‎ - )1١60( 
وسر صناعة‎ » ١11 البيت خ النوادر » لأبي زيد بلفظ ( يا رب إن كنت ) ص‎ - )1؟0١(‎ 
. وهي لغة لبعض أهل اليمن » والشاحج : الحمار‎ » 1777 ١ . الإعراب‎ 
. 187 / : 60؟1)- الكتاب ؛‎ 
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العغسّر قصد التفخيم # الكلام » وهو ما لا نستطيع تصوره إلا بين قبائل 
او 0 

وهذه الظاهرة تُسمَّى بالعجعجة » وهي ظاهرة لغوية تحمل على لغة 
تعفن الأعواف من النمعيوا العنعنب ف البخلاء_ فقلير ا" الباء جيه على قير 
اس 


5 ١١7 اللهجات العربية » د/ إبراهيم أنيس 0 ص‎ 4# 8 )1١76017( 
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خاتمه 
وفيها: 
نتائج البحث 
توصيات البحث 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبتوفيقه تقضى الحوائج , 
وتنال الرغائب ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين » وبعد . 

فبعون الله وتوفيقه وصل هذا البحث إلى مرافئ الختام والذي أرجو 
أن يكون قد حقق أهدافه التي عرضتها # المقدمة ٠‏ ومن خلال هذه 
الدراسة خرج البحث بالنتائج التالية : 
أولا :لم يتعرض التعتناة الآكج نشو لتطويجنة الك ةينه ووه 
الاصطلاحي . على الرغم من كثرة وروده ‏ مصنفاتهم . حيث اكتفوا 
فيه بإيراده بإزاء المطّرد فقط والتعبير عنه بعبارة يُحفَظُ ولا يُّقاس عليه . 
كأنيا <٠‏ لحن :تن ست د أو قل نهدا ان هدب الشنذوة ماتفويف 
الاصطلاحي حيث عبّر عنه بقوله ' جعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد 
للك م كدرو ادا “وقد ويقن اشوا عن شيع عست حقو كود انا 
قالكا»ترهية :الغتة: إل 1ن النجاه أشيانا سدور عرز الكيدوة معان 
أخرى ء مثل : القليل : والنادر » والمننكر » والردئ ... وذلك لأنهم ذ 
بداية تقعيد قواعدهم لم يكن لبم مصطاحات ثابتة يلتزمون بها » بَلْ كل 
واحد يعبر عن المادة العلمية بحسب أسلويه الخاص » فتختلف الألفاظ 
وتتباين المصطلحات . 
وأنها 6 مطييرع القراسيةة ]نان السقروش)] تيد وسو فك مساجييا ننه أ 
شذوذها مرده إلى عدم إحكام مبدأ القلة والكثرة » التي اعتمدهما 
التساة 2ه تاسيسن القواسى ».تهيية له حكن للمكخرة والقلة سكن مده 
بَلُهو أمر نسبي عندهم » فقد يُصرح أحد التّحاة بقياسية مسألة ما 
معتقداً أنَّ ما رُوىَ من أمثلتها من العرب يكفي لوضع قاعدة عامة لبا 2 
حين يرى البعض الآخر أن ذلك غير كافي ؛ فيحصره ف دائرة المسموع 
الذي يُحفظ ولا يقاس عليه . 
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خاها وهل النف ناح إتشؤق التجهاافتعك السؤو فلب يشمن 
النصوص اللغوية لا تعني بالضرورة أنها غير فصيحة ؛ أو آنها ضعيفة 
مستهجنة ؛ لا قيمة لبا عندهم » وإنما غرض النحوي من تقسيم المسموع 
من كلام العرب إلى مقيس مطرد » وشاذ غير مطرد لبيان ما يصح أن 
تؤسس عليه قاعدة لشهرته وكثرته » مما لا يصح بناء القاعدة عليه لقلته 
و قل 

ساذمي] «كحسقك الدواسةة إن أن انوافم الأساسي زوزاء اويل التجداة 
لبعض النصوص وصرقها عن ظاهرها إنما كان ذلك بغرض إرجاع تلك 
النصوص إلى حظيرة القاعدة » رغبة منهم # طرد القاعدة » وإظهارها 
بمظهر أكثر شمولاً واستيعاباً لجميع النصوص العربيّة الفصيحة . 

نتابماً :توصلل البح إلى أن مق الوسساكل الح اعشيها لتنا سالج هنا 
يخالف المطرد الحمل على الضرورة # الشعر ؛ والتخريج على التوهّم 
وهما من المناهج التراثية 4 الدراسات التّحوية والصّرفيّة » وقد أديا 
دزوفها النتاظيية مقا فماكفة ا بماكف الندئ كان ناشين بين سكن 
الممسموعات الفصيحة والقواعد التي وضعها التّحاة » وساعدا # الدفاع 
عن قصور القواعد عن مواكبة المآثور من كلام العرب . 

قاس وك ويه ]| لد نه امتيفاء )لع لاخادو و تسمال ينا لم يعون سين 
الظواهر الشاذة » وأنهم يَسسْعون إلى تفسيرها وبيان وجه شذوذها » كلما 
اقتضت الحاجة إلى البيان والتوضيح ٠»‏ إلا أن تفسيراتهم قد جاءت 2 
شكل إشارات دقيقة وبعبارات موجزة تمس الظاهرة مسأ » ولعلٌ مرد 
ذلك هود إن لبي مكوينية التقاءة الفائه على شرعة البدوفة «القرب 
يدهم يآفل الفهسائحة واليان «وليسن صتحيحا ما تذهت إلمه يكن 
الناخفة :الف افدوين شين أن التحاة الأقنومين اهدلو هن | "الجاتب كدق 
ا 

كانينا #انوق الناخد إن لقصو الع يقن ]ددن ملم د الك افده 
الفتدوذ يقصمية التراكم اللقوي اويفرضية كونهنا بقايا لكويه جلف 
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لقتو رق اند اي زو انين تمكو ناكا الخد ركوو لت وم سير 
إلى سند تاريخي »؛ ومن ثم تبقى مجرد افتراض بعيدة عن الحقيقة والواقع 
+مؤافاها نع لتميعيراات اذهب تعن عياف لسري 

هاكترا #«ومن تناه خم النسسنفا إتكن إن القميومن التفوية] دا كدر 
ورودها 4 الآبواب الصرفية أكثر منها 2# الآبواب النحوية » وحتى 2 
الآبواب الصرفية تتباين كميتها من باب إلى آخر » فقد استأثر جمع 
التكسير ؛ والمصادر » و النسب والإعلال » والإبدال ؛ والتصغير 
بالفميت الوافي والجفل الانضى, 


التنوصيات : 
أولاً : أوصي زملائي الدارسين والباحثين بتوجيه البمم » وتصويب الأقلام 
إلى دراسة التّحو 4 أصوله الأولى » والتي لا تزال 4 حاجة إلى من 
يكشف النقاب عن أسرارها » ويبرزها بأسلوب ميسر . 
كايا :اندر ان ار واس لسرا احا قن السو جف ا ود لذك 
أخرى تصلح لأن تكون مَيْداناً للدراسة . ولم تُؤْصيد هذه المحاولة الباب 
افناهينا طقن" ووووها اناجم اللقوية الفاها تخفير: شوت هن امل تاها + 
وهي مازالت حبيسة 3 مظانها اللغوية ‏ تختاج إلى دراسة مستقلة.. 
الك كما أوهى ميات التعليسي بان تكون اللئة التتعضيحن سى المة 
التخاطب 2# الجامعات وغيرها » لأنّ الغرض الذي وضعت من أجله هو أن 
يكون اللسان سليماً من الخطأ » وليس لمجرد حفظ قواعدها ٠‏ وتقرير 
لكلو ائي: 

واللة حن وراء القحد وهو يعدي إلى سواء السبيل . 
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فهارس عامة 


وفيها : 


فهرس الآيات . 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأشعار . 

فهرس الأعلام المترجم لبم © البحث . 
فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس المحتويات . 
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الآية والسورة 
( وزُلزلوا حَنَّى يَقولَ الرَسُولُ وَالذينَ 
افوا ده لض اللم إن مر 
الله فَرِيبٌ 


[ إن الله لا يسْتَحْيي أن يَضْرِبَ مَثَلا 


(وَإن كائت لكبيرَة إلا عَلَى الَّذِينَ 
هَدى الله 6 اليقرة . 
( وَالْوَايِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَمُنَ حَوْلَيْن 
كامليّن لِمَنْ آَرَادَ أن يْيِمّ الرّضَاعَة 4 
القكرةب 
(١‏ فَمَن كان مِنكم مرِيضاً أو عَلَى 
( لِلّدِينَ انَعَوَا عند رَبّهُمْ جِناتْ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ 
مُطَّهّرَة وَرِضُوَانٌ مّنَ الله وَاللّهُ بَصِيرٌ 
ِالْعِبَاد »6 آل عمران . 
9( َنب كن يُكُون لين غلا وَهَن 
بلَقَنِيَ الكِبَرُ وَامْرَآَتِي عَاقِرٌ 6 
آل عمران , 
7( شَيمَايَحْمَةَمُنَ الله إِنت لهُه ولو 
كربت محا لظا لمك امه در أن 
حَوْلِكَ 6 آل عمران . 
6 انها انين أعتوا لا تقر توا اماد 
(وكنم !نورين تكيي” _ 42 
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١1غ‎ 


السادس 


رق 


لح 


التسفاء 

( وَإِدَا كنت فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة 
ملتقه طنائق موي تك 14 'السيتاء 
(١‏ أيْنَمَا تكوئوأ يُدْرِككمْ المَوْت ولو 
كنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةٍ 6 النّساء . 
(وَإِذ تخلق مِنَ الطّينٍ كهَيتَةِ الطَيْرٍ 
بِإِذْنِي مَتَتَفْعُ فيهًا فتَكونُ طَيْراً بدني 
/ المائدة 


( ولا امن اليه الحرام يفون محثلا 


من ريهم وَرِضْْوَانا 1 » المائدة . 


( وَهُوَ اللهُ فِي اللتعارام وَضِي الأرْض 


يَعْلمْ درك وَجَهرَكم يعم ما 


كين 4 0 


مع هف م ينيم 


وَهُدَى 257 ألم م بلقاء رَبُهمْ يوون 
4 الأنعام. 


(وَلَقَدْ مكناكم فِي الأَرْضٍ وَجِعَلْنَا 
نكم فيهًا مَعَاِيشَ قَلِيلاً ما تَفشكرونَ 
1 الأعواف: 

( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شّيتاً وَلَكِنَّ 
النّاسَ أَنفسَهُمْ يَظَلِمُونَ 6 يودس . 


حر ١‏ عل “مر 


( فل يقَضئل لتقو تش كه عيب للكت 
فَلَيَمَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 6 
يونس . 
( وَقِيلَيًا أَرْض انلَمِي مَاءِك وَيَااسَمَاء 
أَقَلِِي وَغِيضَ المَاء وَقْضِيّ الأَمْرُ 
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غْ 


0, 


ف( ]د قال روسف لابيه ا ايض إلى رانك 


ححدد بج 


أحد عش ركركبا وَالشمس وَالْعَمرٌ 
َآَيْكُهُمْ لِي ساجدينَ »© 0 
( قَالوا جَرَؤْهَ مَن وْجِدَ فِي رَحَلِهِ 

جِرَاؤْهُ كذلك نَجْزي الظَالِمِينَ ( 
يوسف . 


بح 


00 


بست وير نا رام د 


وعلانيَة ة من هَبْلٍ أن يَأَتِيَ يَوْمٌ لأ بَيَعٌ فِيهِ 
وَلآ خِلالٌ 

4 إبراهيم 

( لعشرك إِنهُمْ لي سَكرَتهم 
يَعمَهُونَ الحجر. 
( وَآَوْحَى رَبك إِلى التّمْل أن انَِّذِي 
مِن الجبّال بيُوتاأ وَمِنَ الجر وَمِما 
يَعْرِشُونَ 4 ال 
( ولا كَمْشٍ فِي الأَرْضٍ مَرَحا إِنّكَ لن 
تَحخرِق ّ الأَرْضَ وَلَن تبْلعَ الْحِبَالَ طولاً 1 

لاا 

# وَليثُوا ِي كهنيهم ثلاث مِنَةٍ سينِينَ 
واذناذنا قتف 4 التكيف : 
( قَانَت أئى يَكون لِي غلَامٌ لم 


لا ل طن ش وله ماه 


يَمْسَسْئِي بَشْرٌ وَلمْ أك بَغِيًا 42 مريم . 


( فكلي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيْنا فَإِما 


ريل هن اللنفر ابجدا فَقَولِي إن ندوت 


2309 


رم 


لِلرّحْمَنِ صما عَلَنْ أَكلم الِيَوْمَ ! ين 


( كُمَ لَتَنَزِعنٌ مين كل شيءة أَيْهُمْ أَشّد 
عَلَى الرَّحْمَّن عِتيّاً »© مريم . 


ٍْ قَانُوا إن هَذان الى اجات بردآن أن 


ويم ها طروتت 00 كله 
-ه همده 


1 0 
( بل ثم جرد رس كل مولي فيد 
تصيفونَ » الأنبياء 
( تاهيّة قلوبُهم وَأَسَرُوا التَّجْوَى الذينَ 
طلميوا هل هذا إِنَا تر مك 
أََتَأثُونَ | 5 ُبْصرُونَ 6 
الأنبياء . 


ل 


مه سياه لي ل إن 


( فْمّن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وَهوَ مُؤْمِنٌ 

هلا كفْرَانَ لِسَعيهِ وَإِنا لَهُ كَاتِبُونَ © 
الأنبياء . 

( قَالَ عَم قليل لِيُصِْحُنَّ نَادِمِينَ 4 
المؤمنون 

( وَقَالَ الْمَلَأْ مِن فَوْمِه الّذِينَ كمْروا 

وَكَدبُوا بلقاء الآخرة وَأَتْرَضْنَاهُمْ ضِي 


2 دوس فو و 


الصناة الدنيًا ما هذا إِنَا لك 


يأك ما كأكلون نهو شرف يما 
تشربون المؤمنون . 


(الرَاِينَايَنكِمٌإِنَازَانِيَة أو 
مُشذركة وَالرَانِيَة نا يَنَكِحهًا إِنَا زان 


0 


أَوْ مُشْرِك وَحُرّمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 6 


ا 
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الخرق: 


تَصيرُونَ وَكان رَبك بَصييراة الفرقان 
ا( كاتيك تمه ا انها انسل اكوا 


لتر اس )ا عدر 


أذ 


3 
. 
ل - 
2 


( شَالَإِني أَرِيدٌ أ 
( وَقَالَ الذينَ كفروا للذِينَ آمَثُوا 


ان 


الل ويا بر لش د امك رن 


هم همده 


( وَقَالوا لا تَحَفْ ولا تَحَرّن إِنّا متجوك 


ولكن رسول الله وَخَائَمَ النيِيينَ 
وَكانّ الله بكل شَيءٍ علِيما» 


إمّا كان مُحَمَّدٌ أَبَاأَحَدٍمّن 
لاعن 00 7 سَ عو - 5 000 
رجالكم ولحن رسول الله وخائم 


التَبِيّينَ وَكان اللهُ بكلّ شَيْءٍ علِيما4 
( الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


حاغل الملاقكة: رسلا أولن العبحه 


مْنَى وَكُلَات وَرْبَاعَ يَزِيدُ ضِي الحَلق ما 
فاطر . 
( أَوَلَمْ يَرَوَا آنا حَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ 
يديا نمام ههُمْ لها ماِكونَ »© يس 
( (قَالَ هَل أنتُم مُطْلِعُونَ © فَاطلعَ 
هَرَآهُ فِي سواء الجحيم 4 الصافات . 


- 
ه. 


كنذا :وناك حيق شاه 1 


( وَقَالَ الذينَ كمَروا رَبّنَا أرما الْذَيْن 
4031 التكوتايقة الاستن #افنقين 
(قل لنَّنِينَ آمَتُوا يَعْفِرُوا لِلَّدِينَ لا 
يَرْجُون أَيّامَ الله لِيَجْزِيَ فَوْماً يما 
كائوا يَكِيبُونَ 6 الجاثي 
وَتَزَلَنَا هبن المتماء ماء ميار 


ع 


0 12 0006 


2 


7 0 


- 
2ه ه. 


5ا" ياتا عليه حاضيا 


لمكيورن » الواقفة . 
( ون يَكَادُ الّذِينَ كمروا لَيُرْلِقَونك 
ِأَبْصَارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذكر وَيقولون 
إِنَّهُ لَمَجِنُونٌ 4 القلم . 
( وَالليْل وَمَا و2 4 - “الاقشفاف 


2 


( ما ريعك رتك وماهن 4 الحسين 


«( مَيرافل الؤين اشع غلييه عير' 
المفضوب عَلَيهِمْ ولا الضَالِينَ »© 
القنافحة : 
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الأحاديث 


الحديث والراوي 
إن أبا بكر رَجِلٌ أسيف وإِنّه متى ما يقوم 
مقامك رق ) رواه البخاري ومسلم . 
[ أعور عينيه اليُمنى ) 
رواه البخاري:: 
( أغتّسيلي من ثلاث أبؤر) 
اللسان ( بأر ) 
( ثم أتبعهٌ بست من شوال ) 
زواةمسلم : 
( زوُجتكها يما معك من القرآن ] 
أخرجه أبو داؤد والترمذي . 
(العينُ وكاء السّه ) 
1 رواه بن ماجه . 
( فَإِنْ جاء صاحبّها وإلا استمتع بها ) 
أخرجه البخاري . 


( قوموا فلأصلٌ لكم ) 
رواه البخاري ومسلم . 
( لتأحُدُوا متصافكم ) 


ع ع 2 
أخرجه أحمد 2 مسنده . 
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حرف المبمزة 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً #»» فقن ذهب اللذاذة والفَاءً 


تاك اتن لاق كروك ماضن تمع وماق فقا زد اكروياقا 


زهير. 
كناف أعفا ها كددى كك رونا ودوك هلان أفوامنا قط ادن 
حصين بن الحناء اللرئ: 
شيات ف 0 فإذا هي بعظام ودما 
مجهول القائل . 
قد علمث أخت” بني السعلاة »*»* وعلمت ذاك مع الجراء 
إِنْ نِعْمَ مأكولاً على الخواء مجهول القائل . 
غلا واللّه لا يُْمَى لما بي »** ولا لما بهم أبداً دواءٌ مجهول القائل. 
وأعلة أن ستليما وترك|] +++ للا :متشابهان ولا سواءً 
أبو حزام الكلبي . 
على مثل أصحاب البعوضة فاحمُشي 
لك الويلُ حُرٌ الوجهِ أو يبكرمن بكى 
تميم بن دويرة . 
عرف البناة 
على رودن اكملة 6 مه فما هي إلا 5 وتغيبٌ 
حميد بن ثور البلالي . 
ثم قالوا تُحبّها قلت بَّهِراً +»» عدد النجم والحصى والتراب 
عمر بن أبي ربيعة . 
إذا كرحتا قال ؤلدان املنا 4ه هله إلى اؤياضا المنيد حصت 
قو الفيسن:: 
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الشاهد 
أنَهجرٌ ليلى بالفراق حبيبها #** وما كان نفساً بالفراق تطيبُ 
لحل انوت 
لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب »44+ يا ليت عِدَّة حَؤْل كله رَحَبْ 
عبد اللّه بن مسلم البزلي . 
سراة بنى بكر تسامى »** على كان المسموّمة العراب 
مجهول القائل . 
وما الدهر إلا مجنوناً بأهلِه »* وما صاحبُ الحاجات إلا مُعدَبا 
مجهول القائل . 
أعاذل قولي ما هويت فأوبّي *#** كثيراً أرى أمسى لديك ذدُنُوبي 
مجهول القائل . 
شربن بها والديك يدعو صباحه 4 إذا ما بنو نعش دَنُوا فتصوَيُوا 
النابغة الجعدي . 


فقلث أدْعٌ أخْرى وارفع الصوت داعيا »*** لعل أبي المغوار منك قريبٌ 


فأصبحن للا لشالتة عن بما بك ٠ه‏ يه يه أصعد 2 عار البوى أم تضصويا 


أصعد 
الأسود بن يعفر . 
1 الذي ل إن طرّ شارِيه »م والعانسون ومنًا انه وَالشَيثُ 
أبو قيس بن رفاعه الآنصاري . 
حرف التاء 
ينفع العلك القليل من الرزة:؟». قٍِ ولا ينفع الكثير الخبيت 
الح 1ن 
فزججتها 1 مكنا 0200 3 القلوص أبي مزادة 
مجهول القائل . 
أم الحليس لعجورٌ شهربة *** ترضى من الشاة بعظم الرقبة 


رؤبه . 
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55 


5١ 


دنا 


لحرا 


5 


فلو أن الأطبا كان حولي *#** وكان مع الأطبا الأساة 
مجهول القائل . 
كلا أخي وخليلي واجدي عَضدا *#** خ النائيات والمام اللمات 
مجهول القائل . 
يا قاتل اللّه بني السعلاة #** عمرو بن يربوع شرار التّات 
عيو اعد ولداضيات: . مباعية علق 
الشاهد 
حرف الجيم 
شْرِبْنَ بماء البحر ثم ترفقت *** متى لُجج لبن نتيج 
أبوذؤيب البزلي . 
لاهُمَّ إن كنت فَبلَْتَ حجَّتج *+** فلا يزال شاحجٌ يأتيك بج 
مجهول القائل . 
عرف ادال 
كُريك تُجوم الليل والشمسٌُ حيّةٌ #»** زحام بنات الحارث بن عُبادٍ 
الفرزدق . 
تأبى قضاعة أن تعرفْ لكم تَسبًا »*+ وابنا نزار فأنتم بئيضة البلد 
الراعي : 
أنْ تقرآن علي الما وك + مِنَيِ السلام وألا تُشعرا أحدا 
مجهول القائل . 
131 الفموة كر هيها حقن) 4ه زوه بجدين ا حكله مملؤذا 
مجهول القائل . 
قنافِدُ هدَّاجُونَ حول بُيوتِهِمْ ** بما كان إيَّاهم عطيّة عَوّدا 
الفرزدق . 
إذا التفّ جُنحٌ الليل فلتأت ولتكن»»# خطاك خفافاً إن حُراسنا أسدا 


عمر بن ربيعة . 
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١6 


ل 


لحيل 


ع 


إكآن 


١1 


دريل 


الصفحة 


الشاهد 
يلومنني ‏ حُبّ ليلى عواذلي #**»* ولكنني من حُبّها لعميد 
جنيو ل انافك 


عاتكة بنت زيد . 


رد خجلا فقالوا نكيت سالك 


فقال مَنْ سَيْلُوا أمسى لمجهُودا 
جو ل الات 
وما زال ليلى لدّنْ عَرِفْتُها #»*»* لكالبائم المقضى بكل مُراد 
مجهول القائل . 
ومازاك من عش النّساء وإنما #** تناسيث قبل اليوم خُلّة مهدا 
الآ 
من القوم الرسول اللّه منهمٌ *** لبم دانت رقاب بني مَعْدٍ 
مجهول القائل . 
وأببغض مَنْ وضعت إلى *** لساني معشرٌ عنهم أدُود 
مجهول القائل . 
ومين حَسدٍ يجوز علي قومي «*.* وأي الدّهر ذو لم يحسدوني 
حاتم الطائي . 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى +»»* وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلد 
طرفة.. 
ألم يأتيك والأنباءً تنيى :*** بما لاقت لبون بني زياد 
فلا واللّه لا يُلفِي أنامنٌ ** فتىّ حنَّاك يا ابن زياد مجهول القائل. 
مف كيين مشر مَنْ جمادي ليلة لم أستطع على الفراش رقادي 
جرير. 
عورف اران 
فات: لني قَهُم وما كوت أكنا وكم مثلها فارقتها وهي ا 
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لا أعرفن ريربا حورا مدامعها © مردفات على أعقاب أكوار 

تبراً من دم القتيل وبزهٍ »خم وقد علقت دم القتيل إزارها الأعشى . 
أبو ذؤئيب البزلي . 

طلب الأرزاق بالكتائب إذ هوت *:** بشبيب غائلة النفوس غدور 


الأخطل . 


لولا فوارس من دعم وآسرتهم *** يوم الصليفاءٍ لم يوفون بالجار 


مجهول القائل . 


كتميّل النشوان ير *** فْلُ # البقيرة وخ الإزار 


35 


لم يك الحق سوى أن هاجه ليه موه يه رسم دار قد تَعفى بالسرر 


مكنا تكون ناكد فنا لل #اشووفي فول أهرا: فم قد" 
ابن مالك . 
هن أصيحوا :كن أعاد الله متي «» ةذ هم فريشن إذافا كلهم شر 
الفرزدق . 
لو لم تكن غطفان لا ذنوب لبا #.* إذا تلام ذوو أحسابها عُمرا 


مجهول القائل . 


وما علينا إذا ما كنت جارتنا »#4 أن لا يجاورنا إلاك ديار 


مجهول القائل . 


والنفس إِنْ دعِيَت بالعثف في خ» وهي ما أمرت بالأطف تأتمر 
مجهول القائل . 
57 امُسْتفيرٌ البوى 0 عاقة يجوف ولو فيد له صفوبلا كدر 
مجهول القائل . 


ترضى عن اللَهِ أن الناس قد عَلِمُوا م * لا يُدانينا مِنْ خَلقهِ بشر 


جرير. 


2 


لا تتركني فِيهم شطيرا ++ إني إذن أهنيك أو أطيرا 


3 


2319 


١ا/‎ 


١71 


درن 


١ 


١1 


11 


١1١ 


١1١ 


١11 


١ 1/ 


317 


1 


1 


160 


11 


1/ 


16 


1 


ا/ا 


ده الثّامن مؤسر كعديم **.* وعديم يخال ذا أَيْسارٍ 


مجهول القائل . 


و د إن و عم 0 0 0 
دعوت لما نابني ميسورا *»** فلبى قلبى يدي ميسور 


مجهول القائل . 


حرف الزاي 
إذ الججحرة شع روا ونه نانك ل مااحة شعن ها قدينا 
حرف السين 
يا صاح يا ذا الضَامِرُ العَنْس *** والرَّجْل ذي الأقتاب والجلس 
حرز بن لوذان السدومي . 
عددَتُ قومي حعديد الطيس ** إذ ذهب القومُ الكرامُ ليسي 
مجهول القائل . 
حرف الضاد 


سَ ها و 


وميمن ولِدوا عا «»..* مر ذو الطول وذو العترض 


ذو الأصبع العدواني / 


حرف العين 
زنيمٌ تداعاهُ الرّجِالٌ زيادة #*»* كما زيد + عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 
حسان بن ثايت الآنصاري : 
ليت شيعري عن خليلي ما الذي »4 غاله 4 الحبّ حتى ودعه 
أبو الآأسود الدؤلي . 
يقولٌ الخنا وأَبْفض العُجِمْ ناطقاً #** إلى ربّنا صوتٌ الحمار اليُجِدَعٌ 


اننا كر حرك هيل خلالها عم نيا لخن كر نفيات :مها 


مجهول القائل . 
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1١ا/‎ 


ردلا 


ا 


32 


1م 


07 


زف 


3” 


2,7” 


7/1 


8 


7 


2722 


/١ 


5م 


/ 


فيا شاعراً لا شاعر اليوم مثلهُ »*» جريرٌ ولكن 4# كليب تواضع 
الصلتان العبدي . 
من النفر اللاثي الذينَ هُمْ :+ يهاب اللثام حلقة الباب فَعْقعُوا 
البُريس بن عباد . 
فما كان حِصن ولا حاسن »ي؟ يُفوقان مرداس 2 مجمع 
العباس بن مرادس . 
منت كان النَّاسُ صيثفان شامِتٌُ *»** وآخرٌمُثْن بالذي كنت أصنع 
العجير السلولي . 
صدّقت مائل ما يكون أحقّ ذا #»* طفلاً يب ذوي السيادة يافعا 
مجهول القائل . 
يا ليت أيام الصبًا رواجعا 


كذ لكيزال باكر هن النة 


ا 


فهو حر بعيشة ذات سعه 
مجهول القائل . 
فقالة أكلّ الئاس عن ع ماج 5ش« «عاتء كيج أن تدرو هرما 
أزدث كيمًا أن تطبر بتريض ++ شتركها شنا بيداء باقع 
مجهول القائل . 


و 


- 


جرير. 


2 


إذا أنت لم تنفع فَضيُرٌ فنا #** يراد للفتى كيما يضر وَينفع 
حيرت لما 


عد عر :8 


وعض رمان يا ابنَ مروان لم يَدَع 


من المالٍ إلا مُسْحتاً أو مُجِلْفْ 


321 


1 


١16 


١١1 


١7 


تاريل 


١16 


١1 


1/16 


160 


ا 


4 |إكأنّ أذنيه إذا تَشُوَها *»+* قادمة أو قَلماً محرا 59 

محمد بن ذؤيب . 
4 أجَرَيتُ ابن أو بالمدينة قرضة 4#» فقلت لشفاع المدينة أَوْجفه ا 
مجهول القائل . 
5 هن امتياحاً تدى المسواك ريقتها »++ كما تضمن ماء المؤنة الرّصفْ ١54‏ 


جرير. 


ترك العنافت 

47 | إن لت علاتضا جفاكقا جو مسترفات راجن ساتقا 1 

مجهول القائل . 

4 |ولم يُرتَفِقَ والنّانُ مُحتضيرُوئه »** جميعاً وأيدي الْمعْتفِينَ رواهيقة نا 
مجهول القائل . 

عو التكنرف 

| اذك عَنْسٌ تقطع الأوراكا ونوني إنيلء حكن يلقت إناكا ١‏ 


حرف اللام 
ل ملا ترى بعلا ولا حلائلا 90 حها أو كين إلا حاظلا 3 


/"|  الَدَع |أحيَا وأيَسرٌ ما قاسيت ما قتلا م»** والبَينْ جار على ضَعَفِي وما‎ 1١ 
. المتنبي‎ 
1 |إِنْ كَرْكبُوا فرُكوبُ الخيل عادتنا »+ أو تنزلون فإنا مَعْشرٌ نُزْلٌ‎ 4” 

الأعشى . 
؟؟ إويومَ دَخَلَتْ الخِدرَ خدرَ عتَيرَةٍ »* فقالت لك الويلات إِنّك مُرجلي ل 
إمرؤ القيس . 
44 | صددت فأطولت الصّدود وَقَلّمَا 4#** وصالٌ على طول الصّدود يَطُولُ ‏ | ٠١4‏ 
مرار الفقسي . 


6 إفلا مُزّْنة ودقت ودقها «ه” ولا أرض أبْقل أَبْقَالها ١١‏ 
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: مه ع لاعن : ده > : عند ا ا 
فيالك يوما خيره قبل شره 0 تغيب واشيه وأقصر عاذله 


هه 


جرير. 


ىو شويي” ا 9 5 0 ا 
محمد تفد تفشك كل نفس « <: إذا ما خفت مين شئ تبالا 
ٍ ٍ 


مجهول القائل . 
هي الشَْاءُ لِدّائي لو ظفِرْت بها **** وليسَ منها شفاءٌ الداءِ مَبْدُولٌ 
هشام بن عقبة . 
عَدُو عينيك وشانيهما *** أصبح مَشْكُولٌ بمشغول 
مجهول القائل . 
أل ضوخ كانه كنيل جه اذا كين شمال يليل 
أم عقيل بنت أبي طالب . 
كمنية جابر إذ قالت ليتي ** أصادفة ويتلف بعض مالي 
زيد الخيل . 
اطسق ماني اكمازا بلاذها 4» كأن لم سوى أل من الوحش ثُؤْهِلَ 
ذو التزمة. 
وهم رجالٌ يَشْفَعُوا لي فلم أجد ** شفيعاً إليه غير جود يُعادِنُه 
مجهول القائل . 
فلم أرَ مِثلّها حُباسة واحدٍ ©** ونَهْنَهْتْ نفسي بعدما كدت أفعله 
أمرؤ القيس . 
احفظ وَدِيعَتك التي اسْتُودِعْتها يُومَ؛*+** الأعازب إنَّ وَصلت وإن لم 


إبراهيم بن حرمة . 
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١11 


١1١غ‎ 


١١1 


١١/ 


١17 


١1 


ادن ما أغناك ربك بالغِتى «ه«ه» وإذا تُصيبّك خصاصة فتحمّل 
لو يَشّأ طار به ذو مَيعةٍ 4*4 لا حق الآمال نَهْدُ ذو حُصل 

علقي الس : 
م دار وشت افاظالة جنوي كيرت أفضيى الخحياة من جللة 


كيا حمل الكتان يحضق يوم وه بمسودى بقارت اويزيل 


ثلاثة أنفس وثلاثٌ ذوم *4* لقد جار الرّمان على عيالي 
الحطيقة: 
حرف الميم 
هُمْ القائلونَ الخير والآمرونه ٠48‏ إذا ما حَشُْوا مِنْ مُحدث الأمر مُعْظمًَا 
مجهول القائل . 
فإن لم تك كولة أبدت ا وه فقن ابوث اكراة حرية ضيعم 
الخنجر بن صخر الأسدي . 
ألا ليتني حجراً بواد 64+ وَلِيتَ لم تلدني أمّي 
النمر بن التولب . 
ع للخايف مواق فأرقني 64 فقلت أهي سرت أم عادني 5 
اند منفن: 
وشَدْ عَلِمُوا ما هن كمي فكيف لي »** سلوٌ ولا انفك صب متيّمأ 
مجهول القائل . 
وإنَّ يساني شهدة يُشْفَي بها **+ وَهُوٌ على مَنْ صبّه الله عَلَهَمْ 
مجهول القائل . 
وَمَنْ يَكْنِ بالحمد لم ينطق بما سفه * ولا يَحِدْ عن سبيل الحلم والكرم 
مجهول القائل . 
وإذا ما خرخنا من ومشى كلا تمن جه« :لبا آبذا مااذاة:فيها الجراهيم 
الفرزدق . 
وقالوا أخانا لا تخشع لظالم. ** عزيز ولا ذا حقّ قومك تظلم 
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١ 


١ 


1/5 


١53/ 


١7 


تاريل 


١. 


١. 


١6١ 


١/0 


١/0 


مجهول القائل . 
: : له 5 

"١‏ |وإني لأطوي الكشح من دون مَنْ طوى * وأقطع بالخرق الببوب المراجم 

مجهول القائل . 
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وإني لأطوي الكشح من دون من طوى «. وأقطع بالخرق الببوب المراجم 
مجهول القائل . 
0 يرزوة آنا عصام م« زيب حمار دق باللجام 


يَديان بّيضاوان عند مُحَلّمٍ 4 قن تمنعاك أن تُضام وتُهضما 
مجهول القائل . 
فأطرق إطراق الشجاع وَلّو يرى *+* مَساغاً لناباة الشُجاعٌ لصمّمًا 
التلمتن» 
هما اللتا لو ولدت تَمِيمٌ »* لَقِيلَ فخرٌ لبم صّميم 


تَمّرُونَ الدّيار ولم تُعوجوا ** كلامكم علي إذن حرام 


حرف التنون 
فما وجدت نِساءً بني نزار **٠*‏ حلائل أسئودينَ وأحمرينا 
كميت بن يزيد . 
أَعْرِفُ منها الجيّدَ والعينانا »* ومُتْخرانَ أشبها ظبيانا 
من قعل الحيطات الله يككزها وجي :والشتر باش عنس الله مكلزن 
حسان بن ثابت . 
ولي قَبِلَ يوم بيني جُماناً *** وصلينا كما زعمت تلانا 
مجهول القائل . 
أيّها المبائل عنهم وَعَزِي أن اسح من قيس ولا قيس مني 
مجهول القائل . 
تعش فإِنْ عاهدتني لا تخونني *** نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ يصطلحان 
الفرزدق. 
َعم أنتكيا أبن خيرقريش +*4. كي تقطيى حواتج المسلمينا 
مجهول القائل . 
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تَامت فُوَادَك لو يمرك ما صنّعت «#** إحدى نساء بني ذُهل بن شيبانا 
لقيط ين زرارة . 
إِنّك ما دعوتنِي ودونِي يه وَووَاء ذَاتْ مثرع بيون 
لقلت لبيهِ مَنْ يدعونني مجهول القائل . 
لأصبح القومُ أوباداً ولم يجدوا ** عند التفرّق ‏ البيجا جِمّالان 
عمر بن العلاء الكلبي ١‏ 
وكلُ رفيقي كل رَحْلٍ وإنْ هما *** تعاطى القنا قوماهما أخوان 
لين بال 
حجورف الياء 
لكّنْ كان ما حُدثْتُه اليومَ صادقاً #:** أصّم نهار القيظ للشّمس باديا 
لأمرأَةٍ من بني عقيل . 


حاذِرٌ ك0 تعلم بها فَكَردّها 9 فتتركها ثقلة على بكها هيا 


2 .ا اه ا 0 باللّه العلى ووه اذ مطاياك لمن خَيرٍ المطي 
1 مجهول القائل . 
0 0 0 5 لٍِ هر لقن 7 الذى لقوايجيةي فأصيحت فد جاوز قومًا أعاديا 


مجهول القائل . 
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العلم 
إبراهيم بن السري أبو إسحاق الرَّجَاجٍ 

إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 

أبو الحسن بن عبداللّه المعروف بأبي سعيد السيراي 

أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي 

أبو علي حسن بن أحمد الفارسي 

أبو عمرو بن العلاء المازني البصري 

أحمد بن الحسين بن الحسن أبو الطيب المتنبي الكو الكندي 
أحمد بن عبدالرحمن بن محمد المعروف بابن مضاء القرطبي 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني 

أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر المنصور 

أحمد بن يحي يزيد أبو العباس المعروف بثعلب 

الحسن بن يسار المعروف بالحسن البصري 

الحسين بن محمد المشهور بابن خالويه 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمي الفراهيدي . 

الرّضي الإمام المشهور 

اباس من الف انو القصل الرراكتي : 

العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي 

القاسم بن سلام آبو عبيد البروي 

المفضّل بن يعلي بن عامر الضي :. 

النعمان بن المنذر اللخمي أبو قابوس . 

بكر بن محمد بن عدي أبو عثمان المازني 

جرير بن عطية الخطفي أبو حرزة الشاعر المعروف 

جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 


خلت ين شان دن مخز المفرو ف مكلف الاهودر 


0 | رؤبة بن عبداللّه العجّاج بن رؤبه 3 
7 | زهيربن سلمي المزني 0 
|سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الآنصاري . 1 
4 |سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني "١‏ 


| صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي 
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ظالم بن ععرو ين سقيان 'الدؤلى الشهيرياني الأسود الدؤلي 
عبد اللّه بن عباس الباشمي القرشي المشهور بابن عباس 

عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة 

عبد الواحد ين غيشي:الخلبي ابو الطيّباللخوق : 

عبدالرحمن بن أبي الوفاء سعيد الآنباري الملقب كمال الدين 
عبدالرحمن بن إسحاق أبو القاسم المعروف بالزجاجي 
عبدالرحمن بن عبداللّه الأندلسي المعروف بالسهيلي 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد الأشبيلي الشهير بابن خُلدون 
عبداللّه بن إسحاق الزيادي المشهور بابن أبي إسحاق الحضرمي 
عبداللّه بن جعفر بن درستويه 

عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد المعروف بابن عقيل 

عبد الله بن يوسف بن أحمد المعروف بابن هشام الآنصاري 
عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الآأصمعي . 

علي الأشموني الشافعي 

علي بن الحسن اليغدادي 

علي بن حمزة الكسائي الأسدي : 

علي بن عيسى بن علي أبو الحسن الرّمّاني 

علي بن مؤمن بن علي الآشبيلي المعروف بابن عصفور 

علي بن محمد بن علي الحضرمي الأشبيلي المعروف بابن خروف 
علىين محم بن يوس الكتام الأشبيلى المعروف نابن الضائء 
عمر بن عبداللّه بن أبي ربيعة المخزومي القرشي 

عمر محمد بن عمر بن عبداللّه المعروف بالشلوبين 

عنبسة بن معدان الفيل 

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن كيسان 
محمّد بن الستّري بن سهيل أبو بكر ابن السراج . 

محمد بن المستنير بن أحمد أبوعلي قطرب 

محمد بن عبدالرحمن مُحيصن المكي 

محمد بن عبداللّه بن مالك الجيّاني المالكي المشهور بابن مالك 
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ا 


1 


ا/ا 


الأعلام 


محمّد بن علي بن يوسف المشهور بابن حيّان الأندلسي 
محمود بن عمر بن أحمد جار الله الزنمخشري 

مَعمر بن المثنى التميمي أبو عبيدة . 

هبه الله بن علي أبو السعادات المعروف بابن الشجري 
هرون بن محمد بن المنصور العباسي المشهور بالرشيد 
همّام بن غالب بن صعصعة المعروف بالفرزدق 

همدان بن مالك بن زيد من بني كهلان 

وائل بن حجر الحضرمي القحطاني 

يحي بن المبارك بن المغيرة العدوي المعروف باليزيدي 
يحي بن زياد بن عبداللّه أبو زكريا الفرّاء الديلمي 
يعقوب بن إسحاق أبو يوسف المعروف بابن السنّكيت 


يعيش بن محمد بن محمد المشهور بابن يعيش 


يونس بن حبيب المكي . 
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المصادر والمراجع 


المصدر أوالمرجع 
أخبار النحويين البصريين » أبو سعيد السيراي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » القاهرة » طبعة ”!5 ام . 
أدب الكاتب ؛ لابن قتيبه » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط غ 
0 
أدب الحكاتب لابن قتيبة » مؤسسة الرسالة » بيروت . ط” :7٠1١ه-‏ 
ام 
إشارة التعيين ش تراجم النحاة واللغويين » عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني تحقيق د/ عبد المجيد دياب » شركة الطباعة العربية السعودية , 
الرياض » ط١‏ :5٠4١ه‏ - 0 15875م. 
إعراب القرآن لآبي جعفر النحاس » تحقيق د/ زهير غازي زاهر » بيروت 
لبنان ط ” :1587م . 


» عالم » الكتب القاهرة » طبعة +٠١‏ اه - م 
الأصول # التّحو ابن السراج . تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي » مؤسسة 


الأغانى 3 لأبى الفرجح الأصفهانى 3 دار الحتب العلمية » مصر » القاهرة 3 
0 

الاقتراح للسيوطي 4 تحقيق د / محمد قاسم 4 طبعة القاهرة , 551١ه-‏ 
ادام 
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أمالي بن الشجري » تحقيق د/ محمود محمد الطناحي » مكتبة الخانجي 
٠‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

الإنصاف #ْ مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين » لآأبي 
البرحكات الأنباري » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » طبعة دار 
الفكر بدون تاريخ . 

الإيضاح 4 علل النحو » لآبي القاسم الزجاجي » تحقيق د / مازن المبارك » 
بيروت » لبنان » طء : 1587م . 

البحراالمكيظل :"أدو حيان > :ظليغة القاهرة ااه 

التوهّم عند النحاة » د/ عبدالله أحمد جاد الكريم » مكتبة الآداب : 
القاهرة . ط ١‏ :177١ه‏ - ١١٠٠1م.‏ 

التصريح على التوضيح » خالد الأزهري ؛ دار الكتب العلمية » بيروت , 
لبنان طبعة ١47١اه‏ - ١٠٠5م.‏ 

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه » للدكتور / رمضان عبد التواب » 
مصر ط١‏ : 19/7ام. 

التعريفات . الجرجاني » دار الحتب العلمية . بيروت »؛ لبنان » ط"” : 
ال" 

التكملة لأبي علي الفارسي ٠‏ تحقيق د/ حسن شاذلي » فرهود ؛ الرياض 
طبعة حماة 515ام. 

التمام ‏ تفسير أشعار هزيل » لابن جنى » تحقيق أحمد ناجي القيسي 
وزميله طبعة بغداد » 1977م ز 

الحجة للقراء السبعة ؛ لآبي علي الفارسي » تحقيق بدر الدين قهوجي 
وزميله . مراجعة محمد يوسف دقاق وزميله . دمشق ط ١‏ :1984م - 
7ام. 

الحيوان » للجاحظ ؛ تحقيق فوزي عطوه » بيروت » لبنان » طبعة 1/1 ام . 
التقضاكص+ لأعن كن : تعقيق معد على التجان :دان البنئ للطباعة 
والنشر » بيروت ؛ لبنان . 


الشاذ عند أعلام التّحاة » د/ محمّد عبدو فلفل » مكتبة الرشد - ناشرون 


المملكة العربية السعودية » الرياض »2 ط١‏ :١ه‏ - 0م 


الشعر والشعراء » ابن قتيبه » تحقيق د/ مفيد قميحة وآخر » دار الحتب 
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العلمية بيروت . ط ١‏ :؟١5١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

الشواهد القرآنية 2 النحو من كتاب سيبويه [ رسالة ماجستير نوفشت 2 
كلية البنات الإسلامية ‏ جامعة الأزهر . 

الشواهد والانستشهاد .فك التجدو م بص التجناز علون التائلةء قتفة ابشباذغ 
ا 


مكتبة المعارف » بيروت » ط١‏ :4١5١ه‏ - 1997م. 


القد ادي ف فقة الله كلت المترن جد كلؤنينا "انو الحمكن عمد جين 


فقارس 04 مؤسسة بدران 0 بيروت 0 لينان 2 طبعة ١ه‏ . 

القاهرة طه : 550 اه - 0٠١٠5م.‏ 

العرّة المخفية # شرح الدّرة الألفية » لابن الخبّاز العباس أحمد بن الحسين 
الفاضل ٠»‏ المبرّد » تحقيق عبد العزيز الميمي » طبعة القاهرة » 1997م . 
الفيصل +2 ألوان الجموع 2 عباس أبو السعود 4 دار المعارف » مصر » يدون 
تاريخ . 

القاموس المحيط 8 الفيروزأبادى 5 المؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت 
٠‏ لبنان بدون تاريخ . 

القياس 3# اللغة العريية » د / محمد حسن عبد العزيز » دار الفكر العربى 
» القاهرة » مصر » طيعة 0١1١اه‏ - 0ام. 

القياس © النحو العربي » نشأته وتطوره » د/ سعيد جاسم الرُبيدي » دار 
الشروق 4 عمان 2 الأردن 2( ص ١‏ 151ام. 

الحامل 2 الأرب 2( أبو العباس المبرد 04 مؤسسة المعارف 0 بيروت 0 يدون 
تاريخ طبعة . 

الكاهل ف اللهنة والأدفت + أطو الاين المفرد + :موسسينة المعارف + خيروات: 
بدون تاريخ . 

الكامل 2 اللغة والأدب » المبرّد » تعليق محمّد أبو الفضل إبراهيم : 
القاهرة ططك" :٠١5١اه‏ - ل550ام. 
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» بالقاهرة دار الرفقاعى بالرياض » ط ”" :7٠*1١اه‏ - 5ام. 


اللةة فتسوزى #فرييه عدي الحدين اندو خلى والمهناحن. الشاهره 


م 

اللغة بين المعيارية والوصفية »د/ تمام حسان ٠‏ طبعة الأنجلو المصرية » 
ام. 

النهم لأيق تحت : تنغيق 3 فافز فاون ٠‏ طيعة زهروات ليكان :1518م . 
المبهج 4 تفسير أشعار الحماسة لابن جنى » تحقيق حسن هنداوي » طبعة 
بيروت » 1351م . 

المحيط 4 أصوات العربية ونحوها وصرقفها » محمد الآنطاكي ؛ دار 
الشرق العربي » بيروت » لبنان » ط ” : بدون تاريخ . 

المذكر والمؤنث لابن جنى ؛ تحقيق د/ طارق نجم الدين عبد الله حده : 
ط١‏ : 1586م . 

المزهر للسيوطي » المكتبة العصرية » صيدا » لبنان » تعليق محمد جلال 
المولى بك » و محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ . 

المسائل الحلبيات » الفارسي ؛ تحقيق حسن البنداوي » دار القلم » دمشق 
٠‏ سوريا » طبعة 15/17م . 

المسائل العسكريات ؛ لأبي علي الفارسي » تحقيق إسماعيل أحمد عمايره 
٠‏ منشورات الجامعة الآردنية » طبعة 57؟١اه‏ - 19/7ام. 

الممسائل العضديات ؛ الفارسي » تحقيق شيخ راشد » منشورات وزارة 
الثقافة » دمشق 577١م‏ . 

المسائل العضديات لآبي علي الفارسي » تحقيق شيخ الراشد » دمشق ؛. ط١‏ 
ام 

المساعد على تسهيل الفوائد ». لابن عقيل » تحقيق وتعليق د/ كامل 
بركات دار الفكر بدمشق » طبعة 1١"‏ اه - ؟58ام. 

المعجم الوسيط ؛ إخراج د/ إبراهيم أنيس ورفاقه » دار إحياء التراث العربي 
٠‏ ط ” : بدون تاريخ . 

المقاصد النحويّة 4 شرح شواهد الألفية » لمحمود الضبي » على هامش 
طبعة بولاق من خزانة الأدب ٠‏ للبغدادي » 5955١اه.‏ 
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القتففيق للمدرد «تكفيق متسس عون الخالق فطنية + الفاسوة -113ا اه 


.ما5ا0(١‎ - ه155١ طبعة‎ ٠ 
- ه1١17:‎ ١ط‎ » وعبد الله أمين » إدارة إحياء التراث القديم » القاهرة‎ 


ام . 

الموجز خ النحو ء لابن السراج » تحقيق مصطفى الشويمي » وزميله , 

بيروت ط ١1550:1١م.‏ 

الموشح للمزرياني » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر العربي »: 
القاهرة بدون تاريخ . 

النوادر 4 اللغة » لأبي زيد الأنصاري » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان 

ط" :481؟اه - 55317ام. 

إنباه الرواة على أنباه التّحاة » للقيفطي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 

دار الفكر العربي » القاهرة » طبعة 1١٠1‏ اه. 

بحوث ومقالات # اللغة » الدكتور رمضان عبد التواب » القاهرة » ط١‏ : 
ام . 

بغية الوعاة » للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربي . ط ” :1919م . 

تاج العروس للزبيدي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » لينان . 

تلخيص الشواهد » عبد الله بن يوسف بن هشام » تحقيق وتعليق عباس 

مصطفى الصالحي » المكتبة العربية » بيروت » ط١‏ 1587م . 

حاشية الصبان على الأشموني » تحقيق عبدالرءوف سعيد » المكتبة 
التوفيقية سيدنا الحسين » إيران » بدون تاريخ . 

خزانة الآدب » البغدادي : تحقيق عبدالسلام محمد هارون » البيئة المصرية 
العامة للكتب » بدون تاريخ . 

ديوان السموءل » تحقيق د/ واضح عبد الصمد » دار الجيل » بيروت » ط ١‏ 
ا 2 ال" 

ديوان العجاج » دار صادر » بيروت » ط١‏ :551ام . 


ديوان امرئ القيس 4 طبعة حسن السندوبي 4 دار المعارف » مصر » 151ام 
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ديوان جميل بثينه 4 تحقيق د / حسين نصار 2( دار مصر للطباعة 8 يدون 
تاريخ . 

ديوان حميد بن شور البلالي » تحقيق عبد العزيز الميمي » مصور على طبع 
دار الحكحتب ٠‏ بيروت » بدون تاريخ . 

. بدو تاريخ طبعة‎ ٠ 

ديوان كثير عزة : جمعه وشرحه د/إحسان عباس » بيروت»: طبعة١91؟١ه‏ 
ا/اكام. 

سر صناعة الإعراب » لابن جني » تحقيق د / حسن هنداوي » دمشق » 


سيبويه إمام التّحاة 1 على النجدي ناصف » مكتبة نهضة مصر بالفجالة » 


بدون تاريخ . 

شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب » شهاب الدين بن العماد الحنبلي » 

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ليثنان » 

طبعة 9١5١ه‏ - 1588م. 

شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
» المكتبة العصرية . صيدا » لبنان » طبعة 57١5١ه‏ - 15955م. 

شرح أبيات مغني اللبيب » عبدالقادر البغدادي » تحقيق أحمد يوسف دقاق 

ورفيقه » دمشق ط : 51/7ام 2 199١م‏ . 

شرح الكافية الشافية لابن مالك » تحقيق عبد المنعم هريدي » دمشق » 
ط١‏ :985ام. 

شرح المراح ب التصريف ؛ بدر الدين العيني » تحقيق عبد الستار الجواري 
٠‏ بدون تاريخ . 

شرح المفصل » لابن يعيش . مكتبة المتنبئ » القاهرة » بدون تاريخ . 

شعر السموءل » تحقيق عيسى ساباط » بيروت ١50١م‏ . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجماع الصحيح ؛» لابن مالك ,2 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة » ط ١‏ : 901١م‏ . 

ضحى الإسلام » أحمد أمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
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القاهرة الطبعة السابعة » 9714١م.‏ 

ضرائر الشعر » لابن عصفور » تحقيق السيّد إبراهيم محمّد 2 بيروت , 
لبنان ط” : 1587م . 

طبقات القراء » الذهبي » تحقيق د / أحمد خان » مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة » الرياض » ط١‏ :8١141١اه‏ - 19990ام. 
طبقات التّحويين واللفويين » لأبي بكر الزبيدي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعارف » مصر ء طبعة 1551م . 

طبقات فحول الشعراء » لابن سلام » تحقيق محمود محمد شاكر ؛ 
مطبعة مدني » القاهرة » طبعة 1174 ام . 

ظاهرة الشذوذ 4 الصرف العربي ؛ الدكتور حسن عباس الرفايعة » دار 
جرير للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » ط١‏ :477١اه‏ - 0 5١٠5م.‏ 

ظواهر لغوية من السيرة التاريخية للغة العربية قبل الإسلام » الدكتور 
عبدالعال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ط ١‏ :ام 


غاية النهاية 4 طبقات القراء » لابن الجزري ؛ دار الكتب العلمية » بيروت 
طبعة ”٠غ8١اها.‏ 

فحولة الشعراء » للأصمعي » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وآخر , 
طبعة القاهرة » ”507ام. 

فقه اللغة . الدكتور / علي عبد الواحد وال » دار نهضة مصر للطبع 
والنشر القاهرة » بدون تاريخ . 

ل اللجهات العربية » د/ إبراهيم أنئيس مكتبة الأنجلو المصرية » طبعة : 
ام . 

لسان العرب ؛ لابن منظور ؛ طباعة دار إحياء التراث العربي » 1415اه - 
1ممء بيروت لينان . 

لمعالأدلة © أصول النحو , لآبي البركات الآنباري » تحقيق د / عطية 
عامر المكتبة الكاثولوكية ٠‏ بيروت طبعة 1197م . 

ليس من كلام العرب » الحسين بن احمد بن خالويه » تحقيق عبد الغفار 
عطار مكة المكرمة . ط ” :99١١ه‏ - 0 19109م. 

مباحث 4 مشكلات التّحو العربي وسبّل علاجها » د/ محمد غالب وراق » 
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مطبعة جامعة أفريقيا العالمية » الخرطوم » بدون تاريخ . 

مجالس العلماء لآبي القاسم الزجاجي ؛ تحقيق عبد السلام محمّد هارون » 
طبعة الكويت » 1557م . 

مختصر #ش شواذ القرآن من كتاب البديع » لابن خالويه » بشرح 
برجشتراسر مكتبة المتتبئ » القاهرة » بدون تاريخ . 

مدرسة البصرة التَّحويَّة » عبد الرحمن السيّد ؛ مطابع سجل العرب , 
ام 

مدرسة الكوفة ومنهجها ب دراسة اللغة والنحو . د / مهدي المخزومي » 
مطبعة البابي الحلبي بمصر » الطبعة الثانية 504١م‏ . 

راتت الضريين #الأنى الطيت اللنوق + تحفيق :محمد آبو الفضل إبراهية > 
دار الفكر العربي . 

معاني القرآن للأخفش ؛ تحقيق عبد الأمير محمود الورد » عالم الكتب ‏ 
بيروت » لبنان » ط ١‏ : 586١م‏ . 

معاني القرآن للفرّاء » عالم الكتب ؛ بيروت . ط ١‏ : 500١م‏ » وط ” : 
ام. 


معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج » تحقيق د / عبد الجليل عبده 
مغاتي القرآن و[عزابه لبي إسحاق الزجاجع. تحقيق د/ عبن الجليل عبنده 
معجم الآدباء » ياقوت الحموي » مطبوعات دار المأمون » ودار إحياء التراث 
العريى » بيروت » لبنان 4 الطبعة الأخيرة 4 51كام. 


معجم العين ؛ الخليل بن احمد الفراهيدي » تحقيق مهدي المخزومي » » 

اتراهيم الستامزاكئ ءاداو الرقنية لفن الجمهورية المراهسة م طحة 
5ام. 

مجه المزلفين عر ركد تكهالة > مويسينة الرسانة الطبافة والتشر : 

بيروت 15415ه - 1597م. 

معجم المصطلحات اللغوية والأدبية » د/ إميل يعقوب وآخرون ؛ دار العلم 
للملايين بيروت » لبنان » ط ١‏ :517١م‏ . 
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الرسالة 6.بيروت 6ط 0:1١‏ ةم 

معجم شواهد العربيّة » عبد السلام محمد هارون » ط ؟ :917١م‏ . 

معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » دار الكتب العلمية » إسماعيليان نجفي 
٠‏ إيران بدون تاريخ . 

مقدّمة ابن خلدون » عبد الرحمن محمّد بن خلدون » تحقيق علي عبد 
الواحد والك » لجنة البيان العربي » طبعة 517١ام.‏ 


قن وان اللقة 4 د/ إبراهيم أنيس 4 محتبة الانجلو المصرية 4 القاهرة 4 


منهج السالك ‏ الكلم على ألفية بن مالك » لأبي حيّان » تحقيق سيدني 
جليزر نيو هافن » طبعة 1991م . 
مواقف التّحاة من القراءات القرآنية » د/ شعبان صلاح » دار غريب للطباعة 


والنشر والتوزيع 2 القاهرة 2 بدون تاريخ . 

تحقيق علي دحدوح » مكتبة ناشرون » بيروت » طبعة 151١م‏ . 

موقف التّحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف » د/ خديجة الحديثي » دار 
الرشيد 4 بغداد 4 طبعة ١1ام.‏ 

نزهة الألياء 4 طبقات الأدياء 3 لابن الأنبارى 3 تحقيق د / إبراهيم 
السامرائي محتبة المنار 5 الأردن 3 بدون تاريخ ,2 

خميس الملخ » عمان الأردن » ط ” :١٠٠٠م‏ . 

مصر.: ط ١:57؟١اها.‏ 

وفيات الأعيان 3 وأنباء أبناء الزمان 8 ابن خلحان 3 تحقيق د / يوسف علي 
الطويل 4 وآخر ء دار الكتب العلمية 0 بيروت 2 لبنان 4 طبعة 9١1١ه‏ - 
15ام. 
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الرسائل والدوريات 


» الاستشهاد # النحو العربي » رسالة ماجستير إعداد عثمان الفكي بابكر‎ -١ 
دار العلوم » القاهرة » 515ام.‎ 
؟- الحذف والتقدير 4 النحو العربي » رسالة ماجستير » إعداد علي أبو المكارم‎ 
دار العلوم » القاهرة » 114ام.‎ ٠ 
الغرض من قرارات المجمع والاحتجاج لبا » أحمد الإسكندري ؛ مجلة‎ -"* 
. ١ المجمع القاهري ». مج‎ 
غ- نشأة الخلاف 4 النحو . مصطفى السقا » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة‎ 
. طبعة /19ام‎ » 
2 ه6- الشواهد القرآنية 2 النحو من كتاب سيبويه » رسالة ماجستير » نوقفشت‎ 
. كلية البنات الإسلامية» جامعة الأزهر‎ 
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تمهيد : مفهوم السماع والقياس ومصادر السماع 

الباب الأوّل : مفهوم الشذوذ وبيان علله » وفيه فصلان 

الفصل الأول : الشاذ وأقسامه » وفيه مبحثان . 

المبحث الأوّل : الشاذ 4# مفهومه اللغوي والاصطلاحي وما رادقه 
من الألفاظ 

المبحث الثاني : أقسام الشاذ . 

الفصل الثاني : أسباب الشذوذ وبيان علله . 


أولاً : تفسيرات القدماء تظاهرة الشذوذ » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول التعليل بالميول للخفة والعدول عن الثقل . 
المبحث الثاني : التعليل بكثرة الدوران 

المبحث الثالث : التعليل بأمن اللبس . 

كانيا ‏ تورات السركين الظاهرة الشتدوة . 


الفصل الثالث :آراء العلماء #4 تشاذ » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: موقف البصريين من القياس على الشاذ . 

المبحث الثاني : الكوفيون وموقفهم من الشاذ . 

الباب الثاني : جهود النحويين # طرد ما خالف القياس » وفيه 
فصلان . 


الفصل الأول : معالجة ما يخالف المطرد بالتأويل ونحوه » وفيه 


341 


أربعة مباحث : 

المبحث الأول : التأويل . 

المبحث الثاني : التخريج على التوهم . 

المبحث الثالث : الحمل على الضرورة . 

الملبحث الرابع : نسبة الاستعمال إلى لبجة من لبجات العرب . 
الفصل الثاني : مقابلة الرواية بالرواية » والاحتجاج بشعر من لا 
يعرف قائله » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : مقابلة الرواية بالرواية . 

المبحث الثاني : الاحتجاج بشعر من لا يعرف قائله . 

الباب الثالث : الشاذ 4 الأبواب النحوية » وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الشاذ # نواسخ المبتدأ والخبر » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ما خالف القياس 4# باب كان وأخواتها . 
المبحث الثاني : ما خالف القياس ع باب إِنَّ وأخواتها . 
الفصل الثاني : الشاذ 4# المعارف » وفيه ثلاثة مباحث : 


المبعث الأول فاءوؤة مالفا تلقياسن 3 الكتماكز . 


الفصل الثالث : الشاذ ‏ نواصب المضارع وجوازمه » وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول : الشذوذ 4 النواصب . 

المبحث الثاني : الشذوذ # الجوازم . 


الفصل الرابع : الشاذ 4 حروف الجر والإضافة والعدد 2 وفيه 


المبحث الأول : الشذوذ 4 حروف الجر . 

المبحث الثاني : الشذوذ 2# الإضافة . 

المبحث الثالث : الشذوذ 4 العدد . 

الباب الرابع : الشاذ 4 الأبواب الصرفية » وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الشاذ # التثنية والجموع » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الشذوذ 4# التثنية . 


212 


١١5 -١1 
١:0 - 9 
١21 
١١” -١21 
١01 -١01؟‎ 
١15 -١01 


١17 


١7١٠ -١117؟‎ 
١7" -١ا٠١‎ 


لحيل 


١5١ -١ 1م‎ 


١و‎ -0١ 


٠١0 8 


1ك 


المبحث الثاني : الشذوذ © جمع المذكر السالم . 
اللبحبث الثالث:+ الشاذ :ف جمع التكسين: 

أولاً : ما خالف القياس 4 جموع القلة . 

ثانيا <ما شالف العياين يف جفوع الخيرة: 


الفصل الثاني : الشذوذ خ المصادر والمشتقات ٠‏ وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الشذوذ 4 أبنية المصادر . 
أولاً : ما خالف القياس # مصادر الثلاثى . 


ثانياً : ما خالف القياس # مصادر غير الثلاثي . 
ثالثاً : المصدر الدال على المرة والشذوذ . 
زائعاً #المضدن الذال على اليكة والشدوة: 
خامساً : المصدر الميمي والشذوذ . 

المبحث الثاني : الشذوذ 2# المشتقات . 

أولاً :ما ورد مخالفا للقياس © اسم الفاعل . 
كانيا ما وود مجالما للقياش ذ ضيغ المبالفة: 
قالكا »(سم المفعول والشتدود . 

وامغا + الصهة المشبهة والشدون. 

خاضننا ادل التبضيل والشدون» 

ساذينا اشم الآلة والكتدوت:. 


الفصَل الكاف + الكاة ف التصسديرو امن اوفره سيعتان: 


المبحث الأول : الشذوذ 4 التصغير. 


ولا ما يكالق'القياتن 5 المسيور يساق ها عقف الافيات 


ثانيا »ها بعالك الفاهرةننة التصهيز بالزيادة. 
خإلكا تستغير اميه والفمل شدوذا : 

راض لمشي سمو المتصبير شود 

المبحث الثاني : الشذوذ # النسب . 

تلا“ الشذوذ 3 النسي بتفييرالحركات . 

قانيا *الشذود ف الشيني يزيادة الخريف:: 

كالكا + الشؤوة :ف العن ونقصان يمكن الحروف:: 
رانها هنا جام ستسلة ف النعكي بتي 1 + 
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الفصل الرابع : الشذوذ # الإعلال والإبدال » وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الشذوذ كذ الإعلال . 
أولاً : الإعلال بالقلب والشذوذ . 
ثانياً : الإعلال بالنقل والشذوذ . 
ثالثاً : الإعلال بالحذف والشذوذ . 
المبحث الثاني : الشذوذ هذ الإبدال . 
أولاً : الإبدال الشاذ 4 الأفعال . 


ثانياً : الإيدال الشاذ # الأسماء . 


الخاتمة 


فهارس عامة 
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